| | || 


مركز دراسات الوحدة المربية باه طلانيا 


صنع القرار في الاتحاد الأوروبي 


والعلاقات العربية - الأوروبية 


صنع القرار في الاتحاد الأوروبي 
والعلاقات العربية - الأوروبية 


روه 


مركز دراسات الوحدة المربية 


صنع القرار في الاتحاد الأوروبي 


والعلاقات العربية - الأوروبية 


د. محمد مصط فى كمال د. .فق ؤاهد نعط[زا 


الفهرسة أثناء النتشر ‏ إعداد مركز دراسات الوحنة العربية 
كمال» محمد مصطفى 

صنع القرار في الاتحاد الأوروبي والعلاقات العربية ‏ الأوروبية/ محمد 
مصطفى كمال وفؤاد نهرا. 

4 ص. 

.(7/٠ 505١و‎ 47-4١ ببليوغرافية: ص‎ 

يشتمل على فهرس . 

.١‏ اتخاذ القرارات ‏ الاتحاد الأوروبي. ١‏ - البلدان العربية ‏ العلاقات 
الخارجية ‏ أوروبا.  ”‏ الاتحاد الأوروي ‏ السياسة الخارجية. أ. نهراء 
فؤاد. ب . العتوان. 

232*056 


«الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية» 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون ص.ب: 25001 ١17‏ 
الجمراء ‏ بيروت ١١١" ٠١9٠‏ - لينان 
تلفون : 859155 /6١16417 8١1١6087‏ 
برقياً: «مرعربي؟ - بيروت 
فاكس: 8566058 )94351١(‏ 


ط2135.018.1 )لم1 :اتقمدء 
1م . 17/7// :212 :5116 مع 8 


حرو الطع والنعد مويه لمر در 
الطبعة الأول 
بيروت» آب/ أغسطس 5١‏ 


تمهيد 00201 1 0 
صنع القرار في الاتحاد الأوروبي 
( محمد مصطفى كمال) 
مقدمة طاو وطن لس و 1 اا مم اخ جو وامرن وف مقو ون نوه و لقع 01 مو عجو ون ع م ا د 1 
الفصل الأول : الاندماج في الاتحاد الأوروبي 000 
أولآ : نظريات الاندماج الإقليمي 0 
ثانياً 58 تطور حركة الاندماج في إطار الاتحاد الأوروبي ا ا اه 
ثالثاً : مجالات الاندماج في الاتحاد الأوروبي 7 11 0 001 
الفصل الثاني : عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي 912000000003 
أولا : المئؤسسات ا 00 
ثانياً : الآليات ال ا ةا ا سج ةوقك و ام امه 
خاتمة ( : القرار الأوروبي والوطن العربي 0100 
أولا : إطار لفهم عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي 0 
ثانياً : العرب والتفاعل مع عملية صنع القرار 
في الاتحاد الأوروبي 000000 
ملحق بأسماء أعضاء تشكيل المفوضية الأوروبية 
2 لل يالحروف العربية واللاتينية ده لا اه عله مق ماع لو قط فوم اد مام عاص لون ادكه ده 
مراجع القسم الأول 1 1 1 111 1 1 141[ [ز[ [ [ ز  [‏ 0 


القسم الثاني ش 
قرار السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
في مواجهة قضايا وأزمات الوطن العربي 
(فؤاد نهرا) 


: نقطة الانطلاق: تباين المواقف الأوروبية 
قبل نشأة آليات القرار المشترك ا 1 
: فرنسا (حتى عام :)١917١‏ انقلاب الجمهورية الخامسة 
والسياسة العربية الجديدة ا 0 
: بريطانيا (حتى عام :)١915‏ المسار التراجعي 
للتفوذ البريطاني والالتقاء بالإجماع الأوروبي 0000 
: المانيا بين هاجس إرضاء الحلفاء الغربيين 
وعقدة الذنب التاريخية ا لخ ا 1 
: اليونان ومواقفه الداعمة للحركة القومية العربية 0 
: البلدان المنخفضة بين التزامها الأطلسي 
وتعاطفها مع إسرائيل تب 0 0000000010 
: خلاصة : العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية 
للدول الأوروبية وأسباب التباين في ما بينها 01100 


: التنسيق الدبلوماسي والاستراتيجي لدول الجماعة الأوروبية: 


من بدايات التعاون السياسي الأوروي إلى تجرية 


«السياسة الخارجية والأمنية المشتركة» اموي عر مي 
: آلية التعاون السياسي الأوروبي وتطورها 1100000 
: القانون الأوروبي الموحد 
هل كان مجرد تكريس للممارسات المألوفة؟ 2370 
: معاهدة ماستريحخت والسياسة الخارجية والأمنية المشتركة : 
مزيد من الدقة وقليل من التغيير اا 100 
: البعد الدفاعي للسياسة الخارجية الأوروبية: عملية دمج 
اتحاد أورويا الغربية داخل الاتحاد الأوروبي 122 
: الأبعاد والآثار الاستراتيجية للسياسة الخارجية المشتركة 5-0 


ملحق بالتيارات السياسية داخل البرلمان الأوروبي 


1 


١8. 


الفصل الخامس : السياسة الأوروبية المشتركة وقضايا الوطن العربي 
15 :تطور الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية: 
من عدوان 14317 إلى اتفاقات أوسلو 00000 
: التنسيق السياسي الأوروبي وأزمة الخليج 


أولا 


بين الإجماع على التصدي والعجز عن 


التوسط الدبلوماسى 149٠0(‏ - 194948) ا 
: أبواب التدخل الأوروي في الشؤون الداخلية العربية: 

حقوق الإنسان والأصولية الإسلامية والمتطلبات الأمنية 5-8 
: المشروع المتوسطي وأبعاده الاستراتيجية 00 


: حول وحدة القرار الأوروبي واستقلاليته 0 


ملحق من أمثال التحدي للسياسة الأوروبية المشتركة: 


مارسات السياسة البريطانية 


الفصل السادس : كيف تستخدم الأداة الاقتصادية 


ٍ لصالح القرار السياسي المشترك؟ 00 
أولا ١‏ : هشاشة البنى الاقتصادية العربية 
وتبعيتها الشديدة تجاه الجماعة الأوروبية 0 
ثانياً : كيف تمارس الجماعة الأوروبية صلاحياتها 
ا في إبرام الاتفاقات الاقتصادية مع الدول الثالثة؟ 000 
ثالتاً : كيف استخدمت الجماعة النصوص 
في علاقتها مع الدول العربية؟ 0 
رابعاًٌ ‏ :من أوجه الارتباط بين الأداة الاقتصادية والسياسة الخارجية 
المشتركة: مثال إجراءات الحظر على الدول الثالثة 2010100 
خاتمة : ما هي آثار نشأة الاتحاد الأوروبي كقنوة قارية سياسية 
وعسكرية جديدة في دول جنوبي المتوسط؟ 111 
مراجع القسم الثان 00000 
فهرس 000000 


/ا؟ 


شاورف 
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الشركة 


تمهيد 


الظاهرة القطرية» وفي شماله تكتمل مسيرة وحدة قارية» كان المشروع القومي العربي 
قد طرحها منذ الخمسينيات. بدأت الوحدة الأوروبية محصورة بوجهها التجاري ‏ أي 
بصيغة الوحدة الجمركية د وامست وحدة سياسية شاملة» أوجدت زاك أوروبية . 
عشرة دولة بما فيها مع الدول الأوروبية اللويط . و1 + ينته تو سع الاتحاد الأوروبي. 
فالدول الأوروبية التي أخذت تدق أبواب الاتحاد تكاد لا تحصى. وتبين تقارير 
المفوضية الأوروبية أن عدداً منها شبه مستعد للانتماء إلى الاتحاد ومنها قبرص ومالطا 
في المتوسط. أما في الوطن العربي فإن جهاز الدولة القطري آثر الانغلاق القانوني 
والاقتصادي والسياسيء» وأهمل مسألة التكامل العربي. والعوامل الدولية والمحلية 
المسيطرة أ حلت ايديولوجيا وثقافة قطريتين أريد بهما اغتيال الفكر القومي الوحدوي 
ومشروع الوحدة العربية. ومحصلة ذلك كله أن أكبر الدول العربية حجماً من حيث 
عدد سكانها ومن حيث تقدم صناعاتها وكذلك من حيث برامجها التقنية والثقافية ‏ 
وهي مصرء لا تضم أكثر من ١7‏ بالمئة من عدد سكان الاتحاد.ء ولا يتجاوز دخلها 
المحلي الإجمالي ١‏ بالمئة من إجمالي دخل الاتحاد الأوروبي. وبدوره يتجاوز هذا الأخير 
الدخل المحلىي الإجمالي للولايات المتحدة. 

إن الغرض من هذا البحث هو إثارة القلق لدى القارئ العربي الذي يتغاضى 
عن رؤية التفاوت بين مسارين معكوسين : مسار وحدوي أوجد أول قوة عظمى 
اقتصادية وسيلد منها أكبر عملاق سياسي داخل القارة الأوروبية - من جهة» ومسار 
تفنتي وطردي يعرفه الوطن العربي ‏ من جهة ثانية. 

إلا أننا لا نرى اليوم بوضوح آثار هذا المسار الوحدوي في السياسة الخارجية 
الأوروبية» لأن هذه الأخيرة ظلت ميداناً " تتنازل الدول الأعضاء عنه لصالح الاتحاد 
كما فعلت في الميادين الأخرى ومنها ميدان السياسة النقدية. 

إن غايتنا من هذا البحث الموجز هي دراسة كيف يصنع قرار السياسة الخارجية 

. 


في الاتحاد الأوروبيء وكيف استخدمت الآليات القانونية والسياسية المتوفرة في علاقته 
بالوطن العربي. 
وتبين هذه الإشكالية حدود البحث» وهي التالية : 


- لسنا بصدد دراسة لآليات القرار السياسي الأوروي بصورة عامة» ولا سيما 
أن هذا الموضوع يشمل ميادين السلطة السياسية كافة» ويشمل السياسات الاقتصادية 
والثقافية والتنموية ومسألة سن التنظيمات. لقرار السياسة الخارجية قواعد خاصة به 
نجدها في الجزء الخامس من نص معاهدة الاتحاد الأوروبي (التي سميت معاهدة 
ماستريخت ))١9947(‏ والذي عنوانه السياسة الخارجية والأمنية المشتركة . 


إلا أن قرار السياسة الخارجية يتطلب استخدام الوسائل الاقتصادية الضرورية 
ويؤدي أحياناً إلى تغييرات داخلية ‏ أي داخل الاتحاد الأوروبي - لهذا السبب لا بد أن 
نبين العلاقة بين صنع قرار السياسة الخارجية وصنعه في المسائل الاقتصادية. 


؟ ‏ لا تتناول الدراسة كيفية صنع هذا القرار في كل واحدة من الدول الخمس 
عشرة المنتمية إلى الاتحاد الأوروبي» وإنما تنحصر في القرار الجماعي الذي يتخذ داخل 
مؤسسات الاتحاد. يبقى أن لكل دولة قدرتها على التأثير فى القرار أو على تعطيله. فلا 
يسعنا أن نتجاهل خصوصية أهم الدول الأعضاء في الاتحاد. 


لا نتناول هنا موضوع العلاقات بين الوطن العربي وأورويا ولا أثر السياسة 
الخارجية الأوروبية في الوطن العربي. لهذا السبب لن نطيل الكلام في وجهة النظر 
العربية» وإنما سنضطر إلى ذكرها بصورة مختزلة لنرجع القارئ إلى كتابات أخرى» 
وكذلك إلى كتاياتنا السابقة . 

4 - في اعتقادنا أن دراسة آليات القرار الأوروبي تحختلف عن دراسة الفكر 
السياسي الأوروبي؛ وكذلك عن دراسة الأطر الايديولوجية والثقافية للنخبة السياسية 
الأوروبية التي تتعامل مع القضايا العربية. إنها دراسة يطغى عليها علمان ‏ علم 
الحقوق وعلم السياسة. وإذ نشكك بقدرة الباحث على الفصل بين علوم فرعية 
مستقلةء نكتفي هنا بالقول إننا أردنا أن نضع حدوداً للبحث الراهن» فلا نتطرق 
للمسائل المتعلقة بالايديولوجيات والثقافات إلا بصورة عارضة. 


6ه وكذلك لن نغوص في علم الاقتصادء. وإن تميزت العلاقات العربية ‏ 
الأوروبية يآثارها الاقتصادية العميقة الأثر. فالبحث في البنى الاقتصادية وفي آثار هذه 
العلاقات فيها موضوع آخر تطرقنا إليه في كتابيات سايقة . نكتفي هنا يذكر عرضي 
للعوامل والآثار الاقتصادية كلما اقتضى الأمر. 


تلك هي حدود هذا الكتاب والتى آثرنا ألا تتخطاها إلا مكرهين وبصورة 
1١٠‏ 


عرضية من أجل فهم الآلية السياسية والقانونية لصنع القرار فيما يتعلق بالسياسة 
الخارجية للاتحاد الأوروبي. 

لهذا الكتاب قسمان؛ أولهما يتناول مؤسسات الاتحاد الأوروبي بصورة عامة» 
وكذلك عملية صنع القرار فيهدء وقد أعذه محمد مصطفى كمال. وثانيهما يتناول 
مباشرة موضوع صنع القرار في الاتحاد الأوروبي تجاه الوطن العربي» وقد أعده فؤاد 
نهرا. 

للقسم الأول الذي أعده محمد مصطفى كمال أهميته. فهو يحيط القارئ بفكرة 
عامة عن موضوع وغاية الاتحاد الأوروي. كذلك يحيطه علماً بماهية مؤسسات الاتحاد 
الأوروبي» وبماهية صلاحيات كل مؤسسة. ثم يقدم عرضاً للقواعد المتبعة لإصدار 
التنظيمات والتوجيهات؛ والتوصيات. وهو باب يمكن القارئ من الدخول في 
تفاصيل الدراسة التي يتم فيها تناول قرار السياسة الخارجية من دون حاجة إلى إعادة 
المفاهيم الأولية. 

وفي القسم الثاني يتناول فؤاد نهرا مباشرة موضوع كيفية صنع القرار السياسي 
الأوروبي في إطار المؤسسات الأوروبية» وبالنسبة إلى قضايا الوطن العربي. أما 
النصوص المؤسسة لتلك الآلية السياسية فهي تلك التي تتضمنها معاهدة ماستريخت 
(؟994١)‏ والتي خضعت لبعض التعديلات (وفقاً لمعاهدة امستردام .))١4917(‏ يبقى أن 
هذه النصوص ليست سوى محصلة لثلاثة عقود من التنسيق السياسي والدبلوماسي 
الأوروبي؛ وما جاءت إلا لتكرّس ممارسات فتعطيها صفة قانونية ملزمة» وتزوّدها 
بقواعد إجرائية واضحة المعالم. 

لهذا السبب فقد آثرنا ألا نتناول قضية صنع قرار السياسة الخارجية الأوروبيء 
إلا من حيث يتبغى أن نبدأء أي من طور نشأة هذا الأخير فى إطار ما سمي بالتعاون 
السياسي الأوروي. ونعلم أن بداياتها تعود إلى مؤتمر لاهاي (1475) والذي خلاله 
اتفقت الدول الشريكة داخل الجماعة الاقتصادية الأوروبية أن تتشاور وأن تجد أطراً 
مشتركة لتنسيق سياساتها الخارجية . 

ووجدنا أن مسار تطور ممارسة مؤسسات قرار السياسة الخارجية الأوروبي أشبه 
بالمسار التراكمي. وأن الجماعة الأوروبية لم تشهد تقلبات ولا قفزات نوعية في هذا 
الميدان كما شهدته في الميادين الأخرى: 

فالإطار المؤسسي للتعاون السياسي الأوروبي نتج عن مجموعة من القمم الرئاسية 
والتي تحولت إلى هيئة هي المجلس الأوروبي (ونذكر منها اجتماع كوينهاغن (19179)» 
وقمة باريس )١91/5(‏ وقمة لندن )١1941(‏ وقمة شتوتغارت (19417)). 

وجاء القانون الأوروبي الموحد/ القرار الأوروبي الواحد )١987(‏ ليكرّس القواعد 
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المتفق عليها في إطار التعاون السياسي الأوروبيء وليعترف بالمسار التراكمي الذي 
حققته القمم الرتاسية المتتالية» وليضيفها إلى معاهدة الجماعة الأوروبية (المادة 96). 

إلا أن الإطار المؤسسي للتعاون السياسي الأوروبي بقي منفصلاً عن ذلك الذي 
عرفته الجماعة الاقتصادية. ثم ان السياسة الدفاعية المشتركة بقيت خارج الجماعة» وتم 
تناولها فى مؤسسة مستقلة عن هذه الأخيرة» وهى اتحاد أوروبا الغربية. 

وأخيراً لم يأت نص القانون الأوروبي الموحد ليحدد الصيغة الإجرائية لاتخاذ 
القرار. لهذا السبب أتى نص معاهدة ماستريخت ليدمج مؤسسات التعاون السياسي 
الأوروي في إطار مؤسسات الجماعة الأوروبية» وكذلك ليحدد القواعد الإجرائية 
بقدر أكبر من الدقة» وليضع حداً للفصل بين السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية. 


ولا عجب أن تتحقق عملية الدمج هذه في الوقت الذي تحولت الجماعة 
الاقتصادية فيه إلى اتحاد سياسي أشمل أوجد مواطنية أوروبية جديدة تعلو على مواطنية 
الدول الأعضاءء وسياسة نقدية واحدة يشرف عليها بنك مركزي أوروبي - ونعلم أن 
التحكم بالسياسة النقدية هو ركن أساسي للسياسة الاقتصادية - وسياسة تنموية مشتركة 
تحدد الأولويات» وتشريعات اجتماعية مشتركة ة تتميز بأمرين: تعلو على الموانين 
الوطنية» وتنطبق مباشرة على النظام القانونٍي الداخلي . 

لقد تم استخدام القواعد المتفق عليها في إطار التعاون السياسي الأوروبي» ومن 
ثم في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة لمواجهة أهم القضايا الدولية» ونذكر 
منها قضايا الحرب الباردة والتطورات التى طرأت على الجوار الأوروبي وحرب الالوينز 
وبالطبع الصراع العربي ‏ الإسرائيلي. ثم تناولت السياسة الخارجية المشتركة أزمتي 
الخليج والبلقان (يوغسلافيا)» ومسألتي التعاون مع دول أوروبا الوسطى والشرقية 
والتعاون مع دول جنوي المتوسط . 

إلا أن دراستنا تكتفي بذكر القضايا المتعلقة بالوطن العربي من دون سواها. لا 
بل آثرنا أن نحصر هذه الأخيرة بثلاث قضايا أساسية احتلت مكان الصدارة فى 
الجدال داخل المؤسسات الأوروبية وهي الصراع العربي - الإسرائيلي» وأزمة الخليج» 
والشراكة الأوروبية ‏ المتوسطية. 


فؤاد نهرا 


محمد مصطفى كمال 


1 


القسم الأول 


صنع القرار في الاتحاد الأوروبي 


محمد مصطفى كمال 


مقدمة 


الاتحاد الأور وبي هو الإسم الرسمي الجديد الذي أصبح يطلق على الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية أو السوق الأوروبية المشتركة بدءاً من تشرين الثاني/ نوقمبر ١987‏ 
بعد دخول معاهدة الاتحاد الأوروبي (ماستريخت) حيز التنفيذ. ولم يكن الهدف من 
تلك المعاهدة محرد تغيير الإسم بل كان الهدف التدليل على دخول حركة الوحدة 
الأوروبية مرحلة جديدة لا تقتصر فقط على الاندماج الاقتصاديء بل تستهدف أيضاً 
المضي قدماً في طريق الوحدة السياسية. 


ويحتل الاتحاد الأوروبي الآن موقع أكبر قوة اقتصادية في العالم»ء وحتى قبل 
توسعه إلى ١0‏ دولة عام 19445٠ء‏ فإنه في عام ١444‏ كان يشكل أكبر سوق في العالم 
بعدد سكان يبلغ 770,0 مليون نسمة في مقابل 780,7 مليون نسمة في الولايات 
المنتحدةء وناتجه الإجمالي المحلي كان يبلغ 797,8/, مليار دولارء في مقابل 773748,7 
مليار دولار في الولايات المتحدة . ووفقا لإحصائيات عام يلحال كان نصيبه في تجارة 
العالم هو ٠١‏ بالمئة من الصادرات» مقابل 17,7 بالمئة للولايات المنحدةء و47 بالمئة 
لليابان0" . 

والاتحاد الأوروبي ليس فقط أكبر قوة اقتصادية في العالم» بل هو أيضاً أكبر 
شريك تجاري لأغلبية البلدان العربية - ومن هنا أهمية دراسة عملية صنع القرار فيه. 


ودراسة عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروي تختلف عن دراسة عملية صنع 
القرار فى دولة معينة » أو فى منظمة دولية محددة» فالاتحاد الأوروبي : يصل بعد إلى 


الوحدات المختلفة المنضمة إليها. كما أنه يختلف عن المنظمات الدولية الإقليمية 


)١(‏ علا كه طاهده 07 4ننه كصاع 07 176 :6ه ج1016 ابدعمم 0ط نصذ بالسمقطءءم8 ععاعانآا-كعسسودلكز 
لم01 +140 م110 :سمط سع سس لمع 418 بممتتةأسعوسه120 ممعم معط ,ممتمنا ‏ ابدعمممظط 
75 .م ,(-1995 ,ؤعناتمناسصدمم0 ممعم عبط عط أه عمملعوعتاطوط 
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الأخرى مثل جامعة الدول العربية أو منظمة الوحدة الأفريقية حيث ما تزال الدول 
الأعضاء تحتفظ بكامل سيادتهاء بل هو ظاهرة فريدة. ففي إطاره قامت الدول 
الأعضاء بالتنازل عن سيادتها لصالح مؤسسات فوق قومية فى عدد من المجالاات. 
ولكن في مجالات أخرى ما تزال تحتفظ بسيادتها كاملة. 

والهدف من هذه الدراسة هو التعرف على طبيعة عملية صنع القرار في الاتحاد 
الأوروي من حيث التطور الذي حدث فيها ‏ والذي ارتبط بتطور عملية الاندماج - 
وكذلك المؤسسات التي تقوم بتلك العملية» والآليات التي تتم من خلالها. 

والغرض الرئيسي من ذلك هو تحديد المجالات والآليات التي يمكن للجانب 


العربي أن يتفاعل فيها مع عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي ببدف تعظيم 
مصاخه. 
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(لنصل الأول 


الاندماج في الاتحاد الأوروبي 


أولاً: نظريات الاندماج الإقليمي 

تندرج عملية تطور الاتحاد الأوروبي من الناحية النظرية تحت ما يعرف ياسم 
«نظريات الاندماج الإقليمي». وهي النظريات التي نشأت لتفسير عملية الاندماج بين 
الدول المختلفة من حيث الدوافع» والقوى المحركة» والاليات. .. مع التنبؤ بمستقبل 
هذه العملية. وعللى الرغم من قدم الكتابات حول موضوع الوحدة والتكامل بين 
الدول المختلفة إلا أن نظريات الاندماج الإقليمي لم تتطور بشكلها الحديث إلا مع 
تطور حركة الوحدة الأوروبية» بل يمكن القول إن تطور حركة الاتحاد الأوروي أثرت 
بالسلب لا بالإيجاب على نظريات الاندماج الإقليمي» وأن الثانية كانت إلى حد كبير 
اتعكاساً لحركة الأولى. 

ويمكن تقسيم نظريات الاندماج الإقليمي إلى نوعين: الأول ظهر في إطاز علم 
السياسة لذا يطلق عليه النظريات السياسية للاندماج» والثاني ظهر في إطار علم 
الاقتصاد ويطلق عليه النظريات الاقتصادية للاندماج. 


١‏ النظريات السياسية للاندماج”© 
أ- النظرية الفدرالية 


وتسعى إلى تطبيق نموذج الدولة الفدرالية على المستوى الدولي بمعنى قيام الدول 
الداخلة في عملية الاندماج بالتخلي عن سيادتها لصالح حكومة فدرالية» وأن يتم 


)١(‏ 0م مسسمساعطء141 .[ كمدكط :صذ «028 ج1212 لمعتائآاه2 1ه كعرمع1» ,تعمتاتن1814 الأول[ 
:110 ,تتقطههآا) كعاعهوه«موق 4ه 11160165 :7611071ع 17116‏ اتمعم عط .قلع ,5متهل501 5لامنزومةط 
13-36 .مم ,(1994 برقعلعدسة أنه كوعوط رازو اتول] 
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توزيع جديد للسلطات بين الحكومة الفدرالية والحكومات الإقليمية في المجالات 
المختلفة» ويعطي أنصار هذا الاتجاه الولايات المتحدة الأمريكية كمثال ناجح للدولة 
الفدرالية. أما وسائل تحقيق هذا الهدف فهي الوسائل نفسها التي اتبعت لإنشاء الدولة 
الفدرالية مثل عقد مؤتمر دستوري يضم مثلين منتخبين (على غرار التجربة الأمريكية) 
لكتابة الدستور القدرالي» أو الاتفاق بين الراك المختلفة على شكل القدرالية» 
وترجع أهمية هذا الأسلوب الأخير إلى أن الفدرالية تتضمن تخلى الدول عن سيادتها 
لصالح الحكومة المركزيةء» ومن ثم من المهم موافقة 0 علهناة. وقد وجدت 
الفدرالية صدى لها في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية» فقد دعا ونستون تشرشل في 
خطاب له في زيوريخ عام ١455‏ إلى إنشاء اتحاد فدرالي في أوروباء أو ما أطلق عليه 
«الولايات المتحدة الأوروبية». وإن كان قد تخلى عن تلك الفكرة بعد عودته مرة 
أخرى إلى الحكم عام .140١‏ 


- النظرية الوظيفية 

وترتبط هذه النظرية بإسهامات ديفيد ميتراني”" الذي قام باقتراح وسيلة بديلة 
للاندماج أطلق عليها «الخيار الوظيفي» وتقوم فكرة ميتراني على ضرورة الفصل بين 
الجوانب السياسية والجوانب الوظيفية في عملية الاندماج والتركيز على الاندماج 
الوظيفي في القطاعات الفنية المختلفة. والتخلي عن فكرة الاتحاد السياسي . . ويضرب 
ميتران مثالة بعصبة الأمم التي انارت بعد الحرب العالمية في حين استمرت منظمة 
العمل الدولية (وهي منظمة وظيفية) في أداء عملها . والتصور النهائي لعملية الاندماج 
لدى ميترانيٍ يقوم على إنشاء تنظيمات وظيفية 1 وتقوم الدول بنقل جزء من سيادتها 
فى هذه القطاعات الفنية إلى المؤسسات الدولية» فى حين تحتفظ بسيادتها السياسية ولا 
ب نقلها إلى أي مؤسسة فدرالية. ويرى ميتراني أن الدول لن تعارض الاندماج في 
هذه الوظائف غير المسيسة . 

- النظرية الوظيفية الجديدة 

وأهم منظريها هو إرنست هاس . وقد بدأ هاس بنقد الأفكار الوظيفية لميتراني» 
وبمخاصة إمكانية الفصل بين الأمور السياسية والأمور الفنية بما فيها الأمور الما 

حيث أكد في عبارة شهيرة «أن التفرقة بين الأمور السياسية والأمور الفنية» أو بين 

ل السياسة والخبير الفني هي مسألة غير قائمة» لأن الأمور الفنية عادة ما تصبح 
كذلك نتيجة لقرار سياسي سايق»0؟. 


زفق .(1993 :مه0همط) بمعاعرى معوءط وراعارو/7! 4 ,لإسمعائكة لتنوط 
زشرف 1211610110141 هريه ««كتلهردمةاعمظ تعنهاكوممقلهل[ ع[ #0«مبرء8 ,1185 .8 أمظ 
.23 .م ,(1964 ,ؤععوط جالع لاتهل] سماد تنح بلعرولمهع) 
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وقدم هاس مفهوماً جديداً هو مفهوم الانتشار (501119765) لتفسير التداخل بين 
عملية الاندماج الفني والاندماج السياسي» حيث يرى أن الاندماج في القطاعات 
الفنية (الوظيفية) سوف يؤدي إلى انتشار عملية الاندماج بشكل تدريجي إلى محالات 
أكبر بما فيها المجال السياسي. 


ولا تقدم الوظيفية الجديدة شكلاً نهائياً لعملية الاندماج» لأنها تنظر إليها على 
أنها عملية مستمرة ذات نهاية مفتوحة. ولكنها فى الوقت نفسه تؤكد أهمية إنشاء 
مؤسسات للاندماج كأحد مؤشرات نجاح هذه العملية» ولكن الوظيفيين الجدد لا 
يحددون شكلا نمائيا لهذه المؤسسات. وتقدم الوظيفية الجديدة تعريفا لمفهوم «فوق 
القومية» على أنه لا يعني نقل سيادة الدولة إلى مستوى فوق مستوى الدولة؛» ولكن 
يعني تجميعاً لسيادة الدول المختلفة في مستوى أعلى» وتتم ممارسة هذه السيادة بشكل 
مشترك وليس منفرداً - كما كان فى السابق ‏ من خلال المؤسسات فوق القومية. 
وكثيراً ما تستخدم هذه النظرية لتفسير تطور الاتحاد الأوروبي. 

د النظرية الاتصالية 

وترتبط بأفكار كارل دويتئش”*©2» وتؤكد أهمية الاتصال بين الوحدات الدولية 
المختلفة كأساس لقيام الاندماج . والهدف النهائي لدوب يتش هو إنشاء ما أطلق عليه 
«مجتمع أمن» والذي يمكن أن يأخذ ثلاثة أشكال» الأول هو ما أطلق عليه «مجتمع 
اللاحرب» الذي يتوافر فيه الحد الأدنى اللازم لحل المشكلات من دون اللجوء 
للعنف. والشكل الثاني هو «المجتمع التعددي» الذي يتضمن إنشاء عدد محدود من 
المؤسسات السياسية المشتركة» والشكل الثالث هو (المجتمع المندمج» حيث يتم إنشاء 
مؤسسات مشتركة في قطاعات المجتمع كافة . 

وقد قام دويتش بدراسة التفاعلات التي تمت في منطقة شمال الأطلسي من 
خلال عدد من المؤشرات الاتصالية مثل تبادل البريدء وحركة السياحةء والهجرة» 
والمحادثات التليفونية» وحجم الصادرات والواردات. 


ومن أهم الأفكار التي تحدث عنها دويتش هي ضرورة وجود إحساس بالانتماء 
الجماعى بين أبناء المجتمع المعين» وهو ما يطلق عليه آخرون الثقافة السياسية 
للاندماج» أي أنه من دون توافر مجموعة مشتركة من القيم والمعايير والإحساس 
بالانتماء يكون من الصعب إضفاء شرعية على مؤسسات الاندماج» ويمكن تلخيص 


(0) «معبل عتاعاالى طاجهة معطا متنه تمتاصندةد 00‏ أعمعةتامم ,لله اع طعئيوطط .كلا اعوكا 
101 كعادعن) عطا أ0 كدهتامعتاطظ ,ععمءعاعمعحظ لأمعا«متعالط كزه #تأعاط عطا عط «منقهعةجبدع0) أمدمةلمحمعا1 
.(1968 ,ووعء2 /زاأوعع اندنآ وماعءملءط :81 بدمأععمووط) كمم سناكم[ لمعتتتلهط 10عهما ده باعتمعع 2 
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أهم أفكار هذه النظريات السياسية في الحدول التالي: 


الجدول رقم 0ت 
النظريات السياسية للاندماج 


مؤتمر دستوري أو التفاوض بين | دولة فدرالية 
الدول 

إنشاء عدد من النظمات 
الوظيقية» ونقل جزء من سيادة 
الدولة إليها 

الانتشار من القطاعات الفنية 
إلى القطاعات السياسية 
التفاعل عن طريق الاتصالات 


مجموعة من المنظمات الوظيفية 
غير المسيسة 


" - النظريات الاقتصادية للاندماج 

يمكن القول إن النظريات الاقتصادية للاندماج ازدهرت في مرحلة تالية لازدهار 
النظريات السياسية» فبعد أن استقرت الجماعة الأوروبية في مسارهاء وتحقق الهدف 
الرئيسي من إنشائها وهو منع قيام حرب أوروبية جديدة بين الدول الأعضاءء 
أصبحت المكاسب الاقتصادية هي الدافع الأساسي لتطور عملية الاندماج. وأهم 
الإسهامات النظرية في محال الاندماج الاقتصادي هي كتابات كل من جاكوب فايتر» 
تاذ لدي 


وفي إطار هذه النظريات يتم تقسيم مستويات الاندماج الاقتصادي إلى التالي : 


أ منطقة التجارة الحرة 
وتقوم على أساس إزالة الحواجز أمام حركة التجارة بين الدول الأعضاء 
(التعريفات الجمركية والخصص). ولكن مع احتفاظ كل دولة بحقها في فرض رسوم 
جمركية خاصة بها في مواجهة الدول غير الأعضاء. 


(0) ,عموء8 [هسمتاهم عام[ عه] لمعدم م م0مظ عتوعمرة0 ,عندكوط «متدنا عا«ماعيت 1716 رتعصتلا طمعول 
هط 0081 2سمعام1 01 201085 تاكتستسلة عط د ك5عنللدا5 ,هآ [3ه25380عام1 كه ممزإكزوادا 
دأ لصة ,(1950 ,عمدء2 [هه2000مععاصآ عه؟ أمعدو م لوط عموعمعهن) علعمللا بوعل8) 10 .مم بممتاهمتموع 02 
:01) باأتوجاقء177) وعتطامومعظ هذ وعلمع5 طأبوط ,اممتتهجوءاا/1 عتتممررمعظ زه بررم152 17716 يهككدلد8 

.(1982 رووعر8 0م نوع 01 
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ب - الاتحاد الجمركى 
ويتضمن بالإضافة لتحرير التجارة بين الدول الأعضاء في الاتحاد» فرض تعريفة 
جمركية مشتركة بين هذه الدول في مواجهة الدول غير الأعضاء. 


وتتضمن بالإضافة إلى العنصرين السابقين (حرية تجارة وتعريفة جمركية موحدة) 

حرية حركة عناصر الإنتاج الأخرى بين الدول الأعضاء مثل العمل ورأس المال. 
د الوحدة الاقتصادية 

وهي أعلى مراحل الاندماج الاقتصادي» وتتضمن بالإضافة إلى كل العناصر 
السابقةء» توحيد السياسات الالية والاقتصادية»ء وخلق مؤسسات فوق قومية في هذه 
المجالات تكون قراراتها ملزمة للدول الأعضاء. 

وعلى الرغم من اختلاف الأساس النظري الذي يقوم عليه كل مستوى من 
المستويات السابقة» إلا أن نظرية الاندماج الاقتصادي بصورة عامة تقوم على الاستفادة 
من مزايا الاقتصاد الكبير عن طريق توسيع الأسواقء مما يؤدي إلى زيادة الإنتاج 


وخفض السعر ونحسين الجودة والقدرة على المنافسة. وتقسيم العمل بين الدول 
الأعضاء. 


ثانياً: تطور حركة الاندماج في إطار الاتحاد الأوروي 


على الرغم من أن العديد من الباحثين يعتبر التوقيع على معاهدة روما المنشئة 
للجماعة الاقتصادية الأوروبية عام ١4151‏ هو العلامة البارزة في تاريخ حركة الوحدة 
الأوروبية» إلا أن هناك اتفاقاً على أن هذه الحركة تعود فى إرهاصاتها الأولى إلى عدة 
قرون سابقة على هذا التاريخ» وتدخل في هذا الإطار المحاولات السلمية أو العسكرية 
لتوحيد أوروباء والتى ازدادت كثافة بعد التجربة المريرة التي خاضتها أوروبا في 
الحرب العالمية الأول. وكانت أهم الجهود التي أعقبت الحرب دعوة الكونت 
النمساوي كودينهوف كاليرجي عام 1977 إلى إنشاء الولايات المتحدة الأوروبية على 
غرار النموذج الأمريكي» وكذلك دعوة وزير الخارجية الفرنسي بريان في خطابه أمام 
عصبة الأمم في 4 كانون الأول/ ديسمبر ١474‏ إلى قيام اتحاد أوروبي في إطار عصبة 
الأمم من أجل تشجيع التعاون بين الدول الأوروبية مع احتفاظها بسيادتها الإقليمية”' . 


(؟) .كاه 3 بسمتتهامعصسهه<1 سمعو سد ,«متاععالة الآ بمعمممظ نص بالمقطععمظ ععاعزدط-منتدلك1 
-1986 ,قعناتستاصدمم0) ممعم ع8 عط غه كصمنامعناطسط أدك025 +10 م0150 :عسمط ص عدل) الله 355 
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ولكن هذه الدعوات لم يكتب لها التحقق بسبب تنامي النزعات القومية والتوسعية لدى 
بعض الدول الأوروبية مما أدى إلى قيام الحرب العالمية الثانية . 


وخرجت أوروبا من الحرب العالمية الثانية في حالة ضعف شديد من الناحية 
الاقتصادية والعسكرية» كما أدركت أنها فقدت مكانتها كمركز للعالم بعد تصاعد مكانة 
كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياي» وبدأت الجهود لإعادة ترتيب الأوضاع 
الأوروبية بعد الحرب بتطبيق خطة مارشال التى قدمت فى إطارها الولايات المتحدة 
مساعدات اقتصادية من أجل إعادة تعمير أوروبا وإنعاش اقتصادهاء وقد نظمت هذه 
الخطة تقديم المعونات على أساس جماعي ما دعم من التعاون المشترك بين الدول 
الأوروبية. وشهد عام ١454‏ إنشاء المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي (©07816) 
لتنظيم برنامج مشترك للتعاون الاقتصادي. 


أما في المجال العسكري فتم التوقيع على اتفاقية بروكسل عام ١958‏ بيدف 
تحقيق تعاون عسكري بين كل من فرنسا والمملكة المتحدة ودول البنيلوكس (بلجيكاء 
وهولنداء واللوكسمبورغ)؛ ويسبب تزايد الشكوك في النيات السوفياتية تجاه دول 
أوروبا الغربية» تم تدعيم التعاون العسكري بالتوقيع على معاهدة حلف شمال 
الأطلسي عام »١1444‏ والتي ضمت بالإضافة لأطراف اتفاقية بروكسل عدداً آخر من 
الدول الأوروبية» بالإضافة للولايات المتحدة وكندا. 


وشهد العام نفسه إنشاء مجلس أوروبا لتحقيق عدد من الأهداف السياسية 
والاقتصادية أهمها حماية حقوق الإنسان والحريات العامة فى أورويا. 


وشهد عام ١90٠‏ وضع حجر الأساس الذي قامت عليه الجماعة الأوروبية بعد 
ذلك. ففي 4 أيار/ مايو ١40٠‏ دعا روبرت شومان وزير الخارجية الفرنسية إلى إنشاء 
الجماعة الأوروبية للفحم والصلب. والواقع أن فكرة هذا المشروع كان وراءها جان 
مونيه رئيس قسم التخطيط الاقتصادي في الحكومة الفرنسية وأحد مستشاري شومان. 
ويعد جان مونيه بحق الأب الروحي لعملية الاندماج الأوروبي» وقد أدرك مونيه بعد 
عمله لمدة حمس سنوات في مجال التخطيط للاقتصاد الفرنسي أن فرنسا لن تستطيع 
تحقيق نمو اقتصادي ورفع مستويات المعيشة من دون تجاوز إطار الدولة القومية وتحقيق 
تعاون اقتصادي على مستوى أكبر. وتخيل مونيه إطاراً أوسع يقوم على إنشاء سوق 
مشتركة على مستوى القارة الأوروبية كخطوة نحو قيام جماعة اقتصادية تتبنى سياسات 
اقتصادية مشتركة» ولكن مونيه كان من أنصار التدرج وعدم تبني أحلام عريضة لا 
يمكن تحقيقها في الواقع. ومن ثم كانت الفكرة هي إنشاء الجماعة الأوروبية للفحم 
والصلب. والتي يمكن التوسع منها إلى قطاعات أخرى بعد ذلك. وقد اختير الفحم 
والصلب على أساس أنهما مادتان أساسيتان في صناعة أدوات الحرب ومن ثم فإن 
وضعهما تحت إشراف مشترك سيحول دون استخدامهما من إحدى الدول لمحارية 

ف 


دولة أخرى. وكانت الفكرة الأساسية هي عضوية كل من الانيا وفرنسا في هذه 
الجماعة لتطوير آلية للتعاون السلمي بينهما ومنع قيام حرب أخرى بينهماء ولكن ترك 
باب العضوية مفتوحاً للدول الأخرى» ورحبت الانيا بزعامة اديناور بالفكرة لأنها 
كانت تعني عودة المانيا للاندماج في القارة الأوروبية. 

ووقعت معاهدة إنشاء الجماعة الأوروبية للفحم والصلب في باريس في 
4 نيسان/ ابريل ١46١‏ وانضمت إليها دول البنيلوكس الثلاث بالإضافة لفرتسا 
وألمانياء ونصت المعاهدة على أن الهدف منها هو خلق سوق مشتركة في الفحم 
والصلب وضمان الإمدادات من هاتين السلعتين بسعر أقل وجودة أكبر. 

أما عن الهيكل التنظيمي لهذه الجماعة فقد ضم هيئة عليا ذات استقلالية» 
بالإضافة إلى مجلس يعبر عن مصالح الدول الأعضاء وجمعية عامة كانت أقرب 
للمجلس الاستشاري» ومحكمة للعدل. 

وقد دارت مفاوضات حول السلطات التى يجب أن تخول لهذه الأجهزةء وكان 
تصور مونيه صاحب المشروع أن «الهيئة العليا؛ سوف تقوم بوضع الخطط للجماعة 
ككل» وسوف تلعب الدور الذي تلعبه لجنة التخطيط التى يرأسها فى فرنساء وأن 
هذه الهيئة سوف تكون لها سلطات فوق سلطات الدول الأعضاءء ولكن هذا التصور 
تم رفضه من قبل الدول الأعضاءء وبخاصة المانيا ودول البنيلوكس» وأصرت هذه 
الدول على تضمين الهيكل التنظيمي للجماعة مؤسسة تمثل مصالح الدول» ومن ثم تم 
إنشاء المجلس لكي يقوم بهذه الوظيفة. 

وأصبح مونيه أول رئيس للهيئة العلياء ولكنه أخفق في تحقيق أهدافه المتعلقة 
بجعل الهيئة العليا تقوم بعملية التخطيط والتوجيه وأن تلعب دور السلطة العليا فوق 
القومية حيث كان يتم تحويل معظم المسائل المهمة إلى المجلس للبت فيها مما أدى إلى 
استقالة مونيه من منصبه عام .١1960‏ وعلى صعيد اخر قام مونيه بإنشاء جماعة مصالح 
أطلق عليها «لجنة العمل من أجل الولايات المتحدة الأوروبية؛ ضمت العديد من 
الساسة والمفكرين ورجال الأعمال. وهدفت إلى تحقيق قدر أكبر من الاندماج بين 
الدول الأوروبية”'". ويعكس موقف الدول الأعضاء من الهيئة العليا رغبتها فى عدم 
التنازل بسهولة عن سلطاتها لصالح مؤسسات فوق قومية» وهو الموقف الذي استمر 
بعد ذلك. 

وتزامن إنشاء الجماعة الأوروبية للفحم والصلب مع فكرة أخرى طرحتها فرنسا 
وهي إنشاء «جماعة الدفاع الأوروبي». فمع تزايد التوتر في العلاقات بين الشرق 
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والغرب» واندلاع الحرب الكورية بدأت الولايات المنحدة في الضغط على الدول 
الأوروبية للقبول بفكرة إنشاء جيش ألاني للمساهمة في الدفاع عن المعسكر الغربي» 
وهي الفكرة الني كانت ؛ تلقى نكا بم العديد من الدرل الأورونية وتخامية فرنسا م 


الدفاع الأوروي زهي اعد انار جا يرنه أرقا - وكان الاقتراح يقوم على ضم 
كل الجيش الألماني مع بعض القوات من الدول الأوروبية الأخرى في إطار أوروبي 
فوق قومي. . ولكن هذه الفكرة ماتت عندما رفض البرلمان الفرنسي في آب/ أغسطس 
1 مشروع جماعة الدفاع الأوروبي لما تشكله من قيود على السيادة الفرنسية في مجال 
الدفاع» كما رفضت فكرة أخرى لتحقيق تعاون في مجال السياسة الخارجية في إطار ما 
عرف بلجناعة النياسية الأورويية: 


وقد أوضح هذا الرفض أن جهود الاندماج في المجالات العسكرية والسياسية 
هى أقل حظاً في النجاح من جهود الاندماج في المجال الاقتصادي. وهو المنطق الذي 
ما زال سائداً حنى الآن بدرجة كبيرة . 


بعد إخفاق جهود الاندماج في المجالين السياسي والعسكري كان لا بد من 
إعطاء دفعة جديدة للاندماج في المجال الاقتصادي» حيث اجتمع وزراء خارجية 
الدول الفا في جماعة الفحم والصلب لدراسة عدد من المقترحات المتعلقة بإنشاء 
سوق مشتركةء وهيئة ة للاستخدام السلمي للطاقة الذرية» وتم تكليف هنري سباك 
وزير خارجية بلجيكا في ذلك الوقت». بدراسة هذه الاقتراحات وتعديم تقرير عنها. 
وكانت الرؤية في تقرير سباك تتمحور حول أنه من أجل أن تستعيد أوروبا مكانتها 
الدولية» وقدرتها على التأثير فى الأحداث فلا بد من تحسين إمكانياتها الاقتصادية» 
ولن يتحقق ذلك إلا عن طريق إنشاء سوق مشتركة كخطوة نحو إقامة سياسة 
اقتصادية مشتركة. ومثل تقرير سباك الأساس الذي قامت عليه المفاوضات التى أدت 
إلى توقيع معاهدة روما عام 1401 وإنشاء الجماعة الأوروبية» أو لتحري الدقةء 
الجماعات الأوروبية وهو الاسم الرسمي الذي أطلق عليهاء وضم في إطاره إنشاء 
جماعة الطاقة الذرية الأوروبية (لإانسناصتم0© عنصرماخ مدءمدعدا8) والتى يطلق عليها 
اختصاراً اليو رتوم (0هغ1511)ء والجماعة الاقتصادية الأورويب بية عنممدمع18 معط ) 
(لاأنسنتسصمه0© أو (880) ووقعت المعاهدة فى 750 آذار/ مارس ١987‏ بين الدول 
الست الأعضاء في جماعة الفحم والصلب ‏ بعد انضمام الطانا ب ووطلب اهن 
روما حيز التنفيذ في ١‏ كانون الثاني/ يناير .١1958‏ 


وكان الربط بين موضوعي الطاقة الذرية والسوق المشتركة مهماً لقبولهما معاً 

وبخاصة من قبل ألمانيا وفرنساء فبالنسبة إلى المانيا فإن الهدف الأساسي لها بعد تعاظم 

قوتها الاقتصادية كان إنشاء السوق المشتركة لتصريف صادراتهاء ولم تكن مهتمة 
”> 


بالدرجة نفسها بموضوع الطاقة الذرية ونظرت إليه على أنه محاولة فرنسية للحصول 
على دعم لتنمية برناجها للطاقة الذرية» أما فرنسا على الجانب الآخر فكانت مدركة 
لتفوق الصناعات الألمانية» وبالتالي إمكانية حصولها على نصيب الأسد من فوائد 
السوق المشتركة. ولكن فرنسا في الوقت نفسه كانت مهتمة بتنمية برناجها للطاقة 
الذرية» وأرادت توفير إطار أكبر للمشاركة في تكاليف هذا البرنامج» وسوق أوسع 
للمنتجات والأبحاث في هذا المجال. وتم التوصل إلى الاتفاق بين البلدين في إطار 
صفقة ضمت إنشاء جماعة الطاقة الذرية والسوق المشتركة. وأصبح بعد ذلك نمط 
التعاون بين ألمانيا وفرنسا في إطار من المصالح المتبادلة الأساس الذي تقدمت عليه 
حركة الاندماج الأوروبي. 

أما بالنسبة لأهداف الجماعة الاقتصادية الأوروبية (©58156) فقد نصت عليها المادة 
الثالئة من المعاهدة" : 

١‏ إزالة الرسوم الجمركية بين الدول الأعضاءء وكافة الحواجز الكمية بالنسبة 
لتصدير واستيراد السلع» وكل الإجراءات الأخرى التي لها التأثير نفسه. 

؟ ‏ إنشاء تعريفة جمركية مشتركة» وسياسة تجارية مشتركة تجاه الأطراف 
الأخرى . 

إزالة العقبات فى مواجهة حرية حركة الأفراد» والخدمات» ورأس المال بين 
الدول الأعضاء . 

- إقامة سياسة زراعية مشتركة. 

© تبنى سياسة مشتركة فى مجال المواصللات. 

/ا - تطبيق إجراءات للتنسيق في السياسات الاقتصادية للدول الأعضاءء 
ومعالجة العجز فى موازين المدفوعات. 
التقريب بين قوانين الدول الأعضاء إلى الحد اللازم لضمان عمل السوق 
المشتركة . . 

4 إنشاء صندوق اجتماعي أوروبي لتحسين فرص توظيف العمالة» والمساهمة 


(8) بمعالة بلجه01) .ل 26 ,از سبرم) اتدممساط عرلا زه كع أجمارمع8 716 ,قمع ظ-81 .14 تله 
.2 .م ,(1985 


>30 


٠‏ - إنشاء بنك استثمار أوروبي لتسهيل التوسع الاقتصادي للجماعة. 


١‏ - عقد اتفاقيات ارتباط مع الدول الأخرى بهدف زيادة التجارة وتشجيع 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية المشتركة. 


ويمكن القول إن الدول الست التي وقعت على اتفاقية إنشاء الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية كانت لها أهدافها الخاصة التي دفعتها إلى اتخاذ تلك الخطوة”؟. فبالنسبة 
لألمانيا وكما أشرنا سلفاً فقد كانت فى حاجة إلى الأسواق الأوروبية لتصدير فائض 
منتجاتها وبالتالي كان إنشاء الجماعة يوفر لها ضمان دخول تلك المنتجات إلى الدول 
الأعضاء من دون تمييز ضدهاء كذلك فإن عضوية ألمانيا أكدت إعادة تأهيلها السياسي 
في المجتمع الأوروبي. وبالنسبة لفرنسا فقد كان اهتمامها الأساسي هو فتح سوق 
أوسغ لمنتجاتها الزراعية في أوروباء كما أن الجماعة أعطت فرنسا فرصة طيبة للتوسع 
الصناعى . أما بلجيكا فقد كان موقفها شبيهاً بألمانيا من حيث اعتماد اقتصادها عل 
التصدير للخارج ومن ثم وفرت لها الجماعة فرصة طيبة لتأمين تلك الأسواق وأيضاً 
تنمية صناعات جديدة. وبالنسبة لإيطاليا فكانت قد بدأت مسيرتها في التصنيع 
ووجدت في الجماعة الأوروبية فرصة للنمو والتوسعء كما أن إيطاليا اهمتمت 
بالحصول على معونات من الجماعة لتنمية المناطق المتخلفة فيها. وبالنسبة لهولندا فقد 
كان لها أكثر من داقع أهمها توسيع الأسواق لمنتجاتها الزراعية» ودفع جهود التصنيع 
للأمام» وكان الشعب الهولندي تواقاً لإزالة العقبات أمام حرية الحركة بين البلدان 
الأوروبية المختلفة. وأخيراً بالنسبة للوكسمبورغ فبسبب موقعها الجغرافي 5 كانت 
دائماً تحت ضغط الصراعات بين جيرانها الأقوياء وكان الاندماج الأوروي يزقر لها 
وسيلة لحماية مصالحها السياسية والاقتصادية. 


أما المملكة المتحدة فقد ظلت خارج إطار الجماعة الاقتصادية الأوروبية يسبب 
رغبتها في عدم المساس بسيادتها كدولة» ومن ثم فقد فضلت خيارا آخر للاندماج 
الاقتصادي وهو إنشاء منطقة تجارة حرة بحيث تتم إزالة الحواجز الجمركية بين الدول 
الأعضاء مع احتفاظ كل دولة بسيادتهاء وبخاصة في مواجهة الدول غير الأعضاء في 
الجماعة. وبالفعل تم إنشاء رابطة التجارة الحرة الأوروبية (851”14) عام ١959‏ 
وضمت كلا من المملكة المتحدة» والنرويج» والسويدء والداتمارك» والنمساء 
والبرتغال» وايسلنداء وسويسراء وفئلندا. 


ولكن» نتيجة للنجاحات التي بدأت الجماعة الاقتصادية الأوروبية تحققها مضت 
المملكة المتحدة في إعادة النظر في موقفها تجاه الجماعة وذلك للاستفادة من الأسواق 


إلى .13-18 .جج ,ا«مقلعءاة::) ابدعمم مقاط تصا بالمقطعءعمظ8 ععاءارآ- مسولا 


77 


الواسعة في إطار الجماعة ويسبب الخنوف من العزلة الأوروبية بالبقاء خارج الجماعة» 
وبالفعل قدمت طلبها الأول للعضوية فى آب/ أغسطس 2.١45١‏ ولكن فرنسا برئاسة 
ديغول رفضت قبول العضوية البريطانية لخوفها من منافسة بريطانيا داخل الجماعة» 
وكذلك بسبب العلاقات الخاصة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وتوتر 
العلاقات الفرنسية ‏ الأمريكية فى الوقت نفسه وتخوف ديغول من تزايد النفوذ 
الأمريكي داخل الجماعة عن طريق المملكة المتحدة» ورفض طلب آخر عام 14337 
ولكن مع تغير زعامة ديغول في فرنسا ووصول جورج بومبيدو للحكم تم قبول 
عضوية المملكة المتحدة ووقعت اتفاقية الانضمام في 77 كانون الثاني/ يناير »١191/7‏ 
وأصبحت عضواً رسمياً بدءاً من ١‏ كانون الثاني/ يناير 1917/7. 


ومع تقديم الطلب البريطاني الأول لعضوية الجماعة عام ١9471١‏ قدمت كل من 
الدانمارك وايرلندا والنرويج طلبات ممائلة للعضوية. فبالنسبة للدانمارك كان هدفها 
الأساسى هو تصدير فائتض متتجاتها الزراعية التى كانت تكفى لاستهلاك ثلاثة أضعاف 
حجم سكان الدانمارك» وكان تقديم المملكة المتحدة لطلب العضوية دافعاً كبيراً 
للدانمارك للقيام بالشيء نفسه لأن السوق البريطانية كانت أكبر سوق للداتمارك. 
وكانت لايرلندا إعدات عماثلة» وبخاصة زيادة صادراتها الزراعية التي كانت تتجه 
أساساً لبريطانياء وتحقيق التوسع الصناعي بالإضافة إلى الرغبة في الاستفادة من 
المعونات التي تقدمها ال للمناطق الأقل نموأء وكان العديد من المناطق بإيرلندا 
مؤهلاً للحصول على تلك المعونة. 


ولكن فرنسا التي اعترضت على العضوية البريطانية اعترضت أيضاً على عضوية 
كل من الداتمازك :وايرلتنا والنرويج» وبعد قبول طلب عضوية الدول الثلاث مع 
الطلب البريطاني وتوقيع اتفاقية الانضمام عام ١917‏ رفض الشعب النرويجي في 
استفتاء شعبي الانضمام للجماعة بنسبة 075,54 بالمئة من الأصوات. وبذلك بقيت 
النرويج خارج الجماعة في حين انضمت إليها كل من بريطانيا والدانمارك وايرلندا 
ليرتفع عدد أعضاء الجماعة بدءاً من كانون الثاني/ يناير 1417 إلى تسعة أعضاء. 


أما بالنسبة المت 0 فحدث في الثمانينيات 0 اليونان 0 لكان 
أعضاء الجماعة إلى إثني عشر 00 بالنسبة لليونان : فقد كان هدفها ٠‏ هو تدعيم 
ديمقراطيتها الجديدةء وتأكيد اندماجها في أوروباء بالإضافة لتحسين قدراتها الصناعية 
والزراعية. وبالنسبة لاسياتيا فقد ظلت معزولة عن أوروبا في ظل حكم فرانكو 
وكانت العضوية تعنى العودة للتفاعل مع أوروياء كما كانت لاسيانيا دوافع اقتصادية 
مثل تطوير القطاع الزراعي الكبير والحصول على معونات للتنمية من الجماعة. وكانت 
للبرتغال أسباب مشابهة للعضوية أهمها تأكيد تفاعلها مع القارة الأوروبية سياسياً 
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واقتصادياً وتحقيق انتعاش اقتصادي والحصول على معونات من الجماعة”"'؟. 


وظلت عضوية الجماعة في الفترة من كانون الثاني/ يناير ١945‏ حتى عام 
5 قاصرة على الإثنتي عشرة دولة السابقة» ولكن في ١‏ كانون الثاني/ يناير ١195‏ 
حدث التوسع الثالث وتم قبول عضوية ثلاث دول جديدة هي السويد وفئلندا والنمسا 
ليرتفع عدد الأعضاء إلى خمس عشرة دولة. وكانت قد تمت الموافقة على عضوية 
النرويج أيضاً ولكن الشعب النرويجي رفض للمرة الثانية في استفتاء شعبي عام ١995‏ 
الاتنضمام للجماعة. في حين وافقت شعوب كل من السويد والنمسا وفئلندا على 
الانضمام. وبالنسبة للتمسا فقد كان دافعها الأساسي هو الاقتصاد حيث إن معظم 
شركائها التجاريين أصبحوا أعضاء في الجماعة» وكانت النمسا بسبب وضعها المحايد 
تريد أن ترتبط بعلاقة وثيقة مع الجماعة الأوروبية من دون العضوية الرسمية» ولكن 
عندما رفض ذلك الطلب اضطرت إلى تقديم طلب للعضوية الرسمية مع التأكيد على 
الحفاظ على حيادها. أما بالنسبة للسويد وفتلندا فإن التغيرات في أورويا الشرقية 
وانهيار الاتحاد السوفياي شجعت كلاً منهما على التقدم بطلب العضوية بسبب الخوف 
من أن تؤثر العضوية في حيادهماء كذلك أدركت الدولتان أن الجماعة الأوروبية بعد 
نباية الحرب الباردة تملك مفاتيح المستقبل السياسي والاقتصادي للقارة الأوروبية”2©3. 


وتنظر الجماعة الآن في رغبة إحدى عشرة دولة أخرى بالانضمام إلى الاتحاد 
الأوروبي وهي بولنداء والمجرء وسلوفاكياء وجمهورية التشيك» وبلغارياء ورومانياء 
ولاتفياء وليتوانياء وأستونياء وقبرصء» ومالطا. 


وبالإضافة للتوسع في العضويةء فإن الجماعة قامت أيضاً بتدعيم مجالات 
الاندماج فشهدت فترة السبعينيات إقامة آلية للتعاون في مجال السياسة الخارجية (8550) 
.»)١191(‏ كما تمت إقامة النظام النقدي الأوروي (8345) (197/4) لتحقيق الاستقرار 
المالي بين الدول الأعضاء»ء وشهدت الثمانينيات الموافقة على مشروع استكمال السوق 
الموحدة (19417) وذلك بنهاية عام 1997. كما شهدت السنوات الأولى من حقبة 
التسعينيات نقلة نوعية أخرى» وهي توقيع معاهدة الاتحاد الأوروبي في 7 شباط/ 
فبراير ١947‏ (معاهدة ماستريخت)» والتى دخلت حيز التنفيذ في ١‏ تشرين الثاني/ 
نوفمير 1497ء وأعطت للجماعة اسمها الجديد وهو الاتحاد الأوروبي» كما وضعت 
إطاراً لتدعيم الاندماج في ثلاثة مجالات أساسية» هي الوحدة الاقتصادية والنقدية» 


قلق المصدر تنفسهء» ص ١8‏ 
)١١(‏ المصدر تلفسههء ص 3١-5٠١‏ وادعموسظ عدا 16 عفتيه اععاعوط ,لتقصمعآ علعاطط 
هآ بلاءواعوا8 .8 عاوهلا بوعآ<7 1016 ,0:10:0) كمتطهعءة 809 بر 10و بعنده] طلتيو ‏ ترالاس مم00 
75-77 .مم ,(1988 ,كسم لمعتاطوظ أكتممسهمع8 
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والسياسة الخارجية والأمنية» والسياسات الداخلية. 
ثالثاً : مجالات الاندماج في الاتحاد الأوروبي 


١‏ - السوق المشتركة 

على الرغم من أن الجماعة الاقتصادية الأوروبية قد نشأت أساساً ببدف إقامة 
سوق مشتركةء بل إن الإسم المتداول لها كان السوق الأوروبية المشتركة» إلا أن 
الجماعة وجدت فى منتصف الثمانينيات ويعد حولى ثلاثين عاماً من إنشائها أن هذا 
الهدف لم يتحقق بالكامل. فالجماعة لم تجد مشكلة في إزالة الرسوم الجمركية بين 
الدول الأعضاءء وتم تحقيق ذلك في عام ١9378‏ وقبل ثمانية عشر شهراً من الموعد 
المحدد لهاء كما تم وضع تعريفة جمركية موحدة (001)) في مواجهة الدول غير 
الأعضاء في أول تموز/ يوليو .١1938‏ وبذلك استكملت عناصر الاتحاد الجمركي الذي 
يتيح حرية حركة السلع ب بين الدول الأعضاء”" , ولكن باقي عناصر السوق المشتركة 
من حرية حركة العمالة والكقمات ورأس المال ظلت تواجه عقبات كثيرة حتى بداية 
الثمانينيات حيث بدأت الدول الأعضاء تشعر بأهمية استكمال مشروع السوق 
المشتركة» وبخاصة مع انخفاض قدرة الدول الأوروبية على منافسة المنتجات اليابانية 
والأمريكية. فحتى ألمانيا وهي أكبر سوق في الجماعة كانت تمثل حوالى نصف قدرة 
السوق اليابانية» ورُبع قدرة السوق الأمريكية. وكانت الفكرة هي أن إقامة السوق 
الأوروبية سوف تجعلها أكبر سوق في العالم. 

نتيجة لذلك قامت المفوضية الأوروبية برئاسة جاك ديلور في آذار/ مارس ١9485‏ 
بتقديم مشروع لاستكمال السوق المشتركة بحلول نباية عام 19937 وأطلق عليه مشروع 
أوروبا 1997» أو السوق الموحدة. وتضمن المشروع ثلاثمائة اقتراح لإزالة العقبات 
أمام تحقيق السوق المشتركة» ووضع إطار زمني لتحقيق ذلك 

وبالنسبة الحركة البضائع فقد كانت هناك مشكلتان تواجههما هذه المفوضية» 
الأولى مشكلة نقاط الحدود بين الدول الأعضاء والإجراءات الطويلة المعقدة التي 
وضعتها الدول لعبور حاملات البضائع في ما بينها ما كان في النهاية يؤدي إلى تأخر 
وصول المنتج أو فساده أو ارتفاع سعره نتيجة للتأخر ذ في النقل. واقترح المشروع إلغاء 
هذه النقاط الحدودية بحلول عام 5 ؛ وبدءاً من كانون الشاني/ يثاير 4 تم 


استبدال الاستمارات الكثيرة - في بعض الأحيان /١‏ استمارة ‏ اللازم ملؤها قبل عبور 
الحدود باستمارة واحدة أطلق عليها (الوثيقة ثيقة الإدارية الموحدة؟. 


)١١(‏ المصدران نفسهما. 
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أما المشكلة الأخرى في هذا المجال فكانت مشكلة الحواجز غير الجمركية التي 
وضعتها الدول الأعضاء في مواجهة الدول بعضها لبعض لحماية منتجاتها الوطنية»ء 
وهو ما يطلق عليه أيضاً الحواجز الفنية مثل تلك المتعلقة بمعايير الأمن والصحة 
ومكونات كل منتج» فعلى سبيل المثال فإن ألمانيا تمنع بيع البيرة المصنوعة في بلدان 
أخرى بحجة عدم نقاوتهاء كما أن إيطاليا كانت تتطلب في العجائن التي تصدر إليها 
أن تكون مصنوعة من أنواع معينة من الدقيق. وباستخدام حجج ممائلة استطاعت دول 
الجماعة أن تحد من صادرات الدول الأعضاء الأخرى إليها. 

والواقع أن محكمة العدل الأوروبية كان لها دور بارز في إزالة عدد من هذه 
ا يي ا ا 1 ن أن أي 
سلعة منتجة بشكل قانوني وتباع في إحدى دول الجماعة من حقها أن تباع قي الدول 
الأعضاء الأخرى. وقد بدأت الجماعة في اتباع أسلوب جديد للتعامل مع هذه المسألة 
وهو أن الجماعة تقوم بالتنسيق بين الدول الأعضاء لوضع معايير عامة مشتركة للصحة 
والأمانء ولكنها 00 تفاصيل كل سلعة لهيئات المواصفات الأوروبية المختلفة كى 
تضعها موضع التطبيق. أما المسائل التي لا تتعلق بهذه المتطلبات الضرورية مثل تلك 
الخاصة بالأذواق فلن تخضع لتشريعات الجماعة» بل ستعود إلى الاعتراف المتبادل بين 
الدول الأعضاءء وتكون محكمة العدل الأوروبية ذات الأحكام الملزمة للدول الأعضاء 
الحكم بين الدول في الخلافات التي تثور بشأن هذه المسألة””"' . 


بالنسبة لحرية حركة العمالة فإنها إحدى الحقوق المنصوص عليها في معاهدة 
إنشاء الجماعة» ولقد أعطى قرار المجلس الوزاري الصادر عام 1478 الحق للعمال من 
أي دولة عضو في أن يتقدموا لأي وظيفة شاغرة في أي دولة أخرى من دول 
الجماعة» وكذلك في الحصول عل أجر مساو ومعاملة متساوية. ولكن على الرغم من 
هذه الحقوق القانونية إلا أن تطبيقها قد اصطدم بالواقع وبخاصة الاختلافات اللغوية 
والثقافية» أما المشكلة الأساسية التي واجهت حركة العمالة فهي عدم الاعتراف 
بالمؤهلات التى يحصل عليها شخص من دولة ما فى الدولة الأخرى بسبب اختلاف 
نظم التعليم. وهذا يقودنا إلى المسألة الأخرى المرتبطة بها وهي حرية تقديم الخدمات» 
فيسبب عدم الاعتراف بالشهادات كان من الصعب على المهنيين مثل الأطباء 
والمحامين. . . الخ العمل في دولة أخرى. ولكن تم الاتفاق على السماح لبعض 
ممارسي المهن الطبية والصيادلة بممارسة المهنة فى أي دولة من الدول الأعضاء ووافقت 
الجماعة في نهاية عام 19484 على نظام يتيح الاعتراف بدرجات أصحاب المهن بشرط 
قضاء ثلاثة أعوام على الأقل في التعليم العالي 4 . 
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وبالنسبة للخدمات الأخرى استهدف المشروع تحرير الخدمات في مجالات عدةء 
والسماح للشركات المختلفة بتقديم خدماتها عبر الجماعة بحيث يصبح للمستهلك حق 
اختيار أفضل خدمة بأقل سعر. 

وبالنسبة الحرية حركة رأس المال استطاعت دول الجماعة يحلول نهاية عام ١94947‏ 
أن تحرر حركة رأس المال في إطار الجماعة» وأصبح من حق أي شخص أن يفتح 
حساباً بنكياً في أي دولة من الدول الأعضاى أو يقوم بتحويل أي كمية من النقد بين 
دول الجماعة50 3 , 


وبنهاية عام ١9847‏ استطاعت دول الجماعة تطبيق غالبية الاقتراحات التي نص 
عليها مشروع إقامة السوق الموحدة» ووسعها أن تحقق حلم إنشاء سوق مشتركة بعد 
حوالى خمسة وثلاثين عاماً من إنشاء الجماعة. 


؟ - السياسات المشتركة 
ويقصد بها تلك التى نصت معاهدة روما بمقتضاها على تنازل الدول الأعضاء 


عن سيادتها في مجالات معينة لصالح مؤسسات الجماعة التي تقوم بتطوير سياسة 
مشتركة تصبح ملزمة لكافة الدول» وأهم تلك السياسات: السياسة الزراعية» وسياسة 
المنافسة» وسياسة المواصلات»؛ والسياسة التجارية المشتركة . 


أ السياسة الزراعية 

السياسة الزراعية هي أهم سياسة مشتركة للاتحاد الأوروي وتستوعب الآن 
حوالى نصف ميزانية الاتحاد. وتم وضع أساس تلك السياسة عام 2419048 ببدف 
تحقيق عدة أهداف أهمها توفير المنتجات الزراعية للمستهلك الأوروبي بسعر معقول مع 

وتتضمن تلك السياسة إقامة سوق مشتركة في المنتجات الزراعية عن طريق إزالة 
كافة الرسوم والحواجز في هذا الإطار بالإضافة إلى وضع نظام مشترك للأسعار حيث 
يقوم وزراء الزراعة الأوروبيون كل عام بتحديد أثمان محددة للمنتجات الزراعية وهو 
ما يطلق عليه السعر المستهدف» فإذا انخفض السعر الحقيقى للمنتجات الزراعية عن 
السعر المستهدف فإن الجماعة تتدخل فى الأسواق بشراء الفائض من المحصول للعودة 
الواردات الزراعية من الدول غير الأعضاء بفرض ضريبة عليها لرفع سعرها حتى لا 


() المصدر نقسهء ص 57. 


7١ 


تباع بسعر أقل من سعر المنتتجات الزراعية الأوروبية. وأخيراً فإن الجماعة تقوم بتدعيم 
صادراتها الزراعية للخارج من أجل تعويض الفارق بين السعر العالمي المدخفض والسعر 
المرتفع لمنتجات الجماعة”""' . 

ويتم تمويل السياسة الزراعية من خلال ما يعرف بالصندوق الأوروبي للإرشاد 
والضمان الزراعى 0ظنا1 ع002182216 لطة ع20قل1نا0 لمعن اتعتموة مدعممعت8) 
((17 54606 . ا 


وفي تقييم السياسة الزراعية يبرز عدد من الجوانب الإيجابية وعدد آخر من 
الجوانب السلبية. بالنسبة للجوانب الإيجابية استطاعت تلك السياسة إمداد المستهلك 
الأوروي بحاجته من المنتجات الزراعية وبسعر مستقر إلى حد كبير» كما استطاعت 
رفع مستويات المعيشة للمزارعين الأوروبيين» وحولت القطاع الزراعي من قطاع 
تقليدي إلى قطاع حديث. ولكن في الوقت نفسه كان ذلك على حساب تكلفة عالية 
وصلت فى بعض الأحيان إلى ثلثى ميزانية الجماعة» كما أنها حققت فائضاً ضخماً من 
المنتجات الزراعية على نحو مثل مشكلة في التخزين» ففي عام 1441 على سبيل المثال 
كان نصف الأموال التي تنفق في إطار برنامج الضمانات الزراعية يتم صرفه على 
تخزين الفائض» و»؛ بالمئة منها كان يصرف على دعم الصادرات لكي تباع بسعر أقل . 
كما أن سياسة دعم الصادرات الزراعية مثلت إحدى المشكلات الرئيسية في العلاقات 
مع الدول الأخرى التي تقوم بتصدير منتجاتها الزراعية مثل الولايات المتحدة واستراليا 
وكتدا. 

نتيجة لذلك بدأت حركة داخل الجماعة لإصلاح هذه السياسة» ومن أهم 
المقترحات في هذا الصدد العمل على ترك تحديد السعر لآليات السوق من دون تدخل 
من الجماعة» والاحتفاظ بجزء من الأراضي من دون زراعة مع تعويض المزارعين عن 
ذلك أو تحويله لمناطق غابات» وتشجيع المزارعين على التقاعد المبكرء والاهتمام بجودة 
المتتجات بدلا من كميتها. 


وقد استطاعت الجماعة تحقيق تخفيض تدر يجي فى حجم الإنقاق على السياسة 
الزراعية فانخفض من نسبة 77,7 بالمئة من ميزانية الجماعة عام ١4988‏ إلى 54,7 بالمئة 
إ(فتق 
عام 01444". 
ب - سياسة المنافسة 
تعتبر السياسة المشتركة في مجال المنافسة إحدى الآليات الأساسية لضمان نجاح 


(فحلق .94-99 .مم ,.لتط1 ,رلتتسمعآ 
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ذا 


السوق المشتركة» حيث تقوم الجماعة عن طريق المفوضية بالتأكد من احترام قواعد 

المنافسة العادلة بين الدول الأعضاء من أجل تحقيق قدر من المساواة في الفرص بين 

الجميع. وفي هذا الإطار تحظر الاتفاقيات المنظمة لسياسة المنافسة قيام الحكومات بدعم 

شركات معينة أو قطاعات إنتاجية معينة ما يؤدي إلى خلق وضع غير عادل في 

المنافسةء كما تحظر الاتفاقيات التي تؤدي إلى فرض سعر معين أو الحد من 
5000 

الإنتاج 7 . 


وبالإضافة لقيام المفوضية بالتأكد من احترام قواعد المنافسة. فإنها تقوم بمعاقبة 
من يخل ببذه القواعدء وتساعدها في ذلك محكمة العدل الأوروبية. 


نصت المعاهدة المنشئة للجماعة الاقتصادية الأوروبية على اعتيار المواصلات أحد 
مجالات السياسة المشتركة» ولكن لم يتم حتى الآن تطوير سياسة مشتركة شاملة في 
هذا القطاع. فوسائل المواصلات البرية أو الجوية أو البحرية ما تزال تسيطر عليها 
الدول الأعضاء. وأدى هذا الوضع إلى قيام البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية 
بتقديم شكاوى إلى محكمة العدل الأوروبية ضد حكومات الدول الأعضاء لإخفاقها في 
تطوير سياسة مشتركة للمواصلات وهو ما نصت عليه المعاهدة. وحثت المحكمة 
الدول الأعضاء على تحقيق تلك السياسة» ولكنها لم تدن الحكومات لأن المعاهدة لم 
تنص على توقيتات محددة لإتمام تلك السياسة عكس نظيرتها الزراعية. وقد حدث 
تطور حديث في تلك السياسة وهو أن معاهدة الاتحاد الأوروبي وضعت إطاراً لشبكة 
مواصلات بين الدول الأعضاء وبدأت تنفذ بالفعل بعض المشاريع في ذلك الإطار مثل 
النفق الذي ربط بين فرنسا وبريطانياء والشبكة السريعة للقطارات بين الدول 
الأعضاء. وتقوم الجماعة في هذا الصدد بالمساعدة في دراسات الجدوى» وتقديم 
قروض منخفضة الفوائد" . 

د - السياسة التجارية المشتركة 

تمثل السياسة التجارية المشتركة الوجه الآخر للسوق المشتركة» وتتعلق تلك 

السياسة بتنظيم العلاقات التجارية بين الجماعة والدول والتكتلات الأخرى. ومهمة 


اتفاقيات تجارية وجمركية مع الأطراف الأخرى» والتخطيط لسياسة التصدير والعمل 


)١8(‏ 050:0 بممصسمعوعط رععابه17 )1 و2 42:0 أعأعماط :0010 11:6 رمعا .0) .1 وممطامم 
,93-97 .مم ,(1986 ,كوع2 ومسمو2 تارملا بوعل7 زكلنآ ,لوه0:4) .لله 34 روعنطم دومع 
[لحلق .54 .ص« ,انمفامع ةلادلا اتمعممصط نهأ بالمقطءءم8 ععاء121-مندولكآ 


ازذنا 


على اتخاذ إجراءات لحماية التجارة» وبخاصة فى مواجهة الممارسات التجارية غير 
العادلة مثل سياسات الدعم والإغراق. 


وتلعب الجماعة دوراً مهماً في المفاوضات الدولية لتنظيم التجارة» وقد مارست 
دوراً حيوياً بالفعل في هذا الصدد في مفاوضات الغات. كما تلعب دوراً أيضاً 2 
حل الخلافات التجارية التي تنشأ مع الشركاء التجاريين» مثل التفاوض مع اليابان 
لفتح أسواقها للمنتجات الأوروبية. د صناعة الصلب في الجماعة فإنها قامت 
بعقد اتفاقيات مع الدول غير الأعضاء المنتجة للصلب لنع إغراق الجماعة بمنتجاتها. 
ومن أهم الاتفاقيات التي تقوم الجماعة بعقدها مع الدول الأخر ى في إطار السياسة 
التجارية ما يُعرف باتفاقيات الارتباط مع الدول غير الأعضاءء وتنقسم إلى نوعيتين» 
الأولى اتفاقيات ارتباط للحفاظ على العلاقات الخاصة القائمة بين بعض الدول الأعضاء 
وبعض الدول الأخرى غير الأعضاءء وبخاصة مع المستعمرات القديمة» والهدف منها 
تحسين شروط التبادل التجاري لصالح تلك الدول غير الأعضاء وتقديم المساعدات 
لها. أما النوع الثاني فهو الذي يؤهل الدولة الطرف فيه للحصول على العضوية 
المستقبلية في الجماعة. أي أنه مرحلة أولى تستهدف مساعدة الدولة التي تقدمت يطلب 
العضوية لتكييف اقتصادها مع اقتصادات الجماعة. ومن أهم أمثلة تلك الاتفاقيات 
اتفاق الارتباط مع اليونات عام ١957‏ الذي أهلها لعضوية الجماعة. وكذلك الاتفاق 
الذي وقع مع تركيا عام ١955‏ رغم أنها لم تصبح بعد عضواً في الجماعة. وبدءاً من 
عام 06 تم التوصل إلى عدد من 06 الاتفاقيات مع عدد من 0 أوروبا الشرقية 
التي تسعى لعضوية الجماعة مثل يولنداء والمجرء وجمهورية التشيك. وسلوقاكياء 
وبلغارياء ورومانيا”©. 


وثمة نوع آخر من الاتفاقيات التي تقوم بها الجماعة في إطار تلك السياسة هي 
اتفاقيات للتعاون أقل شمولية من اتفاقيات الارتباط» وتستهدف تحقيق قدر أكبر من 
التعاون الاقتصادي. وتم توقيع اتفاقيات بهذا الشكل مع معظم اليلدان العربية جنوب 
البحر المتوسط . 


وتدخل أيضاً في إطار تلك السياسة برامج معونات التنمية التي تقدمها الجماعة 
للدول النامية» وأهم اتفاقية في هذا المجال هي اتفاقية لومي التي تم التوصل إليها 
عام 1418 (اتفاقية لومي الأولى) وتم تجديدها بعد ذلك ثلاث مرات في الأعوام 
84 و1185 و19484ء كما أن من ذلك أيضاً تنظيم علاقات التعاون بين الجماعة 
وعدد كبير من الدول الافريقية ودول منطقة الكاريبي والمحيط الهادي . 
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ويدخل في اختصاصات الجماعة في إطار السياسة التجارية المشتركة تقديم 
برامج المعونات الغذائية . 


5 الو حدة النقدية 


عند قيام الجماعة الاقتصادية الأوروبية لم يكن لدى الدول الأعضاء حماس 
للتخلي عن سيادتها في المجالات المالية والنقدية. وكل ما تم الاتفاق عليه هو العمل 
على التنسيق فى هذه المجالات وهو ما نصت عليه معاهدة روما فى المادة )1١١*(‏ 
ولكن هذا التنسيق لم يحقق الآمال المرجوة منهء وبخاصة بالنسبة للحد من التضخم أو 
التقليل من نسب البطالة. وكانت الخطوة الأولى فى محال إنشاء سياسة نقدية للجماعة 
هي إنشاء النظام النقدي الأوروبي في آذار/ مارس 01414 وكان الهدف منه خلق 
حالة من الاستقرار في أسعار تبادل العملات الأوروبية حيث إن التقلب الشديد في 
أسعار صرف تلك العملات منع الشركات الأوروبية من الاستثمار في دول الجماعة 
الأخرى» وبالتالي من الاستفادة من مزايا السوق المشتركة. وباستخدام وسيلة أطلق 
عليها آلية معدل التبادل تم الحفاظ على أسعار تبادل تلك العملات مع السماح لها 
بقدر من التقلب فى السعر بنسبة 75,5 بالمئة سواء بالزيادة أو النقصان. فإذا حدث 
تجاوز لتلك النسب فإن البنوك المركزية القومية تتدخل بالبيع أو الشراء تحقيقاً لاستقرار 
العملة. وتم تحديد سعر لكل عملة استناداً إلى وحدة نقد جديدة ابتدعها هذا النظام 
وأطلق عليها الايكو (8017) وهى اختصار لوحدة العملة الأوروبية» وهى وحدة 
حسابية وليست عملة متداولة وتم تحديد قيمتها على أساس سلة عملات الدول 
الأعضاء. وبالإضافة لاستخدام الايكو كمؤشر على انحراف أي عملة عن السعر 
المحدد لهاء فإنها استخدمت أيضاً كوحدة حسابية فى كافة التعاملات المالية للجماعة» 
وكذلك في التعاملات المالية بين الدول الأعضاء'"“. (في عام 1997 كان 
١‏ ايكو يساوي ١,١7‏ دولار أمريكي). 


العلامة البارزة الثانية في السياسة النقدية الأوروبية جاءت في إطار معاهدة 
الاتحاد الأوروبي (ماستريخت 19947) والتي وضعت أحد أهدافها تطوير النظام النقدي 
الأوروبي (8345) بحيث يتم إنشاء معهد نقدي أوروبي بحلول أول كانون الثاني/ يناير 
4 كخطورة أولى نحو إنشاء بنك مركزي أوروبي» وبالفعل تم إنشاء هذا المعهد 
واختيرت مدينة فرانكفورت الألمانية مقرأ له. وتم تحديد موعد منتصف تموز/ يوليو 
6 كموعد لإنشاء بنك مركزي أوروبيء وأول كانون الثاني/ يناير ١948‏ لإصدار 
أول عملة أوروبية موحدة. ولكن المعاهدة حددت عدة شروط لا بد من توافرها في 
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و 


الدول التي ترغب في الاشتراك في هذه المرحلة وهي'"": 


يجب ألا تزيد نسبة التضخم بها عن ١,5‏ بالمئة من نسبة التضخم في أقضل 
ثلاث دول أعضاء . 

- ألا يزيد العجز الحكومي بها عن ” بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي (617)؛ 
وألا يزيد الدين العام عن ٠١‏ بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. 

يجب أن تظل العملة الوطنية فى إطار هامشي تقلب بنسبة 5,50 بالمئة لمدة 
سنتين على الأقل. 

يجب ألا يزيد معدل سعر الفائدة عن ؟ بالمئة مقارنة بأداء أفضل ثلاث دول 
فى هذا المجال. 


وقد ثارت عدة شكوك حول قدرة اقتصادات الدول الأعضاء على الالتزام بهذه 
الشروط» ولكن القمة الأوروبية التى عقدت فى مدريد فى كاتون الأول/ ديسمبر 
6 أكدت التزام الدول الأعضاء بالعمل على تحقيق تلك الأهداف» كما اتفق القادة 
الأوروبيون أيضاً على الاسم الجديد للعملة الأوروبية المزمع إصدارها في أول كانون 
الثاني/ يناير ١999‏ وأطلقوا عليها اسم «يورو؛ (0بنا8)”"" . 


؟ - السياسة الخارجية والدفاع 

تعد السياسة الخارجية والدفاع من المجالات التى ترفض الدول الأعضاء التنازل 
عن سيادتها بشأنها بسهولة» لذا فإن عملية الاندماج في هذين المجالين نتم ببطء شديد 
وبخاصة في مجال الدفاع. أما بالنسبة لمجال السياسة الخارجية فقد بدأت محاولات 
تنظيم إطار جماعي بشأنها في قمة لاهاي (أيلول/ سبتمبر )١974‏ حيث تم تشكيل لجنة 
برئاسة دافينيون أحد مسؤولي وزارة الخارجية البلجيكية في ذلك الوقت لوضع تقرير 
بشأن تنسيق الجهود في محال السياسة الخارجية. واقترح التقرير إنشاء آلية جديدة أطلق 
عليها التعاون السياسى تعقد فى إطارها اجتماعات دورية لوزراء خارجية الدول 
الأعضاء للتشاور والتنسيق فى مجال السياسة الخارجية» بالإضافة لذلك فإن كل دولة 
قامت بتعيين أحد كبار دبلوماسييها في منصب أطلق عليه «المدير السياسي»: وهو 
مسؤول عن التنسيق في مجال السياسة الخارجية بين الدول الأعضاء. ويجتمع المديرون 
السياسيون مرة كل شهر» ويساعد كلا منهم مسؤول على درجة أقل يعرف باسم 
«المراسل الأوروبي» وهو مسؤول عن الاتصالات اليومية التي تتم في هذا المجال. وتم 
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نا 


الريط بين الدول الأعضاء بنظام للاتصالات عن طريق التلكس لتيادل المعلومات 
والاراء. 

وفي عام ١941‏ تم إنشاء سكرتارية صغيرة في بروكسل لتسهيل عملية الاتصال 
والتشاور بين الدول الأعضاء. 

ا القول إن التعاون السياسي في مجال السياسة الخارجية بين دول الجماعة 
أخذ عدة صور أهمها: سعى الدول الأعضاء لتنسيق المواقف في المحافل الدولية مثل 
الأمم المتحدة وغيرها من أجل الحديث بصوت واحد. وعادة ما يجتمع سفراء الدول 
الأعضاء المعتمدون لدى الأمم المتحدة بشكل متنظم لتنسيق التصويت واتخاذ المواقف. 
الشكل الأخر للتعاون هو القيام يعمل مشترك مثل فرض عقوبات على دولة ما مثل 
إيران عام ١98٠‏ بعد احتجاز الرهائن الأمريكيين» أو الأرجنتين عام 1487 أثناء 
حرب الفوكلاند مع بريطانيا. والشكل الثالث للتعاون في مجال السياسة الخارجية هو 
المبادرات المشتركة التي تتخذها اجتماعات القمة الأوروبية وتصدر في صورة بيانات 
تجاه قضايا معينة مثل إعلان البندقية بشأن الشرق الأوسطء وعادة ما يقتصر الأمر على 
محرد إصدار تلك البيانات ولكن في أحيان أخرى يتم إرسال وفد برئاسة أحد وزراء 
المنارجية لمتابعة تلك المسألة 2" . 


ولكن بصورة عامة ظلت السياسة الخارجية مجالاً احتفظت فيه الدول الأعضاء 
بسيادتها» واقتصر الأمر على تحقيق قدر من التشاور والتنسيق في المواقف دون أن 
يكون ذلك ملزماً للدول الأعضاء. 

وقد حاولت معاهدة الاتحاد الأوروبي (ماستريخت )١947‏ تطوير آلية التعاون 
السياسى بين الدول الأعضاء وبخاصة أن فترة التسعينيات أوضحت أن آلية التعاون 
السياسى القائمة غير قادرة على توفير الاستجابة الأوروبية المناسبة لعدد من الأزمات 
مثل انهيار الاتحاد السوفياتي» وحرب الخليج» والحرب الأهلية في يوغسلافيا. ففي 
حالة اخبيار الاتحاد السوفياتي مثلاً كان أقصى ما توصلت إليه الآلية هو وضع معايير 

كة للاعتراف بالدول الجديدة الناتجة عن انهيار الاتحاد السوفياتي. أما المجالات 
0 فقد تصرفت فيها الدول بشكل منمرد. لذا تم الاتفاق في معاهدة الاتماد 
الأوروي على التطوير التدريجي لسياسة مشتركة في مجال السياسة الخارجية والأمن تقوم 
على تحقيق عدة أهداف أهمها: 

الحفاظ على القيم المشتركة والمصالح الرئيسية واستقلال الاتحاد الأوروبي. 


- تقوية أمن الاتحاد الأوروبي ودوله. 
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ذا 


- الحفاظ على السلام العالمي وتدعيم الأمن الدولي في إطار التوافق مع ميثاق 
الأمم المتحدةء وأهداف مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي. 


5 تدعيم التعاون الدولي . 


- تدعيم الديمقراطية» وحكم القانون» والتأكيد على احترام حقوق الإنسان 
والحريات الأساسية. 

وتم الاتفاق أيضاً على أن يقوم المجلس الأوروبي (اجتماعات القمة) بتحديد 
المسألة التي تتطلب عملاً مشتركاً على أن يتم اتخاذ القرار في هذا الشأن بالإجماع. 
ولكن بحكم طبيعة الإجراءات في إطار تلك المسألة فإن القرارات بشأنها تتخذ 
بالأغلبية الموصوفة في اجتماعات وزراء الخارجية» ولكن الموقف الذي يتم اتخاذه 
يصبح ملزماً لكل الدول الأعضاء0*" , 

وقد تم بالفعل استخدام تلك الآلية في أعمال مشتركة مثل إرسال وفد لراقبة 
تم اتخاذ عدد من المواقف المشتركة مثل القرار بخفض مستوى العلاقات الاقتصادية مع 
ليبيا )١94947(‏ وحظر إرسال الأسلحة للسودان (9)19495"“, 

أما بالنسبة للسياسة المشتركة في مجال الأمن والدفاع فقد أقرت المعاهدة العمل 
على تطوير اتحاد غرب أوروبا لكي يصبح الأداة الدفاعية للاتحاد. 

وأخيراً يمكن القول إن مجال السياسة الخارجية والدفاع ما زال من المجالات 
الحساسة بالنسبة للدول الأعضاءء والتي تميل إلى الاحتفاظ بسيادتها فيها. وان تطوير 
سياسة أوروبية مشتركة في هذا المجال سوف يحتاج إلى وقت طويل. 


ه ‏ مجالات أخرى 

تلعب الجماعة أيضاً دوراً محدوداً فى عدد من المجالاات الأخرى هدف التقريب 
بين سياسات الدول الأعضاء أو خلق اهتمامات مشتركة» ولكن الدول تحتفظ بسيادتها 
في هذه المجالات وأهمها: البحث العلمي والتكنولوجيا وهو أحد المجالات التي 
تحاول الجماعة أن تلعب فيها دوراً متزايداً بسبب أهمية البحث العلمي ودوره في زيادة 
قدرتها على التنافئس مع الولايات المتحدة واليابان . وتهتم الجماعة بعدد من المشاريع 


اقلق 60-62 .ص« ,1مأاهعةلةن] ابدءعموساط نصآ بالعقطءومظ ععاعانآ- عسولا 


(751) أهاتاعاجبمءجمع ءارآ 1996[ ع[ جره كعتهول) اأءااملط جمءل زه ادمع امبر 2( كه كرعموط 
عطا كه كتطمناقء اأطتاظ لدق0111) عن]! عع01!1 تعكتامطامععبدا) [1996 «زداق 7 2014 6 ,كأءدسفظ ] لععججع ع م0 
.99-100 .مم ,(1997 روع نأ لهنا لدم مفعموساظ 
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البحثية التي تتطلب موارد مالية وفنية لا تستطيع دولة واحدة أن تتحملهاء والمشاريع 
التي تخدم أكثر من دولة مثل مشاريع حماية البيئة» والمشاريع التي ترتبط يسياسات 
أخرى للجماعة مثل السوق الموحدة ومسألة المعايير الفنية المشتركة. وتتبنى الجماعة 
عدداً من المراكز البحثية التي تخضع لإدارتها المباشرة في كل من إيطاليا (اسيرا)ء 
وبلجيكا (جيل)» والمانيا (كارلسروه)ء وهولندا (بيتين). . وتقوم أيضاً بالمشاركة في 
تمويل عدد من المشاريع في الجامعات ومراكز البحث في الدول الأعضاءء كما تقوم 
بالعمل كمنسق بين عدد من المشاريع التي يشترك فيها بعض الدول الأعضاء. 

مجال آخر هو البيئة وحماية المستهلك» وقد بدأ الاهتمام بهذا المجال في قمة 
باريس عام ١917‏ حيث قرر القادة الأوروبيون اعتبار حماية البيئة والمستهلك أحد 
الاهتمامات العاجلة للجماعة. وفي محال البيئة تلعب الجماعة دوراً في وضع المعايير 
ومراقبة تلوث المياه والهواء. والتخلص من المخلفاتء وحماية الطيور النادرة. وفي 
مجال حماية المستهلك صدر العديد من التشريعات لوضع معايير للصحة والأمان 
للمستهلك مثل إضافة مواد حافظة للطعام» ومعايير الأمان في السيارات. . . الخ. 

وتلعب الجماعة أيضاً دوراً فى ما يطلق عليه السياسة الاجتماعية» والهدف منها 
تحسين فرص وظروف العمل» والحد من البطالة وبخاصة بين الشباب. وأهم أدوات 
تلك السياسة الصندوق الاجتماعي الأوروبي والذي بدأ العمل مندذ عام 2197١‏ ويقوم 
بتقديم مساعدات مالة لتحقيى الأعداف السابقة. هناك أيضاً الصندوق الأوروبي 
للتنمية الإقليمية الذي أنشىء عام 19176 بهدف تمويل ما يطلق عليه السياسة الإقليمية 
للجماعة وهي التي تستهدف تقديم مساعدات من خلال هذا الصندوق للمناطق 
الفقيرة في الجماعة لإزالة الاختلافات بينها وبين تلك الغنية» ومن أهم المستفيدين من 
هذه السياسة مناطق جنوب إيطالياء وشمال غرب ايرلنداء ومناطق مختلفة في كل من 
البوثات:واببايا والتغال: , 

بالإضافة إلى هذه المجالات تلعب الجماعة دوراً محدوداً فى مجالات الطاقة. 
والصناعة» والتعليم والثقافة ومجالات أخرى بهدف خلق مشاريع مشتركة أو التقريب 
بين سياسات الدول الأعضاء في هذه المجالات. ولكن الدول ما تزال تحتفظ بسيادتها 
في هذه المجالات . 


اأخنا 


عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي 


الاتحاد ارين وهي . 0 0 والعلين (الوزاري)» والمفوضية 2 
والبرلمان الأوروقء ومحكمة العدل الأوروبية. واللجنة الاقتصادية والاجتماعية 
بالإضافة إلى عدد آخر من المؤسسات التي تلعب دوراً أقل أهمية. 


أو لا: المؤسسات 


المجلس الأوروبي 

المجلس الأوروبي ليس مؤسسة قائمة بذاتهاء ولكنه عيارة عن اجتماعات قمة 
لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي. والواقع أن معاهدة روما المنشئة للجماعة لم 
تتضمن أي نصوص عن اجتماعات هذا شأنهاء وفي هذا الإطار لم يجتمع قادة الجماعة في 
السنوات العشر الأولى لإنشائها إلا ثلاث مرات. ولكن بدأت تظهر الحاجة إلى وجود إطار 
منظم لتبادل وجهات النظر على مستوى القمة وحل المشكلات التي لا تستطيع مؤسسات 
الجماعة الأخرى حلها. لذا تم الاتفاق في قمة كانون الأول/ ديسمبر 4 في باريس 
على عقد اجتماعات لروساء الدول والحكومات ثلاث مرات سنويا تحت إسم المجلس 
الأوروبيء وعقد بالفعل أول اجتماع في هذا الإطار في دبلن في آذار/ مارس 191750. 
واستمرت الاجتماعات على هذا المنوال حتى تم الاتفاق في كانون الأول/ ديسمير ١9446‏ 
على قصر تلك الاجتماعات على مرتين سنوياً مع إمكانية عقد اجتماعات أخرى في 
الظروف الخاصة . وجاء القانون الأوروبي الموحد عام 517 وهو يعتبر مكملاً لاتفاقية 
روما ونص على اعتبار المجلس الأوروبي ضمن المؤسسات الرسمية للجماعة”" . 


)١(‏ جسمتلدع1 بومخ1 نإحا 20و بوجع05] طبن ,برا ةاستتسادرمن) اتمعممسبظ ع١‏ 10 عاعتنام) أععاع20 بلتههوعآ عاء11 
.38-39 .وم ,(1988 ,كمه أمعناطنا أكتصره دمع تسمعلهم 1 بأأءلعها8 .8 بلعملا بوع78 بكآل] ,لعودى:0) 
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ويشارك فى تلك الاجتماعات رؤساء حكومات الدول الأعضاء ما عدا فرنسا 
التي يشارك منها رئيس الدولة ورئيس الحكومة ‏ ومن هنا النص على عبارة رؤساء 
حكومات الدول ‏ وعادة محضر معهم وزراء الخارجية بالإضافة إلى رئيس المفوضية 
الأوروبية . 


والمجلس لا يتدخل بشكل مباشر في عملية الإدارة اليومية للاتحاد الأوروبي» 
ولكن وظيفته الأساسية هي وضع الخطوط العامة لسياسات الاندماج» وإعطاء 
التوجيهات العامة لباقى مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وفي هذا الإطار لعب المجلس 
دوراً مهماً في محال توجيه المسائل المتعلقة بالوحدة الاقتصادية والنقدية» والتنسيق في 
مجال السياسة الخارجية بين الدول الأعضاء. كما تم اللجوء إليه أيضاً بعد 0 
مؤسسات الاتحاد الأخرى في التوصل لقرار بالنسبة لقضايا معينة مثل مساهمة بريطانيا 
ف المزانة4 وقول عضوي كل من اانا والبزتعال> هن قضايا "ما كان ينكة تحلها 
الاغل مشكوى القمة: وقد ازداد: الدون الذق يمكن :أن يلعيه المجلين الأووون فى 
محال السياسة الخارجية بعد معاهدة ماستريخت التي أعطت للمجلس سلطات لاتخاذ 
عمل مشترك تجاه القضايا التي يختارها وتصبح بعد ذلك 0 للدول الأعضاء. ولكن 
القرار الخاص باعتبار مسألة ما مجالاً لعمل مشترك لا بد أن تتم الموافقة عليه بالإجماع. 
وإن كان المجلس ما زال من حقه إصدار بيانات تجاه قضايا معينة مثل إعلان البندقية 
بشأن الشرق الأوسطء. وهذه البيانات ما تزال لها قيمة معنوية حيث إن الدول غير 
ملزمة بها. ونتيجة لطبيعة المجلس هذهء والتي تقتصر على إصدار التوجيهات العامة 
من دون التدخل المباشر في إدارة الاتحاد الأوروبي» فإنه عادة ما يتم وصف المجلس 
الأو روي بأنه مؤسسة بين الحكومات (098ئانتاناكهآ 322)13[1تهمءع1216:807) وليس 
مؤسسة فوق الحكومات وفوق قومية (100]ئ]ن)5ه1آ 512132361008[1) بمعنى أته يال 
يظهر فيه دور الدول الأعضاءء ولا يعتبر مؤسسة ذات سلطات فوق سلطات الدول 
الأعضاء كما هو الحال في عدد آخر من مؤسسات الاتحاد الأوروبي التي سنشير إليها. 

وتتولى رئاسة المجلس إحدى الدول لمدة ستة شهور» تمارس فيها عملية التنسيق 
والإعداد للاجتماعات؛ ويكون رئيس حكومتها أو دولتها اللتحدث باسم المجلس 
خلال تلك الفترة» وعادة ما تعقد اجتماعات المجلس في إحدى مدن الدولة التي 
تتولى الرئتاسة. 


- مجلس الاتحاد الأوروبي (المجلس الوزاري) 


0 الاتحاد الأوروبي هو الاسم الجديد الذي أصبح يطلق على هذه ال 
0 0 الاتحاد الأوروق أو المجلس كما يشار إليه عادة فى الات هو 
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الإطار الذي يجتمع فيه وزراء الدول الأعضاء في الاتحاد في التخصصات المختلفة 
بحيث يطلق عليه أيضاً مجلس الوزراء أو المجلس الوزاري. وعضوية هذا المجلس 
متغيرة حسب الموضوع محل البحثء فإذا كان الموضوع يتعلق بالزراعة اجتمع وزراء 
الزراعة» وفي حالة الميزانية يجتمع وزراء المالية. . . الخ. أما وزراء الخارجية فيتمتعون 
يوضع خاص ويجتمعون مرة على الأقل هونا في ماعدا شهر آب/ أغسطس» 
وبالإضافة لمناقشة المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية؛ فإنهم يقومون أيضاً بعملية 
التنسيق العام لاجتماعات الوزراء في القطاعات الأخرى. ويعقد المجلس ما بين 
٠‏ إلى 4١‏ اجتماعاً في العام وتمتد الاجتماعات ليوم أو أكثرء وعادة ما يكون هناك 
أكثر من اجتماع في الوقت نفسه حيث يمكن أن يجتمع وزراء المالية في حجرة ووزراء 
الزراعة فى حجرة أخرى وهكذا” . 

ومقر المجلس وسكرتاريته في مدينة بروكسل» ولكن تعقد الاجتماعات أيضاً 
في اللوكسمبورغ لمدة ثلاثة شهور في العام هي نيسان/ ابريل - وحزيران/ يونيو 
وتشرين الأول/ أكتوبر. 

وللمجلس رئاسة تتغير بشكل دوري» حيث تتولى كل دولة الرئاسة لمدة ستة 
أشهرء ويتم ترتيبها وفقاً للأبجدية باستخدام طريقة كتابة اسم الدولة في لغتها الأصلية 
فاليو نان تصبح «13161135». واسبانيا تصبح «عمعةم85». ويطلق على كل فترة | 
الدولة التي ترأسها مثل فترة الرئاسة الفرنسية أو الألمانية... الخ. وتتولى وزارة 
خارجية الدولة التي تحتل مقعد الرئاسة مساعدة سكرتارية المجلس في إدارة أعماله 
والتنسيق بين الدول الأعضاء في إطار المجلس. 

والمجلس هو أعلى سلطة لاتخاذ القرار في إطار الاتحاد الأوروبي» ووظيفته 
الرئيسية هى إقرار التشريعات المختلفة الصادرة عن الاتحاد» أي أنه يلعب إلى حد كبير 
دور البرلمانات الوطنية في الدول الأعضاء ولكن دوره يقتصر في هذا الصدد على 
الرفض أو الموافقة على التشريعات ولكن من دون القيام بإعدادها» حيث تتولى مؤسسة 
أخرى (المفوضية الأوروبية) القيام بهذا الدور. 

ويعتبر المجلس المؤسسة الرئيسية التي تعبر فيها كل دولة عن مصالحها الخاصة 
وتعمل على مواءمة مصالح الاتحاد ككل معها. وتموم كل دولة بعرض وجهة نظرها 
عن طريق الوزير المختصء أو من خلال ما يعرف بلجنة الممثلين الدائمين والمعروفة 
بالاختصار الفرنسي لها وهو «00:656». وتضم هذا اللجنة وفوداً من الدول 
الأعضاء مكونة من دبلوماسيين وخبراء من الوزارات المختلقة ويرأسها «ممثل دائم» 
بدرجة سفيرء ويجتمع «الممثلون الدائمون» مرة واحدة أسبوعياً على الأقل ويقومون 


(؟) المصدر نفسهء ص ازفرة 


ود 


بمناقشة المسائل التى ستعرض على المجلس الوزاري. فإذا وافقت لجنة الممثلين الدائمين 

على مسألة أو تشريع معين فإنها توضع على جدول أعمال المجلس الوزاري على أنها 

مسألة (4)» ويقوم المجلس بالموافقة عليها من دون مناقشات. أما إذا لم يتم الاتفاق 

في إطار لجحنة الممثلين الدائمين فتعرض المسألة في جدول أعمال على أنها مسألة (8) مما 
يعني أنها تتطلب مناقشات أكبر في المجلس الوزاري قبل التصويت د عليها© . 


وعندما تصل مسألة إلى التصويت في المجلس» فإن الدول الأعضاء لا تكون 
لها أصوات متساوية» حيث إن كل دولة لها عدد من الأصوات يتناسب مع حجمها. 
فألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة لكل منها عشرة أصواتء» واسبانيا لها ثمانية 
أصوات» وبلجيكا وهولندا والبرتغال واليونان لكل منها خمسة أصوات. ولكل من 
الدانمارك وايرلندا ثلاثة أصوات» وللوكسمبورغ صوتان. وبعد انضمام كل من النمسا 
والسويد وفنلندا تم اقتراح أن تحصل كل من النمسا والسويد على أربعة أصوات» 
وتحصل فئلندا على ثلاثة أصوات. 


والتصويت بالأغلبية الموصوفة هو الطريقة الأساسية للتصويت في المجلس»ء 
وكان ذلك يتطلب قبل انضمام الدول الثلاث الأخيرة أغلبية 0:5 صوتاً من مجموع 
0 وهو ما يعني أن رفض تشريع معين كان يتطلب تعبئة 77 صوتاً على 
الأقلء أي ثلاث دول كبيرة معاء أو دولتان كبيرتان بالإضافة لدولة صغيرة (ما عدا 
اللوكسمبورغ). أو حمس دول صغيرة لكل منها خمسة أصوات على الأقل . وكان 
الهدف من هذا النظام هو منع سيطرة ة مجموعة معينة من الدول على حركة الجماعة. 
وفي الوقت نفسه عدم إعطاء الدول أصواتاً متساوية لاختلافها في الإمكانيات وبالتالي 
الفوائد أو الخسائر. 


وقد سبب انضمام كل من التمسا وفنلندا والسويد إلى الاتحاد الأورووبي مشكلة 
في النسبة اللازمة لإعاقة أي تشريع حيث أعربتٍ بريطانيا عن خوفها من أن زيادة 
عدد الأصوات اللازمة لإعاقة التشريع عن 77 صوتاً - وهي نسبة 7٠١‏ بالمئة في الوضع 
السابق لانضمام الدول الثلاث ‏ قد يؤدي إلى زيادة نفوذ الدول الصغيرة» كما أعربت 
أ اد اس يا رك لود ال دا وإعاقتها 
للسياسة المتوسطية للجماعة. . وتم تقديم اقتراح وافى عليه معظم الدول وسوف يتم 
بمقتضاه رفع عدد الأصوات اللازمة لإعاقة المشروع لكي تتلاءم مع نسبة "١‏ بالمئة 
بعد انضمام الدول الجديدة» ولكن مع الحفاظ على عدد 7 صوتاً معارضاً لإيقاف 


(9) كوععمعط فاته ععلااءل51 :انام د00 ابمعموسط 7126 ,تعلأس8 مموط سه ععطععم عنتكن 
.30 .م ,(1992 رووعو2 5'متأمدك] .أذ عارنل بعلل 


المشروع «لفترة معقولة» يتم في إطارها التوصل إلى إجماع حول تلك المسألة*؟. 


وبالإضافة للأغلبية الموصوفةء هناك أيضاً عدد من القرارات التي تتطلب الموافقة 
بالأغلبية البسيطة وتتعلق أساساً بعدد من المسائل الإجرائية غير المهمة. 


ولكن هناك مسائل أخرى تتطلب الموافقة بالإجماع. والواقع أنه في الفترة الأولى 
من عمل المجلس من عام ١4750‏ كان معظم القرارات يتخذ بالإجماعء وكان هناك 
اتفاق على التحول إلى الأغلبية الموصوفة مع بداية عام 1477» ولكن فرنسا اعترضت 
على ذلك وانسحبت من اجتماعات المجلس وهو ما أطلق عليه أزمة المقعد الخالي. وتم 
حل هذه المسألة في إطار ما عرف بتسوية اللوكسمبورغ هتناهطتمع«ند1) 
(عكنتده:مدره© وهو اتفاق ودي بين الدول الأعضاء ولا يعتبر وثيقة رسمية للاتحاد. 
وقد أعطت هذه التسوية للدول الحق في المطالبة باتخاذ القرارات بالإجماع في حالة 
تعرض مصالحها الحيوية للخطرء أي أعطتها بشكل غير مباشر حق استخدام الفيتو 
على قرارات المجلس» وفي الوقت نفسه فإن هذا الاتفاق لم يحدد تعريف المصالح 
الحيوية للدول ومدى تعرضها للخطر وترك تفسير ذلك للدول المعنية. وما زال هذا 
التقليد سائداً حتى الآنء ولكن تم تحسين الموقف بالدص في العديد من الاتفاقيات 
الجديدة للاتحاد على أن تلك القرارات تتطلب الموافقة بالأغلبية الموصوفة مثل 
التشريعات المتعلقة بالسوق الموحدة» وسياسات اليحث العلمى والتكنولوجيا وغيرها. 
أما المسائل المتعلقة بالضرائب وحركة العمالة فإنها تتطلب الإجماء* . 


* - المفوضية الأوروبية 

الممو ضية الأو روبية (55108نطتط:00) 638م11120) هى بمثابة التجسيد لفكرة 
الاندماج الأوروبي. فإذا كان المجلس الوزاري يعتبر إطاراً لتمثيل مصالح الدول 
الأعضاءء فإن المفوضية تمثل إطاراً للتعبير عن مصالح الاتحاد الأوروبي ككل. على 
الرغم من أن أعضاءها يتم تعيينهم بواسطة الدول الأعضاء إلا أن ولاءهم الكامل 
يجب أن يكون لمصالح الاتحاد الأوروبي. وعند تولي كل عضو لمنصبه في المفوضية فإنه 
يقسم على ما يلي: «أن أتولى القيام بواجباتي» باستقلالية تامة وفقاً للمصالح العامة 
للجماعة؛ وفي قيامي بواجباتي لن أقوم بطلب أو الحصول على تعليمات من أي 


حكومة أو 7 


2١‏ .5 .م« ,(1994 طاععدا؟) عترءدط هاءهآ1[آ زه لرمعء18 عجاوم عل 

(0) بسمتامأمعسيه120 ممعممعسظ ,عمط را ةاستدهم) و :)48 776 بالمقطععم8 ععاعادآ- كملكا 
ممعمرهتناطا عط كه كموأاقعتاطسط أمك:0111 +50 غ010 تعسسمطسمسعسل) .له 45 ,1994 أمعتلمهمم 
.4 .ص ,(1994 روغ ناته اده 

)3( .29 .2 ,211[7هه1ئنة207!1) اتاعم0 لاك 11 10 ولزي2) امعاعوط ,ص3 روعآ 
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الجدول رقم (؟ - )١‏ 


حجم الأصوات لكل دولة في المجلس (الوزاري) 
عام احلا 


المملكة المتحدة 


اسبانيا 
البرتغال 


اليونان 
هولددا 
الدانمارك 
ايرلندا 
اللوكسمبورخغ 


ومهام المفوضية منصوص عليها في المادة 6 من معاهدة روماء وتتلخص في 
ثلاث مهام رئيسية وهي'". 

أ إعداد التشريعات: حيث إن المفوضية هي البادر بأي تشريع إذ تقوم بإعداد 

ب - مراقبة التنفيذ: حيث تتولى دور الحارس للتأكد من تطبيق التشريعات 
والاتفاقيات التي يتبناها الاتحاد وأن ذلك يتم على الوجه الملائم. وفي حالة الإخلال 
بهذه الالتزامات يمكن للمفوضية أن تتدخل» بل أن تلجأ إلى محكمة العدل الأوروبية 
ضد الطرف الذي أخل بالالتزام . 


ج - القيام بالتنفيذ: للمفوضية أيضاً دور تنفيذي يتمثل في القيام بالإشراف على 


(/) ,راأصسصمم )0‏ ابمعمم مط 176 زه كام ة)نتاكاطا ‏ 1116 :عطاعوه 7 ودناءه/11 ,لقملة عانصرط 
لهك0111 :ه10 عه111 0 يعمبامطصوسدآ) .له بسعم ,1993 أمعالمعء 2‏ :24100 المعسضناء100 بممعمسباط 
13-20 .مم ,(1994 ,311165 د00 ملعم معباخظ عطا 01 كدملاق تاطيط 


كك 


إدارة عدد من سياسات الجماعة ولها السلطة العليا في هذه المجالات مثل السياسة 
الزراعية وسياسة المنافسة» وإدارة صناديق التمويل مثل الصندوق الاجتماعي 
والصندوق الإقليمي. ١‏ 

بالإضافة إلى هذه الوظائف الرئيسية تلعب المفوضية عدداً من الأدوار المهمة مثل 
الدفاع عن مصالح الاتحاد في مواجهة العالم الخارجي» وتمثيل الاتحاد في الخارج» 
والقيام بالوساطة بين الدول الأعضاء بخصوص سياسات الاتحادء أو بين الدول 
ومؤسسات الاتحاد الأخرى» والتفاوض باسم الاتحاد.ء وعقد اتفاقيات مثل اتفاقيات 
الارتباط والتعاون مع الدول الأخرى. 

وحتى نبهاية عام ١4844‏ كانت المفوضية تتكون من ١٠7‏ عضوأء ولكن مع 
انضمام كل من النمسا وفنلندا والسويد في كانون الثاني/ يناير ١990‏ ارتفع عدد 
أعضاء المفوضية إلى ٠١‏ عضواًء بواقع إثنين من الدول الكبرى (ألمانياء أو فرنساء أو 
المملكة المتحدة. أو إيطالياء أو اسبانيا) وعضو واحد من كل دولة من الدول 
الأخرى . ويتم تعيينهم الآن لمدة حمس سنوات قابلة للتجديد. ويطلق عليهم إسم 
المفوضين (20155100615ج00)» ويتم ترشيحهم من قبل دولهمء ومعظمهم كان يتولل 
مناصب سياسية مهمة في بلاده قبل ترشيحه. وبالإضافة للمفوضين هناك رئيس 
للمفوضيةء أو ما يطلق عليه أحياناً المفوض الأوروبي» ويتولى رئاسة المفوضية وتنظيم 
العمل الإداري بهاء وتوزيع المهام المختلفة على المفوضينء ويتولى منصبه أيضاً لمدة 
حمس سئوات» وفي الماضي كان يتم تعيين المفوضين من قبل المجلس (الوزاري) بعد 
ترشيح دولهم لهم . أما الآن وبعد معاهدة ماستريخت فإنهم لا يعينون رسمياً إلا يعد 
موافقة البرلمان الأوروبيء كما تجب موافقة البرلمان على رئيس المفوضية. ويتولى كل 
مفوض الإشراف على قطاع أو أكثر من أنشطة وسياسات الاتحاد الأوروبي مثل 
الزراعة» والمنافسة» والتعاون السياسيء» والسوق الداخلية. . . الخ. 

وتجتمع المفوضية كهيئة جماعية مرة واحدة أسبوعياً على الأقل» ويتم اتخاذ 
القرارات بالأغلبية البسيطةء وتخضع لبدأ المسؤولية الجماعية. 

ويعمل بالمفوضية أكثر من عشرة آلاف موظف موزعين بين مقر المفوضية 9 
بروكسل » ومكاتبها في اللوكسمبورغ . وعدد من مشاريع البحث العلمي التي تشر 
عليها. وإن كان ثلث هذا العدد تقريباً يقوم بأعمال الترحمة إلى اللغات الرسمية 
للاتحاد. أما الموظفون الإداريون فهم موزعون على 5١‏ إدارة عامة. وهي وفقاً لترتيبها 
التسلسلى: ١‏ العلاقات الخارجيةء  ”‏ الشؤون الاقتصادية والمالية» 7 السوق 
الداخلية والعلاقات الصناعية» ؛ - المنافسةء 5 التوظيف» والشؤون الاجتماعية» 
والتعليم؛ 5 الزراعة» 7 المواصلاتء 4 التنميةء 4 الشؤون الإدارية» 

المعلومات والاتصالات والثقافة» ١١‏ - البيئة وحماية المستهلك والأمن النووي» 


/ع: 


7 - العلوم والبحث والتنمية ومراكز الأبحاث المشتركة» ١7‏ الابتكار وصناعة 
المعلومات والاتصالات؛. ١5‏ الصيدء ١5‏ - المؤسسات الالية وقانون الشركات» 
7 -السياسة الإقليمية» ١‏ الطاقة. ١8‏ الاعتماد والاستثمارء ١4‏ - الميزانية» 
٠‏ - التحكم المالي» 7١‏ الاتحاد الجمركي والضرائب غير المباشرة» 3١‏ - التنسيق في 
الاليات الهيكلية . 


ويتم العمل اليوم في هذه الإدارات باستخدام اللغة الفرنسية والإنكليزية» ولكن 
كافة وثائق وتشريعات الاتحاد لا بد من ترجمتها إلى 4 لغات رسمية هي الإنكليزية 
والفرنسية والالمانية والإيطالية والإسبانية والبرتغالية والهولندية والدانماركية واليونانية» 
وبعد انضمام كل من السويد وفنلندا سوف تتم إضافة لغتي هاتين الدولتين إلى اللغات 
الرسمية للاتحاد. 


البرلمان الأوروبي 

البرلمان الأوروبي هو الواجهة الديمقراطية للاتحاد الأوروبي» والهدف الأساسي 
مه توسيع ععلة امتشاركة ان صنع القرار في الاتحاد الأوروبي» ولكن على الرغم من 
هذه الفلسفة فإن البرلمان ما 3 سلطاته مخدودة» وتقل كثيراً عن سلطة البرلانات 
الوطنية؛: فهو ليس بيمثابة سلطة تشريعية حقيقية للاتحاد وكما أشرنا سلفاً فإن الحق 
الرئيسي لإقرار التشريعات يملكه المجلس (الوزاري)؛ كما إن إعداد هذه التشريعات 
من حق المفوضية الأوروبية. 


وللبرلان الأوروبي عدد من الوظائف أهمها : 


- وظيفة إشرافية: حيث يقوم بالإشراف على أداء المفوضية لوظيفتهاء و 
عمارسة ذلك عن طريق قيام أعضاء البرلمان بتقديم أسئلة شفوية ومكتوبة للمفوضيةء 
ويقوم البرلمان بمناقشة التقرير السنوي للمفوضيةء كما أن رئيس المفوضية وأعضاءها 
يمخضعون لتقييم البرللان عند تعيينهم» وإذا اتخذ البرلمان قراراً بإلقاء اللوم 6ه دهة3601) 
(#تناكدع0 على المفوضية ككل» فلا بد من أن تقدم استقالتها. 

ب وظيفة تشريعية: والواقع أن الدور الذي يمارسه البرلمان في هذا الصدد 
هو في الغالب دور استشاري (4407150197) حيث تنص معاهدة روما على أن هناك 
عدداً من المجالات لا يستطيع المجلس «(الوزاري) أن يتخذ قراراً بشأنها دون استشارة 
البرلمان وهو ما يطلق عليه استشارة إجبارية (1]2000نا5ه00) 2)8435021405(9» وبالإضافة 
إلى ذلك فإنه عادة ما يتم أخذ رأي البرلمان في أي تشريع تضعه المفوضية. 
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الجدول رقم (؟ - ؟) 
تشكيل المفوضية الأوروبية. 6 7١.١‏ 


جاك سانتير رئيس | اللوكسمبورغ | الشؤون التقدية (بالتعاون مع دي سيلجي) 


المفوضية السياسة الخارجية وسياسة الأمن وحقوق الإنسان (بالتعاون مع فان دين 
بروك) 
القضايا المؤسسية (بالتعاون مع أورخا) 

كارل فان ميرت يلجيكا المنافسة 

مارسيليئو أورخا اصبانيا العلاقات مع البرلمان الأوروي» العلاقات مع الدول الأعضاء 
(الشفافية. الاتصالات. المعلومات): السيامة الثقافية؛ مكتب 
المطبوعات الرسمية, المسائل المؤسسية (مع الرئيس) 

مونيكا والف ماتيوس ألمانيا السياسات الإقليمية؛ العلاقات مع لمنة المناطق. صندوق التماسك 
(بالتعاون مع بغريغارد) 

يما بونينو إيطاليا الصيد 
سياسة الاستهلاك 
المكتب الإنساني للجماعة الأوروبية 

أنينا غرادن السويد الهجرةء الشؤون الداخلية والعدالة 
التحكم المالي» منع التزوير 

نيل كينوك بريطانيا المواصلات (وتشمل شبكة المواصلات الأوروبية) 

ايف ثيبو دي سيلغي فرنسا الشؤون النقدية والاقتصادية (بالتعاون مع الرئيس) 
الضمان والاسثمار 
مكتب الإحصاء 

اريك ليكانين كنلندا الميزانية 
الشؤون الإدارية 
الترجمة» خدمات الكمبيوتر 

ماريو مونتي إيطاليا السوق الداخلية 
الخدمات المالبة والاندماج المالي 
الرسوم الجمركية؛ الضرائب 

ليون بريتان (ناثئب ]| بريطانيا العلاقات الخارجية مع أمريكا الشمالية واسترالياء ونيوزيلتدا» 

الرئيس) واليابان» والصينء وكورياء وهونغ كونغء وماكوء وتايوان 
السياسة التجارية المشتركةء والعلاقات مع منظمة التجارة الدولية 
ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

مانويل مارين (نائب || اسبانيا العلاقات مع دول جنوب البحر المنوسط والشرق الأوسط وأمريكا 

الرئيس) اللاتينية وآسيا (ما عدا اليابان والصين وكوريا وهونغ كونغ وماكو 
وتايوان) بما في ذلك معونات التنمية 

هانس قان دين بروك هولتدا العلاقات الخارجية مع دول وسط وشرق أوروباء والاتحاد السوفياي 
السايق» ومنغولياء وتركياء وقبرصء ومالطا وياقي دول أورويا 
السياسة الخارجية والسياسة الأمنية (بالتعاون مع الرتيس») 7 
البعثات الخارجية 

جاو دي ديوس بنهيرو البرتغال العلاقات الخارجية مع أفريقياء ومنطقة الكاريبي والمحيط الهادي 
وجنوب أفريقيا بما في ذلك معونات التنمية» واتفاقية لومي 

أديث كريسون فرنسا سياسات البحث العلمي والتكنولوجياء والمراكز البحثية المشتركة» 


والموارد البشرية: والتعليمء والتدريب والشباب 


يتبع 
:5 


الشؤون الصناعية» المعلومات وتكتولوجيا الاتصالات 
التوظف والشؤون الاجتماعية 

العلاقات مع اللحنة الاقتصادية والاجتماعية 

البيئةء والأمان النووي 


الزراعة والتنمية الريفية 
الطاقة 

المشاري عع الصغيرة 
السياحة 


ا معمسسسئر : «8© تنظ ,1995-2000 ,ا«متككقتسدممن) ابمعموسط 771:6 ,[180] دماسمتسده0) ممعم معط 
,0100© لقعم معنا عطا 01 كممناععء اطنط لهت015 +40 ع01110 :عوعنامتاصعءنارآ) م0متأمتمعصسدعو12 
.(1995 


ولكن البرلمان يلعب دوراً تشريعياً مهماً في إقرار ميزانية الجماعة» حيث إن 
البرمان له الكلمة الأخيرة في ما يتعلق بالإنفاق غير الإلزامي وهو غير المنصوص عليه 
في المعاهدة مثل موارد صناديق المعونة المختلفة. أما الإنفاق وهو المتعلق بسياسات 
الاتحاد الأوروبي مثل السياسة الزراعية وغيرها فالبرمان له الحق في إدخال تعديلات 
بشرط ألا تزيد الإنفاق» ويبقى أن البرلمان من حقه رفض اليزانية ككل وقد مارس 
ذلك بالفعل عامي ١919‏ و19846. 

وقد وسعت معاهدة ماستريخت من وظائف البرلمان الأوروبي فقد أعطت له حق 
إنشاء لجان للتحقيق في حالات سوء الإدارة أو إنتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي بشرط 
ألا تكون تلك الحالات خاضعة في الوقت نفسه لإجراءات قضائية. وأعطت له 
المعاهدة أيضاً حق تعيين مدع عام (الإمباودسمان (535ولدااسة) يتلقى شكاوى من 
المواطنين والمقيمين في الاتحاد بشأن المخالفات في الاتحاد. وكذلك فإن البرلمان لا بد 
أن يوافق على اتفاقيات الارتباط والتعاون مع الدول والتجمعات الأخرى» وعلى 
المفوضية إبلاغه بالتطورات في المفاوضات بشأن هذه الاتفاقيات. وقد اتضح هذا 
الدور الحيوي للبرللان في مسألة موافقته على اتفاقية المفاوضات من أجل إنشاء منطقة 
تجارة حرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي في كانون الأول/ ديسمبر 6 » فقد هدد غير 
مرة بأنه لن يوافق بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا مما كان يعني عدم تمرير 
تلك الاتفاقية. ومدت معاهدة ماستريخت المجالات التى تتطلب موافقة البرلمان أيضاً 
إلى المسائل المتعلقة بالوحدة النقدية مثل إنشاء سلطات بنك مركزي أوروبي. كما أن 
ل ل لت له 
أو انتهاكات حقوق الإنسان©" . 


زنك .40 .جم ,ناتصط تزقاماتناومم0) إن 486 111 بالعقطءره80 
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أما بالنسبة لاختيار أعضاء البرلمان فقبل عام 1914 كان يتم اختيارهم من 
برلمانات الدول الأعضاءء وكان العضو يقوم بدوره في البرلمان الوطني بالإضافة 
للبرمان الأوروبيء ولكن في حزيران/ يونيو 1914 تم انتخاب البرلمان الأوروبي لأول 
مرة بشكل مباشر وهو التقليد المستمر حتى الآن. ولكل دولة حصة معينة من عدد 
الأعضاءء وقد تمت زيادة عدد الأعضاء بدءاً من انتخابات حزيران/ يونيو ١445‏ إلى 
7 عضواً ويتم توزيعهم على الدول الأعضاء كالتالي: 


ألمانيا 14 بلجيكا 6" 
فرنسا /اى اليونان ”> 
إيطاليا 4 البرتغال ” 
المملكة المتحدة لالم الدائمارك 32> 
إسيانيا 34> ايرلندا 1 
هولندا ١‏ اللوكسمبورغ ‏ 5 


إحمالي الأعضاء بعد انتخابات ١445‏ هو 0710 


وعد انضمام كل من السويد والنمسا وفتلندا تم اتراع أن تحصل السويد على 
١‏ عضواء والنمسا على ٠١‏ عضواء وفتلندا على ١١‏ عضواً. 

ويتم انتخاب الأعضاء وفقاً للنظم الانتخابية السائدة في كل دولة. وفي غالبية 
الدول يتم انتخابهم عن طريق القائمة ذات التمثيل النسبي» في ما عدا المملكة المتحدة 
حيث يتم استخدام النظام الفردي» ويسبب إصرار المملكة المتحدة على هذا النظام 
أخفقت محاولات وضع نظام موحد للانتخاب في الاتحاد ككل. ومدة المجلس هي 
حمس سنوات. 

ويعد اتتخاب الأعضاء فإنهم لا يقومون بتمثيل دولهم» ولكن يقومون بالتكتل معاً 
وفقاً للتوجهات الايديولوجية فنجد مثلاً تكتلاً للأحزاب الاشتراكية يطلق عليه حزب 
الاشتراكيين الأوروبيين ويضم ممثلين عن الأحزاب الاشتراكية من الدول الأعضاء المختلفة 
وكذلك الحال بالنسبة للتوجهات الايديولوجية الأخرى (أنظر جدول نتائج انتخابات 
4. فعلى سبيل المثال فإن التكتل الاشتراكي كان عدد إجمالي مقاعده في انتخابات 
4 هو 198 مقعداً وكان توزيعها كالتالي: ” من الحزب الاشتراكي البلجيكي» 
و“ من الحزب الاشتراكى الديمقراطي فى الدانمارك» و40 من الحزب الاك شتراكي 
الديمقراطي الألماني» و١٠‏ من حزب الباسوك اليوناني» و77 من حزب العمال الاشتراكي 
الاسباني» و6١‏ من الحزب الاشتراكي الفرنسي» و١‏ من حزب العمل الايرلندي؛ 
و4١‏ من حزب اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي في ايطالياء و؟ من حزب العمال 
لاشتراكي في اللوكسمبورغ» و48 من حرب العمل في هولتداء و١٠‏ من الحزب 
الاشتراكي في البرتغال» و15 من حزب العمال والحزب الديمقراطي الليبرالي في المملكة 


لمك 


المتحدة. ولكل تكتل رئيس يعمل ويصوت في الغالب كوحدة واحدة بغض النظر عن 
جنسية الأعضاء. 
ويتكون البرلمان الآن من ١4‏ خنة وهي: 

١‏ لجنة الشؤون الخارجية والأمن. 

١‏ لجنة الزراعة والصيد والتنمية الريفية. 

*“'- إحنة الميزانية . 

5 لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية والسياسة الصناعية. 

6 لجنة الطاقة والبحث والتكنولوجيا. 

5 لجحئة العلاقات الاقتصادية الخارجية . 

٠‏ - لنة الشؤون القانونية وحقوق المواطنين. 

8 لجنة الشؤون الاجتماعية والتوظيف ومناخ العمل. 

84 لحنة الشؤون الإقليمية والعلاقات مع السلطات الإقليمية والمحلية. 

٠‏ لحنة المواصلات والسياحة. 

١‏ لخنة البيئة والصحة العامة وحماية المستهلك. 

١‏ - لجنة الثقافة» والشبابء والتعليم» والإعلام. 

١‏ - لجنة التنمية والتعاون. 

5 - لجنة الحريات المدنية والشؤون الداخلية. 

6 - لجنة التحكم في الميزانية . 

7 - لجنة الشؤون المؤسسية. 

٠‏ - لجنة القواعد الإجرائية والتحقق من أوراق الاعتماد والحصانات. 

- لجنة حقوق المرأة. 

6 - لجنة الشكاوى. 

ومقر البرلمان الأوروي هو مدينة ستراسبورغ الفرنسية ولكن اللجان تعقد 
اجتماعاتها في مدينة بروكسل» وتقع سكرتارية البرللان في اللوكسمبورغ. 

ويوضح الجدول السابق نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي التي أجريت في 
حزيران/ يونيو 0١4945‏ وسيعمل حتى عام 11437. وقد فازت بالأصوات 4 تجمعات 


وفك 


حزبية مختلفة بالإضافة إلى 71 من المستقلين. 


5ه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 

تقوم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بدذور استشاري قريب من الدور الذي يعقوم 
به البرلمان الأوروي» حيث تحدد معاهدة روما عدداً من المسائل تتطلب قيام المجلس 
(الوزاري) والمفوضية باستشارة اللجنة قبل إصدار تشريعات بشأنها. ولكن رأي اللجنة 
غير ملزم لأي من المجلس أو المفوضية. 

وإذا كان البرلمان يعتبر إطاراً لتمثيل الشعوب الأوروبية ككلء» فإن اللجنة تعتبر 
إطاراً لتمثيل المصالح في دول الاتحاد الأوروبيء حيث تنقسم عضوية اللجنة إلى ثلاث 
مجموعات رئيسية: المجموعة الأولى تمثل أصحاب الأعمالء والمجموعة الثانية تمثل 
العمال» والمجموعة الثالثة تمثل مصالح جماعات مختلفة منها المستهلكون والمزارعون 
والأكاديميون وغيرهه”"'. 

ويتم تعيين الأعضاء بواسطة المجلس «(الوزاري) بناء على ترشيح الحكومات التي 
تقوم عادة باستشارة جماعات المصالح المعنية في بلادها قبل اختيار الأعضاء. 


وقبل انضمام كل من السويد وفئلندا والنمسا إلى الاتحاد كان عدد أعضاء اللجنة 
مكوناً من ١84‏ عضواً موزعين كالتالي: 4؟ عضواً لكل من فرنسا وإيطاليا وألمانيا 
والمملكة المتحدة» 7١١‏ عضواً لإسبانياء ١7‏ عضواً لبلجيكا واليونان وهولندا 
والبرتغال» و9 أعضاء لكل من الدانمارك وايرلنداء و3 أعضاء للوكسمبورغ» وبعد 
انضمام الدول الثلاث الأخيرة تم اقتراح أن تحصل كل من النمسا والسويد على 
١‏ عضوأء وفتلتدا على 4 أعضاء. : 

ويتم تعيين الأعضاء لفترة أربع سنوات قابلة للتجديدء ويقوم أعضاء اللجنة 
باختيار رئيس لها يشغل منصبه لمدة عامين» وعادة ما يتم تبادل مقعد الرئاسة بين 
المجموعات الثلاث. 


ومقر اللجنة هو بروكسل وتجتمع ثلاث مرات شهرياء ولكن العمل التفصيلٍ 
يتم فَئ إطار أقسام متخصصة تقوم بصياغة الاراء التي تعرض على اللجنة. وهذه 
الأقسام هي : 

3 الزراعة» و المواصللات» الطاقة والمسائل النووية» 50 المسائل 
الاقتصادية والمالية» 6ه الصناعة والتجارة والخدمات» 5 المسائل الاجتماعية 


)2 45-46 .مم ,تزا ش00 اتدعموسظ عا 16 عفلها2) إععاعم2 ,لتقدمعآ 


لذن 


العلاقات الخارجيةء 8 - التنمية الإقليمية» 4 حماية البيئة والصحة وشؤون 
المستهلك . 
وعلى الرغم من أن رأي اللجنة غير ملزم لمؤسسات الاتحاد الأخرىء إلا أن 
تأثيرها الرئيسي يتضح في التشريعات الفنية الكبيرة لأعضائها. 
1" محكمة العدل الأوروبية 


محكمة العدل الأوروبية هي بمثابة الجهاز القضائي للاتحاد وتتكون من قاض 
من كل دولة تمن يشهد لهم بالكفاءة والخبرة ة في المجاللاات القانونية» ويقوم المجلس 
(الوزاري) باختيار أعضاء المحكمة بناء على ترشيحات الدول. وختار القضاأة واحداً 
منهم ليكون رئيس المحكمة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديدء والقضايا المهمة تنظر 
فيها المحكمة ككل» ولكن في قضايا أخرى يمكن أن ينظر فيها عدد من القضاة (من 
ثلاثة إلى خمسة قضاة). وبالإضافة للقضاة هناك ستة مدعين عامين. وتتولى المحكمة 
النظر فى المسائل التالية230: 

أ الخلاف بين الدول الأعضاء . 

الخلاف بين الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء. 
د الخلاف بين الأفراد أو الشركات من ناحية» والاتحاد من ناحية أخرى. 
ه ‏ إعطاء آراء بخصوص الاتفاقيات الدولية للاتحاد. 


و - إصدار أحكام أولية في المسائل التي تحال عليها من المحاكم الوطنية. وهي 
الحالات المتعلقة بتفسير قوانين الاتحاد. 


وقرارات المحكمة ملزمة لكل دول ومؤسسات الاتحاد. ويقع مقرها في 
اللوكسمبورغ . 


وتجب التفرقة بين محكمة العدل الأوروبية وهي إحدى مؤسسات الاتحاد 
الأوروبيء والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وهي تضم الدول الأعضاء ء في الاتحاد 
الأرووي بالإضافة لدول أوروبية أخرى» وتنظر فقط في قضايا حقوق الإتسان» 
ومقرها ستراسبورغ. ولا تعتبر من مؤسسات الاتحاد الأوروي. 
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بالإضافة إلى المؤسسات الرئيسية السابقة يوجد أيضاً عدد من المؤسسات الأخرى 
التي تلعب دوراً أقل أهمية في عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي وأهمها: 


ٌ محكدمة المراجعين الأوروبية وقد بدأت عملها عام 191 ويوجد مقرها في 
اللوكسمبورغ» وهي في الواقع ليست محكمة بالمعنى الحقيقي» ولكنها هيئة للمراجعة» 
وظيفتها هى مراجعة الحسابيات المالية لمؤسسات الاتحاد من حيث الإنفاق والإيرادات 
والتأكد من أن تلك العمليات تتم بشكل قانوني» وأن الإدارة المالية للاتحاد تتم على 
أمنين سائمة : 


وهي تتكون من عضو من كل دولة من الدول الأعضاء من أشخاص لهم خبرة 
بالأعمال المحاسبية» ويتم تعبينهم بواسطة المجلس «(الوزاري) لمدة ست سنوات. 

وتقوم تلك الهيئة بتقديم تقرير في نهاية السنة المالية» وقد تقدم تقارير أخرى 
بناء على طلب من مؤسسات الاتحاد أو بمبادرة منها. وكثيراً ما انتقدت حالات يتم 
فيها الاتفاق بشكل غير رشيد مثل السياسة الزراعية» أو حالات سوء الإدارة المالية 
على نحو أدى إلى إحكام التصرفات المالية للاتحاو37 . 


ب - محكمة الدرجة الأولى أو المحكمة الابتدائية. وقد تم اتخاذ قرار بإنشائها في 
تشرين الأول/ أكتوبر ١985‏ بسبب تزايد الأعباء على محكمة العدل الأوروبية» 
والهدف منها هو النظر في عدد محدود من القضايا ويخاصة تلك المتعلقة بالنزاعات 
الإدارية داخل مؤسسات الاتحاد وبالموظفين» وقد تم توسيع نطاق عملها في آب/ 
أغسطس 1997 لتشمل كل التصرقات المباشرة التي يقوم بها الأفراد أو الشركات ضد 
مؤسسات الاتحاد في ما عدا المسائل المتعلقة بالإجراءات المضادة للإغراق”""'. 


اج - الجنة الأقاليم وقد أنشأتها معاهدة الاتحاد الأوروبي» وهي مكونة من ممثلين 
للأقاليم والسلطات المحلية في الدول الأعضاءء ويجب على المجلس (الوزاري) 
والمفوضية استشارتها في عدد من المجالاات هي : التعليم» والثقافةء والصحة العامة. 
والتماسك الاجتماعى»ء والقواعد المتعلقة بصناديق التمويل الهيكلية. والقواعد التنفيذية 
المتعلقة بالصندوق الإقليمى. ولكن رأها يعد رأياً استشارياً قد لا تأخذ به مؤسسات 
الاتحاد الأخرى. ١‏ 


د المؤسسات المالية: ويقصد بها المؤسسات المالية وصناديق التمويل التي يديرها 


)0010 المصدر نقسهء ص او 
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الاتحاد مثل بنك الاستثمار الأوروبي» وصندوق التنمية الأوروبية» وصناديق التمويل 
المختلفة . وهي تقوم بتقديم قروض ومساعدات لتمويل عدد من سياسات الاتحاد. 


ثانياً: الآليات 
قبل الحديث عن الآليات التي يتم بها صنع القرار في الاتحاد الأوروبي» لا بد 
من التعريف أولا بأنواع التشريعات التي تصدر عن مؤسسات الاتحاد الأوروبي 
وهي239: 
التعليمات (1868126085): وهي ذات طبيعة عامة» وملزمة لكل الدول». مثل 
تحديد المجلس (الوزاري) لأسعار المنتجات الزراعية. 


التوجيهات (10116]0765): وهي ملزمة من حيث النتيجة التي تسعى 
لتحقيقهاء ولكن يترك للدول أو المؤسسات تحديد الطريقة التي تحقق بها هذا الهدف 
أو تلك النتيجة مثل إصدار توجيه بتقليل التلوث الناتج من عادم السيارات» ويترك 
لكل دولة تطبيق ذلك بالطريقة التي تراها ملائمة. 

- القرارات (1066151085): وهي ملزمة لمن توجه له أي أنبا ذات طبيعة 
خاصة. وقد توجه إلى دولة أو مؤسسة أو شركة بشأن مسألة محددة» ولا تلزم باقي 
الدول أو الهيئات. 

التوصيات (6202]1085تتصرومء26) والآر اء (5هه1هزم0): وهي ليست ملزمة. 


أما بالنسبة لآليات صنع القرار فيمكن القول إن هناك أكثر من آلية. وهي 
تختلف باختلاف طبيعة التشريع أو القرار. وأهم هذه الآليات: 


١‏ الآلية الرئيسية 

وهي الآلية التي يكم مها في أغلب الأحوال صنع القرار في الاتحاد الأوروبي» 
وتتعلق عادة بالتشريعات العامة مثل التعليمات والتوجيهات» وأحياناً ما يطلق على 
هذه الآلية أيضاً أسم آلية الاقتر اح القع أو آلية التشاور (2ه120أتاكده©) ويتم 
صنع القرار في هذه الالية وفقا لعدة مراحل 5 


زستف بط ,.لتطآ بلتقدمعآ 
)١(‏ عمااعناطاق انراناس 00 ابوعموعاط 1186 ,تعأأناظ لصج ععطععة لصد ,45 .م ,.لتط1 العقطعرم8 
.39 .مح ,ووععومط هوا 


كم 


أ مرحلة الإعداد (دهامسهده) 
وتبدأ هذه المرحلة في المفوضية الأوروبية التي تقوم بإعداد التشريع» ويقوم 
بذلك عادة المفوض المختص. بالتعاون مع الإدارات العامة التي قد تستعين يخيراء في 
هذا الأمرء ويعرض المشروع بعد إعداده على المفوضية بكامل هيئتهاء وتكفي في هذه 
الحالة أغلبية بسيطة للموافقة عليه» ويحمل اسم اقتراح من المفوضية» ويذهب المشروع 

بعد ذلك إلى المجلس «الوزاري) للنظر فيه. 


ب مرحلة الاستشارة («متاة؛ ا نكمدو0) 
يقوم المجلس (الوزاري) بالبحث في ما إذا كان عليه استشارة مؤسسات معينة 
أم لا قبل اتخاذ قرار بشأن المشروع» وفي الغالب يتم إرسال المشسروع إلى كل من 
البرلمان الأو روبيء واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لاستطلاع رأمهما في المشروع. 
ولكن المجلس غير ملزم برأمهما في أغلب الأحوال. 


جَ مرحلة الإقرار ()سعصطعهم؟) 

بعد مشورة البرلمان واللجنة الاقتصادية والاجتماعية فإن المشروع يعرض مرة 
أخرى على المجلس (الوزاري)» وفي البداية تتم مناقشته في لجنة الممثلين الدائمين 
حيث تعرض كل دولة وجهة نظرها في المشروع من خلال ممثليهاء فإذا حدث اتفاق 
على المشروع بين أعضاء اللجنة فإنه يعرض في جدول أعمال المجلس «الوزاري) على 
أنه موضوع من درجة (أ) (4 2ه11) وفي هذه الحالة فإن المجلس (الوزاري) يقوم 
بإقراره من دون المزيد من المناقشاتء. أما إذا لم يحدث اتفاق في اللجنة فإنه يعرض في 
جدول الأعمال على أنه موضوع (ب) (8 2ع16)ء ويعني ذلك أن الموضوع يحتاج 
مناقشة أكبر من الوزراء المعنيين» وأن الوزراء تكون لهم الكلمة الأخيرة في هذا 
المشروع. 


وعادة ما تستخدم الأغلبية الموصوفة للتصويت على المشروع» فإذا ما تمت 
الموافقة عليه فإنه يصبح قانوناء وينشر في الجريدة الرسمية للاتحاد. 

وهذه الآلية هي الوسيلة الرئيسية التي تم عن طريقها صنع القرارات في الاتحاد 
الأوروبي» إلا في حالات نادرة حيت تعطلت يسبب قيام إحدى الدول بالادعاء بأن 
مصالحها الحيوية قد تتعرض للخطر نتيجة لأحد التشريعات» واستناداً لتسوية 
اللوكسمبورغ السابق الإشارة إليهاء فإن من حقها المطالبة بالتصويت بالإجماع على 
المشروعء وبالتالي يكون لها ما يشبه حق الفيتو. والواقع أنه في مثل هذه الحالاات 
عادة ما يتم تجميد المشروع في المجلس (الوزاري) أو سحيبه من قبل المفوضية . 


/اه6 


الشكل رقم (* - )١‏ 
الآلية الرئيسية لصنع القرار في الاتحاد الأوروبي 


قرار 


اللجنة الاقتصادية والاجتماعية 


المصلسلر: :1082 هاطعتتنهء00آ1 مدعو 0تناضا ,نط براناسنمدم00) إن 486 7116 بالتقطععه8 ععاء21آ-وب د11 
مقعم معنا عطا أه كصمامعتاطسط لم01 عم؟ ع0156 :وسسمطسعس) لع 48 ,1994 أاووتلمضمم 
.6 .م ,(1994 ,وعناتستتستصومت 


3 آلية التعاون (ععد0ءعء220 دهن)دىءم000)) 

وتستخدم هذه الآلية في صنع عدد من السياسات» وبخاصة تلك المتعلقة بالسوق 
الموحدة» والسياسة الاجتماعية. والتجانس الاقتصادي والاجتماعى» وسياسات البحث 
والتنمية. وتعطي هذه الآلية دوراً أكبر للبرمان الأوروبي في صنع القرار. 

وتسير تلك الآلية وفقاً للخطوات التالية*"©: 

© تبدأ الخطوة الأولى كما في الآلية السابقة من المفوضية والتي تقوم بإعداد 
مشروع الاقتراح» ويتم إرساله ليس فقط إلى المجلس (الوزاري) ولكن أيضاً إلى 
البرلمان الأوروبي حيث يقوم بقراءة أولى للاقتراح ثم يرسل رأيه للمجلس «الوزاري). 

© بناء على مشروع المفوضية ورأي البرلمان يقوم المجلس «الوزاري) باتخاذ موقف 
مشترك. ويذهب للبرلمان مرة أخرى لقراءة ثانية. وفي هذه الحالة تصبح لدى البرلمان 
ثلاثة أشهر للأخذ بأي من الاحتمالات الأربعة التالية: 

أ يمكن أن يقبل الموقف المشترك للمجلس» وفي هذه الحالة يتم تبني الاقتراح . 

ب يمكن أن يتجنب البرلمان اتخاذ أي قرارء ويعني هذا أنه وافق ضمنياً على 
موقف المجلس (الوزاري) وبالتالي يقوم المجلس يتبني الاقتراح . 

ج - يمكن أن يقوم البرلمان برفض الموقف المشترك للمجلس» وفي هذه الحالة 


للف .45-46 .هم ,.لأط1 ,خلمقطعمم8 


ممه 


إذا أراد المجلس أن يتبنى القرار عليه أن يوافق عليه بالإجماع. 
- يمكن لليرلمان (وهذا ما يحدث في الغالب) اقتراح تعديلات على الموقف 
5 للمجلس» وفي هذه الحالة فإن المسألة ترجع إلى المفوضية للموافقة على تلك 
التعديلات أو رفضهاء فاذا قبلتها المفوضية فإن المجلس يمكن أن يوافق على المشروع 
بالأغلبية الموصوفةء أما إذا رفضتها المفوضيةء فإن موافقة المجلس فى هذه الحالة 
تتطلب الإجماع . ١‏ 
ومن الناحية النظرية يمكن للمجلس أن لا يتخذ أي قرار بشأن تعديلات البرللان 
وموافقة المفوضية عليهاء وفي هذه الحالة يموت المشروع. ولكن ذلك لا يحدث في 
الغالب لأن الهدف من هذه الآلية هو تحقيق التعاون بين المؤسسات الثلاث. 


“ - آلية المشاركة في صنع القرار (ءمسةعهعهء2 سمنوف»00-0) 

وهي أحدث آلية لصنع القرار نصت عليها المادة ١49(‏ ب) من معاهدة الاتحاد 
الأوروبي (ماستريخت .)١1997‏ وهى تعطي دوراً أكبر للبرلمان بما يشبه حق الفيتوء 
وتستخدم في عدد من المسائل المتعلقة بالسوق الموحدة مثل حرية حركة الأشخاص 
والخدمات ورأس المال» وبرامج البيئة» وشبكة المواصلاات الأوروبية. وتسير تلك 
الآلية كالتالي!" "© : 

١‏ - نقطة البداية أيضاً هي المفوضية التي تقوم بتقديم مشروع الاقتراح» وترسله 
إلى المجلس «الوزاري) والبرلمان» ويقوم البرلمان بالقراءة الأولى ويرسل برأيه إلى 
المجلس . 

١‏ - بناء على اقتراح المفوضية ورأي البرلمان فإن المجلس (الوزاري) يتخذ موقفاً 
مشتركاً بالأغلبية الموصوفة إذا أراد الموافقة على مشروع المفوضية» أو بالإجماع إذا أراد 
رفضه. ويتم إرسال الموقف المشترك إلى البرلمان للقراءة الثانية» وتكون لدى البرلمان 
ثلاثة أشهر لاتخاذ أحد المواقف التالية: 

أ يوافق على أن يقبل الموقف اندر للمجلسء أو يمتنع عن اتخاذ موقف 
معين» وفي هذه الحالة فإن المجلس سيتبنى المشروع. 

ب - يمكن أن يقوم البرلمان بإدخال تعديلات على الموقف المشترك للمجلس» 
وفي هذه الحالة تتم الدعوة إلى تشكيل «لجحنة للتوفيق» تضم ممثلين من المجلس والبرلمان 
بنسب متساوية» وهدفها هو التوصل إلى حل وسطء فإذا تم التوصل إلى حل وسط 
يتم تبني المشروع يقرار مشترك من المجلس والبرلمان. 

جَ - يمكن أن يقوم البرلمان برفض موقف المجلس» ٠‏ وفي هذه الحالة أيضاً يكون 
من حق المجلس الدعوة إلى تشكيل لحنة توفيق» ويسير العمل كما في ال حالة السابقة . 


0 المصدر نفسهء ص 597 - 594. 
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الشكل رقم (؟ ‏ ؟) 


آلية التعاون 


المفواضية 


الب 0 
1 
المجلس 
لحرة 
در لبرلن"" ا 
الرفض بالأغلبية التعديل بالأغلبية الموافقة 
المطلقة المطلقة أو عدم اتخاذ قرار 
ل 1 المفوضية 1 
تبني المشمروع بالإجماع رفض تعديلات2 الموافقة على تبني موقف مشترك 
البرللان تعديلات البرلمان بالأغلبية الموصوقة 
أ لعن 
في حالة رفض المفوضية في حالة قبول المفوضية 
التعديلات التعديلات 
الموافقة بالإجماع فقط الموافقة بالأغلبية الموصوفة 
)١(‏ قراءة أولى. (؟7) قراءة ثانية . 


المصدر: المصدر تقسهء ص 27. 

إن - في حالة إخفاق لجنة التوفيق في الوصول إلى حل وسطء فإن المجلس خلال 
ستة أشهر يمكن أن يعيد التأكيد على موقفه المشترك.» أو يقوم بتعديله وفقاً لرأي اليرللان 
ويتم ذلك بالأغلبية الموصوفة. وفي الحالة الأولى فإن الموقف المشترك للمجلس يعرض 


١ 


للقراءة الثالثة على البرلمان» فإذا رفض البرلمان بالأغلبية المطلقة فإن المشروع يموت. 
الشكل رقم (؟ ‏ *) 
آلية المشاركة في صنع القرار 
المفوضية 
اقتراح 
بره 


الرفض بالأغلبية المطلقة التعديل بالأغلبية 0 الموافقة أو عدم اتخاذ موقف 
المطلقة 
المجلس إ المجلس 
ا المفوضية سي 5 5500 
رفض تعديلات لواف كلا ١.‏ ند وم 
الير. لمان تعديلات البر. لمان ١‏ 0 
عدم اتفاق اتفاق الملجلس 
تأكيد 1 فض من البرلمان9"© تأكيد لرأعة من الموافقة الموافقة بالأغلبية 
بالأغلبية المطلقة البرلمان بالإجما الموصوفة 
وت لاخروع وللجلين . 
الرفض 
عقد لحنة التوفيق بين البرلمان والمجلس 
عدم اتفاق المجلس اتفاق 
تأكيد الموقف المشترك ابالأغلبية الموصوفة 2 تأكيد الموافقة من كل"من المجلس واليرلمان 
البرلمان7” 


الرفض بالأغلبية المطلقة وموت المشروع 
)١(‏ قراءة أولى. (؟) قراءة ثانية ‏ 
المصدر: المصدر نفسهء» ص 55. 


زفرفق قراءة ثالثة . 
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خاتمة 


القرار الأوروبي والوطن العربي 


أولا: إطار لفهم عملية صنع القرار 
فى الاتحاد الأو روبي 
يمكن القول إن هناك ثلاثة اقترابات أساسية تستخدم كإطار لفهم عملية صنع 
القرار في الاتحاد الأوروبي وهي : 
١‏ اقتراب التفاعل بين الحكومات (522ذ21)«عصصصىء مع م1]) 
؟ ‏ اقتراب فوق القومية (إ22261088116ئمن5) 
 "“‏ اقتراب الاقتصاد السياسي الدولي (لإددمهمء8 لمعءناناه اهمه ممه 
قترار سي الدولرٍ 


١‏ اقتراب التفاعل بين الحكومات 

ويقوم هذه الاقتراب على عدة افتراضات أهمها أن الدولة هي الوحدة الأساسية 
في الاتحاد الأوروبيء وبالتالي فإن حكوماتها هي الفاعل الرئيسي في عملية صنع 
القرار» وإن كل دولة لها عدد من المصالح القومية تسعى إلى تحقيقها.من خلال الاتحاد 
الأوروبي. وان أي قرار يصدر عن مؤسسات الاتحاد هو في النهاية حصيلة التفاعل 
بين الدول المختلفة الأعضاء في الاتحاد. 


ويعطي أنصار هذا الاقتراب أمثلة على مؤسسات للاتحاد الأوروي تلعب فيها 
الدول الأعضاء الدور الرئيسي مثل المجلس (الوزاري) حيث تعبر كل دولة عن 
مصالحها سواء على مستوى الوزراء» أو على مستوى ممثليها في لحنة الممثلين الدائمين» 
ويشيرون أيضاً إلى قدرة أي دولة على استخدام حق الاعتراض «الفيتو) إذا أعلنت أن 
قراراً أو تشريعاً ما يعرض مصالحها الحيوية للخطر ومن ثم يؤدي إلى موت هذا القرار 
أو التشريع. كما يظهر دور الدولة أيضاً في المجلس الأوروبي (اجتماعات القمة)» 
وفي آليات التعاون السياسي (السياسة الخارجية والأمن). 


5 


ويستخدم إطار السياسة الداخلية”'2 لتفسير سياسات الدول الأعضاء على 
المستوى الأوروبي» حيث ينظر إلى سياسات الدول الأعضاء على المستوى الأوروبي على 
أنها امتداد للسياسة المحلية» أي أن عملية صناعة القرار على المستوى الأوروبي تتم من 
أسفل إلى أعلى (طعقمعممة رن دسم ام8) . 


وفي هذا الإطار تتم دراسة دور عدد من العوامل المحلية لتفسير سياسات الدول 
الأوروبية مثل دول جماعات المصالح المحلية» فكثيراً ما تتم الإشارة إلى دور جماعات 
المزارعين المحليين وتأثيرهم في وزارات الزراعة في بلادهم التي تقوم بدورها بالتعبير 
عن مصالحهم في اجتماعات المجلس الوزاري لوزراء الزراعة الأوروبيين. 

وتتم أيضاً دراسة اتجاهات الرأي العام المحلي بالنسبة لحركة الاندماج الأوروبيء 
وترجع أهمية الرأي العام إلى أنه يضفي شرعية على عملية الاندماج. ولا شك في أن 
اختلاف درجة تأييد الرأي العام المحلي لعملية الاندماج يؤثر في مواقف الدول 
الأعضاء من هذه العملية» ويظهر ذلك بوضوح في الموقف البريطاني حيث إن موقف 
الحكومة البريطانية الحذر تجاه عملية الاندماج الأوروبي هو انعكاس لموقف الرأي العام 
البريطاني غير المتحمس لتلك العملية. وكذلك الأمر بالنسبة لموقف الدانمارك. وتتضح 
هذه المواقف في استطلاع للرأي العام في الدول الأعضاء أجري في خريف عام 
49٠ء‏ واتضح فيه بصورة عامة أن ثلاثة من كل أربعة أوروبيين يؤيدون جهود 
عملية الوحدة الأوروبية (” بالمئة)ء في حين أن 18 بالمئة ضدهاء و4 بالمئة لا رأي 
لهم. ولكن بتوزيع النسب المختلفة بين الدول يتضح التباين في ما بينهاء فقد بلغت 
تلك النسبة 850 بالمئة في اليونان» و86 بالمئة في إيطالياء و78 بالمئة في اسبانياء 
و0, بالمئة في هولنداء و6" بالمئة في ايرلنداء و4" بالمئة في البرتغال» و7 بالمئة في 
فرنساء و7 بالمئة في بلجيكاء و١الا‏ باللئة في ألمانياء و١,‏ بالمئة في اللوكسمبورغ» 
و57 بالمئة في الدانمارك» و04 بالمئة في ب وان 

واتضح من دراسات أخرى أنه كلما تم إضفاء طابع شعبي على مؤسسات 
الاتحاد مثل زيادة دور البرلمان الأوروبي أدى إلى زيادة التأييد لعملية الاندماج بين 
الرأي العام في مختلف الدول الأوروبية. 


وفي إطار هذا الاقتراب تتم أيضاً دراسة دور النخبة المحلية»ء حيث إن النخبة 


)١(‏ ند «عستطدك14 نزعناه2 وإاتستتصسصده2) ممعءمعتظ اسه 165ئ[ه20 عتاأوعدره12» ,تعصلت8ظ وممسزك 
7م171 11 :ته كجاتممعا1 :1271101 ا(معووماظ 77116 .كله ,ططين5 .0-0 ععلسمععل4 لمة معداءل< .2 امعط 
.141-152 .مم ,(1994 ,تعسمعن1 ..آ :00) ,عع لدام8) مناه توعء17:1 اتمعممسظ زه معتاعورط تنه 


(") «مقدول1آ اتمعموصظ1 116 انامطه ‏ كع ع4 تنه كامقادعه0 ,[18)0] وماوختصده2) مسمعمسيظ 
.3 .ص ,(1994 ,ؤعةالسناتسددمن) ممعومعتاظ عط 6ه كممتلهء تاطس لهت0111 عه1 م0111 :وتاوطتمععتهآ) 
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لعبت دوراً رئيسياً في دفع حركة الاندماج الأوروبي أكثر من الدور الذى لعبته 
الجماهيرء فحركة الوحدة كانت حركة نخبوية» وبخاصة فى مراحلها الأولى» إذ 
ظهرت نخبة أوروبية في أكثر من دولة مؤيدة لحركة الاندماج» وربما أهمها النخبة 
الفرنسية بقيادة جان مونيه» والتي لم تسع إلى تعبئة الجماهير وراءها ولكنها سعت إلى 
خلق تحالف بين النخبة المؤمنة بحركة الوحدةء وبين النخبة السياسية الحاكمة حتى لو 
كان ذلك يعنى التنازل عن عدد من الأفكار المثالية مثل فكرة إنشاء دولة فدرالية 
أوروبية (الولايات المنحدة الأوروبية) وإعطاء دور أكبر للدولة القومية (التى تديرها 
النخبة السياسية الحاكمة). وعلى الجانب الآخر فإن النخبة البريطانية لم تكن مقتنعة في 
ذلك الوقت بأن مصالحها ستتحقق في إطار الاندماج الأوروبي» ولم يحدث التغيير في 
تفكير تلك النخبة إلا بعد استقلال المستعمرات وضعف الأداء الاقتصادي. 


وتشير الدراسات أيضاً إلى أن عدم وجود نخب مضادة لعملية الاندماج في 
الدول الست الأعضاء الرئيسية (ألمانيا - فرنسا ‏ إيطاليا - بلجيكا ‏ اللوكسمبورغ ‏ 
هولندا) جعل مسألة العضوية ليست محلا للجدل» وغر عكس ا اعدك "آي أحولة مكل 
بريطانيا حيث النخبة مضادة لعملية الاندماج الأوروبي20© 


تتم أيضاً في هذا الإطار دراسة الظروف الاقتصادية والسياسية الداخلية لكل 
دولة 0 سلوكها الأوروبي مثل الأزمات الاقتصادية والسياسية أو الانتخابات أو 
تغير القيادات . . . الخ. فعل سبيل المثال يرجع عدد من الباحثين حماسة ألمانيا إلى 
إنشاء النظام النقدي الأوروبي (6345 إلى الاضطرابات الاقتصادية التي شهدت ألانيا 
بوادرها في منتصف السبعينيات بسبب الاضطرابات في النظام النقدي العالمي وحاجة 
ألمانيا إلى علاقات تجارية مستقرة» ووجدت في النظام النقدي الأوروبي الآلية لتحقيق 
ذلك. كما أن الانتخابات المحلية لعبت دوراً في السلوك التفاوضي البريطاني بشأن 
شروط انضمامها للجماعة الأوروبية عامي 1 وه147. كما أن الظروف الالية 
البريطانية فى عهد حكومة ثاتشر زادت من رغبة بريطانيا تقليل حصتها في ميزانية 
الجماعة. وكذلك فإن التغيير في الحكومات (من حكومة العمال للمحافظين في 
بريطانياء أو من ديستان إلى ميتران في فرنسا) أدى إلى إحداث تغيرات في السياسات 
الاقتصادية المحلية» وكان له تأثيره في سياسات تلك الدول في الإطار الأوروب2©0) 


(9) نصة «رعسنةلسظه وانستاصسصدهت نمه عممعع7تلما عملدمه2 بكعاتاظ امعناتاه2» ,ععغلدذ منمدقل 
.153-168 .م« ..10ط1 ,.كله ,ططسناة لسة دعواءندة 

زفق -189 صم ,.1ط1 ته «رستمعمد8 سمعرومجن8 عط مستاكدعة1 :1992» رمقسوزت له عالمطلصدة 
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 "‏ اقتراب فوق القومية 

ويؤكد أنصار هذا الاقتراب على الطبيعة فوق القومية لعدد من مؤسسات 
الانمادى وأن لها سلطة مستقلة عن سلطات الدول الأعضاءء وعادة ما تتم الإشارة 
هنا إلى دور المفوضية الأوروبية وحقها الاحتكاري في اقتراح السياسات والتشريعات» 
وكذلك إدارتها لعدد من السياسات الأوروبية بشكل مستقل عن الدول الأعضاء مثل 
السياسة الزراعية. وتتم أيضاً الإشارة إلى تزايد سلطات البرلمان الأوروبي وضرورة 
ا على عدد من التريعات لضمان إثرازةا من اإحعايى (الوزاري 6 في 
القرار» التي سبقت الإشارة إليها. كذلك :د تنم الإشارة إلى التوضع ف طريقة التصويت 
بالأغلبية الموصوفة في للجلس (الوزاري) مأ يحد من قدرة الدول على استخدام حق 
الفيتو للإعتراض على المشروعات . 

وتتم في إطار هذا الاقتراب دراسة دور البيروقراطية الأوروبية» وبخاصة دور 
رئيس المفوضية والمفوضين في التأثير في عملية صنع القرار. فعلى سبيل المثال عادة ما 
تتم الإشارة إلى دور جاك ديلور رئيس المفوضية الأوروبية السابق في تبني مشروع 
السوق الموحدة حيث قام بالتعاون مع المموض المسؤول عن السوق الموحدة بإعداد 
مشروع مكون من ثلاثمائة د تشريع مختلف لإزالة العقبات أمام السوق الموحدة وحدد 
موعدا خبائياً لاستكمال هذا المشروع وهو نهاية عام ؟ 6ك وقام بإقناع رؤساء الدول 
والحكومات المجتمعين في قمة ميلانو (حزيران/ يونيو 6) بتبني ذلك المشروع . 


كما تتم دراسة دور جماعات المصالح الأوروبية» أي المنظمة على شكل جماعي 
أوروبي وليس محلياء وتأثيرها في عملية صنع القرار في المجالات المختلفة. وقد بدأ 
ظهور هذه الجماعات منذ عام .١958‏ وبحلول عام ١9486‏ ذكرت إحدى الدراسات 
التي أعدتها المفوضية الأوروبية أن عددها وصل 5054 جماعة» وتضم جماعات 
لأصحاب الأعمال» والعمال» والمزارعين» والمستهلكين والمهنيين. . . الخ. وتمارس 
تأثيرها في اللفوضية :وفي البرللان بالإضافة إلى تأثيرها في الدول الأعضاء . والأغلبية 
العددية لهذه الجماعات تمثل مصالح أصحاب الأعمال وهى أكثرها نفوذاً أيضاً. وقد 
لعيت جماعات أصحاب الأعمال دوراً رئيسياً في الترويج لمشروع السوق الموحدة. 
وأهم هذه الجماعات ما يسمى بالمائدة المستديرة للصناعيين الأوروبيين» وهو اتحاد 
يضم عدداً من أقوى المؤسسات الصناعية في أوروبا مثل شركات فيليبس» ٠‏ وسيمتزء 
وفيات» وفولفوء وسيباجيجي . . . وغيرها. ٠‏ وثم تشكيلها عام ١1487“‏ ولعبت دوراً 
كيرا في تبني مشتروع السوق للوغلة ذا يمكن أن عليه من مكاسب فى إطار الننوق 
الكبيرة» وقد مارست نفوذها بالضغط على حكومات الدول الأعضاء وإقناعها بأهمية 
المشروعء كما قام عدد من الغرف التجارية المحلية والإقليمية بإنشاء حوالى 65٠‏ مركزاً 

5 


للمعلومات للرد على الاستفسارات والدعاية لمشروع السوق الموحدة”©. 


اقتراب الاقتصاد السياسي الدولي'"”» 

ويؤكد هذا الاقتراب دور العوامل الدولية الخارجية (الاقتصادية ‏ والسياسية) في 
التأثير في عملية الاندماج وبالتاللي صنع القر ار في الاتحاد الأوروربي. ويشير أنصار هذا 
الاقتراب مغلا إلى الظروف الدولية 0 ما يعد الحرب العالمية الثانية ودورها في دفع 


عملية الاندماج الأوروري. وحديثاً تتم الإشارة إلى التغيرات الهيكلية في النظام الدولي 
وتأثيرها في عملية الاندماج. 


ففي دراسة مثلاً عن مشروع السوق الموحدة (أورويا )١497‏ يشير أحد الباحثين 
إلى التغير في النظام الدولي بزيادة القوة الاقتصادية لليابان» وأن ضعف القدرة التنافسية 
للولايات المتحدة وأوروبا جعل الدول الأوروبية تفكر في مستقبلها ومستقبل تحالفها 
الاقتصادي مع الولايات المتحدة. ووجدت أوروبا نفسها أمام ثلاثة اختيارات هي أن 
تقوم كل دولة بتطوير استراتيجيا منفردة للتعامل مع هذه التحديات» أو أن تتكيف 
أوروبا مع تزايد القوة الاقتصادية اليابانية وتحول 55 من الولايات المنحدة إلى 
اليابان» أو أن تقوم بتطوير استجابة جماعية لهذه التحديات. واستقرت أوروبا على 
الاختيار الأخيرء وتم تبني مشروع السوق الموحدة. 


ويعد استعراض هذه الاقترابات الثلاثة يمكن القول إن الاقتصار على أحدها فى 
التحليل لا يكفي لتفسير حركة الاندماج أو عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي» 
وأن تلك الاقترابات في حقيقة الأمر غير متعارضة بل تمثل مستويات مختلفة 
للتحليل””'؛ ومن المهم الجمع بينها لتقديم صورة كاملة عن طبيعة التفاعلات في إطار 
الاتحاد الأوروبي. 


فباستخدام المثال السابق يمكن القول إن مشروع السوق الموحدة (أورويا )1١9197‏ 
كان وراءه عدد من الظروف المتعلقة بالبيئة الدولية» وأن المفوضية الأوروبية برئاسة 
ديلور استطاعت تطوير مشروع يحقق استجابة لهذا التحدي» وقامتٍ بتعبئة جماعات 
المصالح الأوروبية لمساندة ذلك المشروع» ولكن كان من المهم أيضاً موافقة الدول 
الأعضاء عليه» وتم ذلك في اجتماعات المجلس (الوزاري)»؛ والمجلس الأوروبي 
(اجتماعات القمة). 


(6) -169 .مم ,.لمتط1 تمد «,1992 [ه عممعيظ عط قصة كاك ععامآ لععنممع:0» ,عاععن5 لسع عع تسطعع 
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ثانا العرب والتفاعل مع عملية صنع القرار 
في الاتحاد الأوروي 


يحتل الوطن العربي أهمية خاصة لدى الاتحاد الأوروبي للعديد من الأسباب 
الجغرافية والتاريخية والسياسية والاقتصادية» فمن الناحية الجغرافية فإن الاتحاد الأوروبي 
هو أقرب تكتل اقتصادي للبلدان العربية مما يسهل حركة انتقال البشر والسلع والأفكار 
كما أن أي حال لعدم الاستقرار في الوطن العربي ينتقل أثرها بسهولة إلى دول الاتحاد 
الأوروي كما يتضح ذلك في أحداث الجزائر وتأثيرها في حركة الهجرة إلى أورويا. 
ويرتبط بذلك البعد التاريخى للعلاقات حيث إن العديد من البلدان العربية كان يمثل 
مستعمرات سابقة لعدد من دول الاتحاد الأوروي مما يعطي بعداً خاصاً للعلاقات بين 
الطرفين» كما يتضح في العلاقات بين فرنسا وبلدان المغرب العربي. أما البعد 
السياسي في العلاقات بين الطرفين فيتضح في سعي الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور 
محوري على مسرح العلاقات الدولية وقد ازدادت أهمية هذا الدور بعد انهيار الاتحاد 
السوفياي» وتعد المنطقة العربية إحدى المناطق الرئيسية لتأكيد النفوذ الدولي. أما البعد 
الاقتصادي في العلاقات بين الطرفين فيتمثل في أن الوطن العربي هو المصدر الرئيسي 
للنفط لدول الاتحاد الأوروبي» كما أن الوطن العربي أيضاً يعد سوقاً رئيسية لتصريف 
المتتجات الأوروبية . 

وفي هذا الجزء الأخير من الدراسة سوق أتعرض باختصار لكل من الأبعاد 
السياسية والاقتصادية للعلاقات بين العرب والاتحاد الأوروبي» ثم أوضح كيفية تفاعل 
العرب مع عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي بما يخدم المصالح العربية. 


١‏ الأبعاد السياسية للعلاقات العربية ‏ الأوروبية 


يمكن القول حتى انعقاد قمة لاهاي في كانون الأول/ ديسمير 1439 أن الدول 
الأعضاء في الجماعة الأوروبية لم يكن لها جهد مشترك في مجال السياسة الخارجية وقد 
اتضح ذلك عشية حرب حزيران/ يونيو 214571 فلم يستطع الأوروبيون بلورة ريت 
مشترك تجاه تصاعد الأحداث في الشرق الأوسطء وعندما اندلعت الحرب فإن كل دولة 
من الدول الأعضاء قامت باتخاذ موقف مختلف عن موقف الأخرىء فعلى سبيل المثال 
فإن فرنسا أدانت إسرائيل وأيدت العرب في الأمم المتحدة» بينما أعلنت ألمانيا حيادها 
ولكنها في حقيقة الأمر أيدت الموقف الإسرائيلٍ» في حين انقسمت الحكومة الإيطالية 
سن ينم للموقف العربي ومؤيدين للموقف الإسرائيل» أما هولندا فقد أيدت الموقف 
الإسرائيلي تأييداً تاماه وسعت بلجيكا لإيجاد حل للأزمة عن طريق الأمم المنحدة©" . 


(4) غطا اسه مسمناوععءمم200© لمعنائله5 موعومعتط» ,ععائء/لآ طمعو10 لسة ععصصوداك هذا[ - 
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العربي - الإسرائيل أخد ال التي ت تتم مناقشتها فى إطار تلك الآلية وفى هذا 
الإطار أصدر وزراء خارجية الجماعة في 0000 9 ما يعرف باسم اوثيقة 
شومان» التي تضمنت مطالبة إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة مع تعديلات 
طفيفة في الحدود. وتدويل مديئنة القد 0 


وفي أعقاب اندلاع حرب تشرين الأول/ أكتوير 1977 مباشرةء وكما حدث 
أثناء حرب حزيران/ يونيو 19517 لم تستطع دول الجماعة بلورة موقف مشترك حيث 
مالت فرنسا إلى تأييد الموقف العربي فى حين اتخذت هولندا موقفاً موالياً لإسرائيل» 
واجهمت مصر وسوريا بالمسؤولية عن اندلاع الحزب» أما باقي الدول الأعضاء فقد 
تراوح موقفها بين الدعوة للتشاور في إطار الجماعة الأوروبية ودعوة مجلس الأمن 
للتدخل. وكل ما استطاعت الدول الاتفاق عليه فى ١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١91/“‏ 
هو إصدار دعوة لوقف إطلاق النار والتشاور استناداً لقرار الأمم المتحدة رقم 557. 
إلا أن حظر البترول العربي الذي تأثر به العديد من دول الجماعة أدى بها إلى اتخاذ 
موقف أكثر فعالية» وأكثر تأييداً للجانب ؛ العربي فأصدر وزراء خارجية الجماعة فى 
١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 191 إعلاناً مشتركاً تضمن عدداً من النقاط المهمة مثل 
الاعتراف لأول مرة بالحقوق حر رسي سك كما تم التخلي عن الموقف 
السابق في وثيقة ة شومان ولمتعلق بالتعديلات الطفيفة في 0 كما نص الإعلان 
المشترك أيضاً عل أن تتم المفاوضات العربية ‏ الإسرائيلية في إطار الأمم المتحدة» وأن 
التسوية يجب أن تشمل ضمانات دولية. وقد سعت الدول الأعضاء في الجماعة 
الأوروبية إلى تنفيذ البنود التي اتفقت عليها في إعلان تشرين الثاني/ نوفمبر ١19177‏ 
ويتضح ذلك بشكل أساسي في السلوك التصويتي لهذه الدول في المحافل الدولية» 
وبخاصة الأمم المتحدة» فقامت تلك الدول بالتصويت لصالح القرارات التي تنتقد 
السلوك الإسرائيلٍ الذي يخالف بنود ذلك الإعلان والتصويت لصالح القرارات التي 
تعترف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير كه 

وفى هذه الفترة أيضاً بدأ الحوار العربي ‏ الأوروبي بين الجماعة الأوروبية 
وجامعة الدول العربية لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والثقافية والاجتماعية» 
ولكن تم استثناء القضايا السياسية والمسائل المتعلقة بالطاقة من جدول النقاش. وعلى 


د .كله بوتعوزاط لعكاة لمة معالة هآ نصذ «عاتاعءممءط تاأعم؟1 م4 تأعتالدم تاعهدآ1 سممتسناكعلدط 
كتقاا إط عمهاءوم 8 طتاد راءزال )0600‏ أاعممدل-طم ع4 116 4نه ‏ واناعلمد«دنعناوط برهاءرم* 1‏ اتمعومسظط 
م« ,(1984 ,اأمطزنة؟ .184 بذلا بدمغو80 زعبعج1؟ عط1) سسسهامصطمع1 


)ع المصدر نفسة » ص إنفر ةك 
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الرغم من أن ذلك الحوار نجح بمناقشة عدد من القضايا المهمة في العلاقات بين 
الطرفينء وأدى إلى رفع حجم الصادرات بيتهماء إلا أنه توقف يشكل عملي عام 
86 بناء على طلب جامعة الدول العربية بسبب تفاقم الخلاقات بين البلدان العربية» 
وبسبب أن الحوار تجاهل قضيتين مهمتين في العلاقات العربية ‏ الأوروبية وقضية 
الصراع العربي - الإسرائييٍ. 

وبدءاً من زيارة السادات للقدس عام /ا/اة١‏ وما تبعها من تطورات في مسألة 
الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ كان على دول الجماعة الأوروبية أن تبلور موقفاً تجاه هذه 
التطورات . فبالتسبة لزيارة السادات للقدس فقد أعربت فرنسا عن تحفظها على أن هذه 
المبادرة سوف تؤدي إلى سلام منفردء في حين أن باقي دول الجماعة أعرب عن 
م ا اك ا و م . ولكن بعد فترة من الصمت 
أصدرت الدول الأعضاء بياناً مشتركاً في 7١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر //191 أعربت فيه 
عن تأبيدها للميادرة الشجاعة للسادات» ولكن في الوقت نفسه أكدت ضرورة عقد 
مؤتمر جنيف للسلام بأسرع وقت 7" وبعد التوصل إلى اتفاقات كامب ديفيد 
أصدرت الجماعة بياناً في أيلول/ سبتمير ١191/4‏ وصف تلك الاتفاقات بأنها «خطوة 
رئيسية في سبيل التوصل لتسوية شاملة»””'“. ولكن مع تطور الأحداث والتوقيع على 
معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل أصدرت الجماعة بياناً آخر في 75١‏ آذار/ مارس 
48 وصف بأنه متحفظ وبارد» وأكدت فيه ضرورة التوصل لتسوية شاملة للصراع 
العربي ‏ الإسرائيلي» وحاجة الفلسطينيين لإنشاء كيان وطني. ويبدو في هذا الصدد أن 
الموقف الفرنسي المتشكك في السلام المنفرد بين مصر وإسرائيل استطاع أن يفرض 
نفسه على باقي الدول الأعضاء» وقد تمحور هذا الموقف الفرنسي حول أن التسوية 
الشاملة هي فقط الكفيلة بتحقيق السلام العادل والدائم فى الشرق الأوسط . . وفي هذا 
الصدد سعت دول اختاطة إلى فصل نفسها عن ل الأمريكية لتحقيق السلام 
استنادا لإطار كامب ديفيدء وعملت على بلورة مبادرة خاصة بها لتحقيق السلام في 
الشرق الأوسط. 

وصدرت هذه المبادرة في اجتماع القمة الأوروبية الذي عقد في مدينة البندقية 
الإيطالية في ١‏ حزيران/ يونيو :»© لذا أصبحت تعرف بإعلان البندقية. وتضمن 
هذا البيات عدداً من النقاط انها أذ القضية الفلسطينية ليست قضية ة لاجنين وأن 


وله التتدرير 1 تشترك في أي تسوية ململ وأكد البيان ضرورة 


)١١‏ جم ادعبو0) +11 تمداز2 اعمط عا44ة4ة أعصمعظط ,ععاك/17 طمعدول 0هه عع سصسدكلاءء0 سذلآ1 
.42 .م ,(1987 ,عوط بسعابوىع/171 :00 ,عل [تم8) كعلاتل0© لهممتتهممعاه[ هذ 5عتلساك ,ععبمائ 4ءآ/ا«لا ه 


(17) المصدر نفسهء ص 57. 


أن تضع إسرائيل حداً لاحتلالها للأراضي العربية» وأن سياسة الاستيطان تعد عقبة 
خطيرة أمام عملية السلام في الشرق الأوسطء وأكدت دول الجماعة استعدادها 
للمشاركة في ترتيبات السلام بإرسال قوات أو مراقبين لحفظ السلام. 


وقد قابلت إسرائيل هذا البيان بغضب شديد بسبب اعترافه بحق تقرير المصير 
للفلسطينيين وتأكيده أهمية مشاركة منظمة التحرير الفلسطينية في أي مفاوضات 
للسلامء ومن ثم .رضت إسرائيل التعاون مع الوفود الدبلوماسية التي أرسلتها الجماعة 
للمنطقة من أجل إيجاد آليات لتفعيل تلك ا 


وأدى إخفاق مبادرة البندقية إلى مود الجهود الأوروبية تجاه قضية الشرق 
الأوسط في الثمانينيات. وقد ساهم في هذا الجمود عدد من العوامل الأخرى التي 
أدت بالجماعة إلى الاهتمام بقضايا أخرى على حساب الصراع العربي - الإسرائيلٍ مثل 
أزمة الفوكلاند عام ١987‏ بين الأرجنتين وبريطانيا إحدى دول الجماعة» واشتعال 
حرب الخليج ب بين العراق وإيران وتأثيرها في إمدادات البترول لدول الجماعة. كذلك 
الضغوط التى ايا إدارة الرئيس ريغان على دول الجماعة للحصول على تأييدها 
لإطار كامب ديفيد ومنعها من إصدار مبادرات جديدة» وإصدار ريغان لمبادرته للسلام 
في الشرق الأوسط في أيلول/ سبتمبر ١987‏ بعد غزو إسرائيل للبنان» وقد رحيت 
الجماعة بتلك المبادرة. وباختصار يمكن القول إن الجماعة الأوروبية قد خفضت من 
نشاطها السياسي تجاه الشرق الأوسط خلال الثمانينيات» ولكن هذا لم يمنع مثلاً من 
قيام دول الجماعة بإصدار بيان أدان غزو إسرائيل للبنان عام 19487» وقيام دول 
الجماعة بالمشاركة في قوات حفظ السلام في سيتاء عام امو وفي لينان عام 
7 » وفي الخليج عام 1941. 


ومع بداية التسعينيات وفي ظل خبهاية الحرب الباردة وانهيار الاتحاد السوفياي بدأ 
الدور الأوروي يبرز مرة أخرى على المسرح الدولي. وقد اتضح ذلك في أحداث أزمة 
الخليج الثانية التي بدأت بغزو العراق للكويت في آب/ أغسطس » حيث تميز 
رد فعل الجماعة بالسرعة وتنسيق المواقف بين الدول الأعضاء. فأصدرت الدول الاثنتا 
عشرة بياتاً فى ” 50 أدان الغزو وطالب باستعادة الكويت لسيادتها 
الكاملة على أراضيها. وفى 4 آب/ أغسطس ١940‏ فرضت الجماعة عقوبات اقتصادية 
على العراق شملت حظراً على البترول وتصدير الأسلحةء كما قامت بتجميد أرصدة 
العراق في الدول الأعضاءء وفي الوقت نفسه وافقت الجماعة على تقديم معونات 
للدول التي سوف تتضرر من الحظر المفروض على العراق» وهددت بفرض عقوبات 
على الدول التي لا تحترم ذلك الحظر. ولكن بسبب غياب آلية مشتركة للتعاون 
العسكري بين الدول الأعضاء فإن دول الجماعة اختلغفت في ردود فعلها للمشاركة 
العسكرية في جهود تحرير الكويت. وفي هذا الصدد فإن المصالح الخاصة لكل دولة 
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كانت لها أولوية على اتخاذ موقف مشترك لدول الجماعة تجاه الجهود العسكرية لتحرير 
الكويت. فعلى سبيل المثال أيدت المملكة المتحدة بشكل كامل الجهود العسكرية 
الأمريكية» وأرسلت 1٠‏ ألف جندي للمشاركة في عملية «درع الصحراء» ثم «عاصفة 
الصحراء» واحتلت بذلك القوات البريطانية المرتبة الثانية من حيث الحجم بعد القوات 
الأمريكيةء كما شاركت فرنسا في هذه الجهود أيضاً وأرسلت ١5‏ ألف جندي. وقد 
تطور الموقف الفرنسي مع تصاعد الأزمة» ففي البداية أكدت فرنسا أن مشاركتها في 
درع الصحراء هي بهبدف دفاعي بالأساس ونتيجة لغياب بديل عربي فعال لحل 
المشكلة. وسعت فرنسا لإيجاد حل دبلوماسى للمشكلة بسبب علاقاتها الخاصة بالعراق 
قبل الأزمة» ولكن بسبب إخفاق تلك الجهود وافقت فرنسا على المشاركة في عاصفة 
الصحراء حتى يكون لها نصيب في الترتيبات الاقتصادية والعسكرية لمرحلة ما بعد 
الأزمة» وإن لم تضع فرنسا قواتها تحت القيادة الأمريكية حتى اللحظة الأخيرة لبدء 
القتال. 

أما باقى دول الجماعة ‏ باستثناء ايرلندا التى اتخذت موقف الحياد ‏ فإنها شاركت 
بجهود محدودة في العمليات العسكرية بالتعاون مع الولايات المتحدة عن طريق تقديم 
مساعدات فنية» أو مساعدات لوجستية في الإمداد والتموين. في حين أن ألمانيا 
ساهمت بشكل أساسي في تمويل تلك العملية» حيث قامت بتقديم ‏ مليارات دولار 
بشكل مباشر إلى الولايات المتحدة» وساهمت بحوالى ١‏ مليارات دولار أخرى في 
تعويض الدول المنضررة من تلك الأزمة" . 


أما على صعيد الجهود الدبلوماسية بخصوص الصراع العربي ‏ الإسرائيلي فقد 
أيدت الجماعة الأوروبية جهود السلام التي قادتها إدارة الرئيس بوش بعد تحرير 
الكويت والتي أدت إلى عقد مؤتمر مدريد للسلام في إحدى دول الجماعة. كما أن 
الجماعة أيضاً تبنت وتولت الإشراف على اللجنة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والتنمية 
في إطار المناحثات المتعددة الأطراف بين دول الشرق الأوسط والتى انبئقت أيضاً عن 
إطار مدريد للسلام. 1 


 "‏ الأبعاد الاقتصادية للعلاقات العربية ‏ الأوروبية 
أما بالنسبة للعلاقات الاقتصادية فيحظى الوطن العربي بأهمية كبيرة لدى الاتحاد 
الأوروبي ليس فقط بحكم كوته المصدر الرئيسي للنفط المصدر للاتحاد. ولكن أيضاً 


)١(‏ كلنا0 عطا لصسة عممعسظ غه ععلع0 بوعال8 عط1» ,اأمععلممة متأمدلة نمه ععمافعس8 ممملوزع 
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؟لا 


بحكم أنه سوق مهمة لنتجات الاتحاد الأوروي. 


وينظم الاتحاد الأوروبي علاقته مع البلدان العربية في إطار منطقتين جغرافيتين 
الأول هي منطقة الخليج» حيث تحكم العلاقة بين الطرفين اتفاقية للتعاون وقعت عام 
14848 بين الاتحاد الأوروبي ودول يجلس التعاون الخليجى» وتقنن هذه الاتفاقية عملية 
التبادل التجاري بين الطرفين» وتضع إطاراً للتشاور المستمر في المجالات السياسية بين 
وزراء خارجية الطرفين. ولا تزال تجري مفاوضات بين الطرفين بهدف إنشاء منطقة 
تجارة حرة بينهما. 

أما المنطقة الجغرافية الأخرى التي تضم بلداناً عربية فهي المنطقة المتوسطية» 
وتنتظم تلك العلاقة في إطار ما يعرف بالسياسة المتوسطية للاتحاد الأوروبي» وتنقسم 
تلك المنطقة إلى ثلاث مناطق فرعية: الأولى هي منطقة شمال البحر المتوسطء وتضم 
كلا من تركيا ومالطأ وقبرص ويوغسلافيا السابقةء» وعلاقات الاتحاد مع هذه المجموعة 
من الدول تستهدف بالأساس إعدادها للانضمام لعضوية الاتحاد الأوروبي في 
المستقبل . الماطقة الثانية هي منطقة المغرب وتضم كلا من المغرب والجزائر وتونس. 
والمنطقة الثالثة هي منطقة المشرق وتضم كلا من مصر ولبنان والأردن وسوريا والسلطة 
الفلسطينية وأحياناً ما تضم إسرائيل لتلك المنطقة . وقد قامت الجماعة الأوروبية بعقد 
عدد من الاتفاقيات مع دول المجموعتين السابقتين بهدف تسهيل دخول منتجاتها إلى 
أسواق الجماعة وتقديم المعونات الفنية والنقدية. 

وقد دخلت السياسة المتوسطية للاتحاد الأوروي مرحلة جديدة في منتصف 
التسعينيات اتضحت معالها في المؤتمر «الأوروي ‏ المنوسطي» الذي عقد في مدينة 
برشلونة 78/717 تشرين الثاني/ نوفمبر )١996‏ وحضره وذراء سارف زول الاعاد 
الأوروبي والدول المتوسطية غير الأعضاء في الاتحاد. وقد تبنى المؤتمر فكرة قيام 
«مشاركة أوروبية - متوسطية؛ في ثلاثة مجالاات رئيسية هي إنشاء منطقة تجارة حرة» 
وتدعيم المشاركة في المجالات السياسية والأمنية» وتدعيم المشاركة في المجالات 
الاجتماعية والثقافية والإنسانية 1 


ولا شك في أن أهم بنود إعلان برشلونة الاتفاق على إنشاء منطقة تجارة حرة 

بين الطرفين بحلول عام 2٠٠١‏ على أن يتم ذلك عن طريق اتفاقيات ثنائية بين الاتحاد 

ريد وكل دولة من الدول المتوسطية» ويتم إنشاء تلك المنطقة بشكل تدريجي عن 

طريق إزالة العقبات الجمركية وغير الجمركية في مواجهة التبادل التجاري وحركة 
الاستثمار وتقديم الخدمات. 


)١4(‏ انظر نص إعلان برشلونة في : ,(1995 #عطصه1؟) «مثمنا #تعءموصسط ع1 إه ««طاءااباه 
.136-145 .مم 


رف 


وقد وافق الاتحاد الأوروبي على تخصيص مبلغ 1780 مليون وحدة عملة أوروبية 
في ميزانيته للفترة من عام ١145‏ إلى عام 1444 لمساعدة الدول المتوسطية على تأهيل 
اقتصاداتها لإنشاء منطقة التجارة الحرة» كما سوف يتم تدعيم تلك المعونة أيضاً 
بقروض من بنك الاستثمار الأوروي والمعونات لاي م دوق الاتحاد . 

وقد وقع الاتحاد الأوروبي أول اتفاق للمشاركة مع إسرائيل في تشرين الثاني/ 
نوقمبر 19945» والذي حل محل التعاون بينهما والموقع عام ١141/0‏ ونص الاتفاق 
الجديد على إنشاء منطقة تجارة حرة بين الطرفين تتضمن حرية حركة السلع والخدمات 
ورأس المال بالإضافة لتطبيق قواعد المنافسة. 

كما تم توقيع الاتفاق الثاني مع المغرب في شباط/ فبراير ١441‏ وحل هذا 
الاتفاق محل اتفاق التعاون بينهما عام 7 ونص أيضاً على الإنشاء التدريجي انطقة 
تجارة حرة بين بين الطرفين استناداً لقواعد منظمة التجارة الدولية واتفاقيات الغات. 

ويقوم الاتحاد الأوروبي بالتفاوض مع باقي الدول المتوسطية للتوصل إلى اتفاقيات 
مشابهة تهدف لاستكمال منطقة التجارة الحرة بين الطرفين بحلول عام .7١٠١‏ 


- العرب والتفاعل مع عملية صنع القرار في الاتحاد الأوروبي 

كما أوضحنا سايقاً عند الحديث عن مؤسسات وآليات صنع القرار في الاتحاد 
الأوروبي» فإن الاتحاد الأوروبي ليس منظمة فوق قومية يتلاشى فيها دور الدول 
الأعضاء لصالح المؤوسسات فوق القومية» بل هي منظمة يكون القرار فيها نتيجة 
للتفاعل بين الدول الأعضاء وتلك المؤسسات. ومن ثم فهناك مستويان أساسيان يمكن 
للأطراف الخارجية التفاعل معهما في إطار التأثير في عملية صنع القرار في الاتحاد 
الأوروبي: 

المستوى الأول: التفاعل مع الدول الأعضاء . 

المستوى الثاني: التفاعل مع مؤسسات الاتحاد. 

بالنسبة للتفاعل مع الدو ل الأعضاء فترجع أهميته إلى أن الدول الأعضاء لا تزال 
هي اللاعب الأساسي في محال عملية صنع القرار في كل من المجلس الأوروبي 
(اجتماعات القمة)» والمجلس الوزاري صاحب السلطة العليا في مجال إقرار 
السياسات» ولكن الدول الأعضاء لد تتمتع بالوزن الي نفسه سواء من حيث 
التصويت أو من حيث القدرة على قيادة باقي الدول اللأعضاء ء نحو اتجاه معين . وتبرر 
هنا أهمية الدول الكبرى ويخاصة فرنسا والماتياء» سواء كل على حدة أو من خلال 
التحالف في ما بينها والذي يعتبر العامل الأساسي في قيادة الجماعة. 

وقد تبنت فرنسا دائماً مواقف قريبة من المواقف العربية» واستطاعت قيادة باقى 


“ىق 


دول الجماعة نحو تبني مواقف وبيانات سياسية مشتركة تقترب من وجهة النظر 
العربية» كما اتضح في إعلان البندقية وغيره من البيانات السياسية المشتركة. وتأي 
الدول الخو سطية الأعضاء ء في الجماعة (إيطاليا واليونان والبرتغال واسبانيا بالإضافة 
لفرنسا) فى المرتبة الثانية من حيث الأهمية فهذه الدول أكثر تأثراً بحالة الاستقرار في 
الوطن العربي وبخاصة في جنوب وشرق المتوسط. وتوضح أحداث الجزائر مدى تأثير 
جدوب المتوسط فى شماله من حيث حركة الهجرة أو انتقال أحداث العنف إلى شمال 
التوسطء كما أن لبعض هذه الدول مصالح اقتصادية مهمة في جنوب المتوسط مثل 
الاستثمارات الإيطالية في ليبياء وبخاصة في مجال استخراج النفط مما جعل إيطاليا 
تقود دول الاتحاد الأوروبي في مواجهة القرار الأمريكي بمعاقبة الشركات الأجنبية التي 
تقوم باستثمارات في مجال النفط الليبي. كما أن دول الاتحاد المتوسطية هي الدول 
الزراعية الرئيسية في الاتحادء ومن ثم فلدءها حساسية خاصة تجاه تصدير المنتجات 
الزراعية من دول جنوب المتوسطء وهو أحد المطالب الرئيسية للبلدان العربية جنوب 
المتوسط. 
وتبرز أهمية التفاعل المباشر مع الدول الأعضاء أيضاً في عدد من المجالات التي 
ما تزال تخفضع لسيادة الدول مثل مجال التعاون السياسي والأمني» والتي يتم اتخاذ 
قرارات بشأنها سواء في اجتماعات القمة أو المجلس الوزاري. 
وأخيراً من المهم التفاعل مع الدولة التي تحتل مقعد الرئاسة لدورها في إعداد 
جدول الأعمال» والتنسيق بين المؤسسات المختلفة» وقيادة حركة الاتحاد بصورة عامة» 
وكذلك الإعداد المسبق للتفاعل مع الدولة التي ستحتل مقعد الرئاسة التالية. 
أما المستوى الثاني للتفاعل فهو مستوى مؤسسات الاتحاد الأوروبي» وتبرز هنا 
مؤسستان رئيسيتان هما المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي. 
- بالنسبة للمفوضية الأوروبية فهي المؤسسة الرئيسية التي تقوم باقتراح 
السياسات» وإعداد مشاريع القوانين. ويمكن التفاعل مع المفوضية من خلال المفوضين 
الذين يتولون الإشراف على قطاعات تهم الوطن العربي. 
وأهم مفوضين بالنسبة للوطن العربي هما: المفوض المسؤول عن العلاقات 
الخارجية مع دول جنوب البحر المتوسط والشرق الأوسطء وهو المسؤول عن السياسة 
المتوسطية للاتحاد الأوروبي» ويتولى هذا المنصب في الدورة الحالية للمفوضية  ١9940(‏ 
مانويل مارين وهو أيضاً نائب رئيس المفوضية» أما المفوض الآخر الذي يهم 
الوطن العربي فهو المسؤول عن السياسة الخارجية المشتركة» ويتولى منصبه في الدورة 
الحالية هانس قان دين بروكء» وقد تهتم بعض دول شمال أفريقيا مثل المغرب بالتفاعل 
مع المفوض المسؤول عن سياسة صيد الأسماك» وتحتل هذا المنصب في الدورة الحالية 
السيدة ايما بونينو. كذلك من المهم التفاعل مع رئيس المفوضية الذي يتولى الإشراف 
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على كل تلك القطاعات» وتوجيه حركة المفوضية» ويتولى هذا المنصب في الدذورة 
الحالية السيد جاك سانتير. ويتم التفاعل مع المفوضية عن طريق مدها الدائم 
بالمعلومات ووجهات النظر التي تخدم المصالح العربية» وهذا يتطلب تذدعيم التمثيل 
العربي لدى مقر المفوضية الأوروبية في بروكسلء وتبادل الزيارات مع المسؤولين 
العرب. 


؟ - أما البرلمان الأوروي» فمن الملاحظ أن دوره يزداد باطراد في عملية صنع 
القرار فى الاتحاد الأوروبيء فعلى سبيل المثال نصت معاهدة الاتحاد الأوروبي على 
ضرورة قيام البرلمان الأوروبي بمناقشة القضايا المتعلقة بالسياسة المشتركة في مجالي 
السياسة الخارجية والأمن ٠‏ كما أن رئاسة المجلس الوزاري تستشير بشكل دائم البرلمان 
الأوروي فى المجالين السابقين» وتأخذ وجهات نظر البرلمان بعين الاعتبار. كما يلعب 
البرمان دوراً في إقرار اتفاقيات التعاون مع الدول الأخرىء فعلى سبيل المثال فإن 
اتفاقية إقامة منطقة اتحاد جمركي بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ظلت معلقة بسبب تهديد 
البرمان الأوروبي بعدم إقرارها نتيجة لسجل تركيا في مجال حقوق الإنسان» ولم تدخل 
تلك الاتفاقية حيز التنفيذ إلا بعد موافقة البرلمان عليها فى كانون الأول/ ديسمبر 
06 نتنيجة لاستجابة تركيا لعدد من مطالب الاتحاد الأوروبي في مجال حقوق 
الإنسان. 1 

ويمكن التفاعل مع البرمان الأوروي من خلال التكتلات الحزبية المختلفة 
(أكبرها في انتخابات عام ١4454‏ هو تكتل الحزب الاشتراكي وهو عادة يميل 
للمواقف العربية) ويحتل رئيس كل تكتل برلاني أهمية كبيرة في هذا الصدد. ومن المهم 
التفاعل مع لحان البرمان المختلفة وأهمها بالنسبة للوطن العربي لجنة الشؤون الخارجية 
والأمن. ولجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية. ويوجد مقر التكتلات الحزبية ولجان 
البرلمان في مدينة بروكسل. ويتم التفاعل مع أعضاء البرلمان عن طريق مدهم 
بالمعلومات والاتصال المباشر وتبادل الزيارات مع البرلمانيين العرب. 

وأخيراً تجب الإشارة إلى أنه من أجل نجاح تلك التفاعلات بما يحقق المصالح 
العربية» لا بد أن يدرك الطرف العربي المصالح الأوروبية في المنطقة العربية» وإمكانية 
تأثيره فيهاء وكذلك كيفية التوصل إلى أرضية مشتركة تحقق مصالح متبادلة للطرفين. 
ويمكن القول إن أهم مصالح الاتحاد الأوروبي في الفترة الحالية هي تحقيق الاستقرار 
في منطقة الشرق الأوسط بصفة عامة وجنوب وشرق المتوسط بصفة خاصة بحيث لا 
يؤثر في المصالح الاقتصادية للاتحاد في المنطقة. ولا يحدث انتقال للمشاكل من جنوب 
المتوسط إلى شماله. كذلك يسعى الاتحاد الأوروبي إلى لعب دور سياسي أكبر في إطار 
تسوية الصراع العربي ‏ الإسرائيلي لتأكيد مكانته على المسرح العالمي بعد نهاية الحرب 
الباردة. وكذلك يرغب الاتحاد الأوروبي في إنشاء منطقة تجارة حرة مع دول البحر 
المتوسط بحلول عام .58٠١‏ 


كلا 


ويمكن استخدام الأهداف السابقة لتعظيم المصالح العربية. فعلى سبيل الخال 
يمكن استخدام مقولة الاستقرار للمطالبة بالمزيد من المعونات الاقتصادية لدفع عملية 
التنمية وزيادة فرص العمل ما يقلل من حركة الهجرة للشمال ويدعم الاستقرار 
بصورة عامة في الجنوب» كذلك يمكن استخدام المقولة نفسها لتدعيم التعاون في 
المجال الأمني . 

أما بالنسبة للدور الأوروبي في عملية السلام في الشرق الأوسط فيمكن تدعيم 
هذا الدور بشكل يحقق قدراً من التوازن مع الدور الأمريكي. ويتيح استخدام أوروبا 
لحاجة إسرائيل لأسواقها كورقة لتأثير في للواقف الإسرائيلية من عملية السلام. 

أما بالنسبة لإنشاء منطقة تجارة حرة مع دول البحر المتوسطء فمن الواضح أن 
الاتحاد الأوروبي في حاجة أكبر من البلدان العربية لهذه المنطقة من أجل زيادة حجم 
الأسواق» كما أن الفوائد المتوقعة للجانب الأوروبي أكبر من تلك المتوقعة للجانب 
العربي على الأقل في المدى القصير بعد إنشاء منطقة التجارة الحرة بسبب التفوق 
النسبي للمتجات الأرروييف لذا يجب على البلدان العربية استخدام الفترة الانتقالية 
حتى إنشاء المنطقة عام ٠ ٠٠١‏ لتحقيق أكبر فائدة مكنة سواء عن طريق المعونات 
النقدية لتأهيل اقتصاداتها لتلك المرحلة» أو المعونات الفنية لتطوير منتجاتها حتى تكون 
لها القدرة على اختراق الأسواق الأوروبية في المستقبل. 

كذلك من المهم التنسيق بين الأطراف العربية في عملية التفاوض مع الاتحاد 
الأوروبي بشأن تلك الاتفاقيات» فقد اختار الاتحاد الأوروبي كتكتل التفاوض مع 
الدول المتوسطية كلا على حدةء لذا من المهم التنسيق وتوحيد المواقف بين الأطراف 
العربية المتفاوضةء وبخاصة بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل قضية زيادة حجم 
الصادرات الزراعية إلى الاتحاد الأوروربيء. مثل هذا التنسيق سوف يزيد من القوة 
التفاوضية للأطراف العربية» ويعود بالفائدة على الجميع. 


إ 


ملحق بأسماء أعضاء تشكيل المفوضية الأوروبية 
3٠٠١ 2. 65‏ بالحروف العربية واللاتينية 


١‏ جاك سانتير 

١؟ ‏ كارل فان ميرت 

٠“‏ - مارسيلينو أورحًا 

5 مونيكا والف ماتيوس 
6 إيما بونينو 

5 - أنيتا غرادن 

١‏ - نيل كينوك 

8 ايف ثيبو دي سيلغي 
ازنك لكا 7 
٠‏ - ماريو مونتي 

١‏ - ليون بريتان 
مانويل مارين 

١‏ هانس فان دين بروك 
5 - جاو دي ديوس بنهيرو 
6 أديث كريسون 

5 مارتين بنجمان 


١‏ بادريج فلين 
١6‏ ريت بغريغارد 
94 - فرانز فيشلر 


٠‏ - كريستوس بايوتسيس 


اف 
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(لقسم الثانى 
قرار السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
في فواتحهة: انا وازمات لضن العرين 


فؤاد نهرا 


لقد سبق وعرضنا الموضوع الأساسي لهذه الدراسة» في التمهيد لهذا الكتاب» 
وغايتنا منه أن نبين للقارئ كيف يتخذ قرار السياسة الخارجية الأوروبي المشترك في 
علاقته بقضايا وأزمات الوطن العري. لقد آثرنا أن نتقيد بحدود منهجية نوجزها في 
الملاحظتين التاليتين : ١‏ 


- إن الدراسة تتناول صنع القرار على مستوى الاتحاد الأوروبي وليس على 
مستوى 00 الأعضاء. ونستند 0 إلى النصوص التي تنظم هذا القرار وتحدد 
القيود الحقوقية/ القانونية التي يتقيد بهاء وأهمها الجزء الخامس من نص معاهدة 
ماستريخت وعنوانه «المواد المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة»» لكنه من 
العبث أن نتناول مياشرة النصوص الراهنة من دون التعرض لتطورها التاريخي» ولا 
سيما أنها تأتي كتطوير للنص السابق الذي تضمنه القانون الأوروبي الوحدة: 
وكتكريس لعقدين من العمل الدبلوماسي المشترك. 


إنها دراسة في صنع القرار ولا تتناول إلا بصوره ة عارضة ومتزلة الآثار 
0 أو العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد الأوروبي والوطن العري. ونعتمد 
ا الحقوقية/ القانونية والفرضيات السياسية كما نعتمد على الوقائع 
الأمبيريقية. لهذا السبب نذهب أحياناً إلى حد طرح بعض الأفكار والفرضيات التي 
ب 1 - من دون آن تشمكن :من الدوغى افي 
تفاصيلهاء وقد أتينا بها في كتاباتنا السابقة 


)١(‏ تثير مسألة ترجمة على سهعومءناظ +لههز5 تردداً لدينا. فمن ترجم هله العبارة من الإنكليزية فهم 
عش على أنه قانون فقال إنه «القانون الأوروي الموحد/ أو الواحد». لكن من أخذها من اللغة الفرنسية 
ترجمها على نحو مختلف. ففي عبارة دعممدعناء عدونصد عاعة تظهر كلمة 366 بمعنى الفعل أو القرار أو 
المرسوم. لهذا السبب تترجم ب «الفعل الأوروبي الواحد». ونحن آثرنا أن نستخدم العبارة الأولى لأن الفعل 
الواحد هو في الوقت نفسه عمل تشريعي واحد. 


وم 


وقد آثرنا أن نقسم هذه الدراسة (القسم الثاني في الكتاب) إلى أربعة فصول يأتي 
تسلسلها وفقا لمنطق نبيته كما يل : 


١‏ يتطرق الأول (الفصل الثالث) إلى مسألة تباين مواقف الدول الأوروبية قبل 
أن تنشأ المبادرة السياسية الأوروبية المشتركة. ذلك أن القرار السياسى المشترك كان وما 
زال نتيجة لمعادلة بين المواقف الوطنية المتمايزة ‏ المتقاربة» أي بين مواقف وطنية كانت 
متباينة فأصبحت متقاربة ومتفقة فيما بينها في الكثير من قضايا السياسة الدولية. ولن 
نفهم منطق القرارات الحذرة التي اتخذتها دول الجماعة الأوروبية في قضية الصراع 
العربي ‏ الإسرائيلي ما لم نبين أن مؤسسة التعاون السياسي الأوروبي نشأت في جو من 
الخلاف الشديد بين فرنسا ومعظم شركائها الأوروبيين ساد خلال فترة الستينيات. 
لهذا السبب تناولنا بإيجاز سياسات الدول الأعضاء منفردة وقبل دخولها فى الجماعة 
الأوروبية”2 ومن ثم في التعاون السياسي الأوروبي (فرنسا والمانيا حتى 1934» 
بريطانيا حتى ١977‏ واليوتان حتى .)١948١‏ انها مراجعة تاريخية نراها ضرورية لمن لا 
يكتفي بقراءة امبيريقية للأحداث والقرارات» ولا يرضى إلا أن تنكشف له خلفيتها. 


؟ - ثم نتتقل إلى الفصل الرابع يتناول الأسس القانونية/ الحقوقية والسياسية لقرار 
السياسة الخارجية المشترك للجماعة الأوروبية. وهو أيضاً لا يفهم إلا في إطار تطوره 
التاريمخي. ذلك أن الممارسة السياسية التي يعرفها الاتحاد الأوروبي على مشارف القرن 
الحادي والعشرين لا تختلف في جوهرها عن تلك التي انطلقت عام ١974‏ من مؤتمر 
لاهاي. أي أن نصوص معاهدتي ماستريخت (1947) وامستردام (1941) لم تأتٍ إلا 
تكريساً لما بوشر به منذ أكثر من عقدين. لهذا السبب تناولنا آلية صنع قرار السياسة 
الخارجية من خلال دراسة التعاون السياسي الأوروبي (19479- 1197) وكيف 
تطورت الممارسة السياسية لهذا التعاون وصولاً إلى تعديلات ماستريخت. ونبين في 
هذا الفصل كيف أن هذه المعاهدة الأخيرة استطاعت أن توحد بين الأركان الثلاثة 
للسياسة الخارجية والتي كانت منفصلة: الركن الدبلوماسي والركن الاقتصادي والركن 
الدفاعى. 


'' - ثم نتناول في الفصل الخامس سبل استخدام هذه الآلية السياسية (التعاون 
السياسي الأوروبي ثم السياسة الخارجية والأمنية المشتركة) في علاقة الجماعة الأوروبية 


(7) نشأت ثلاث جماعات أوروبية وأ*مها الجماعة الاقتصادية الأوروبية» ثم دمجت مؤسسات كل منها 
في إطار مؤسسي واحدء ثم أصبحت الجماعة الاقتصادية الأوروبية» جماعة أوروبية تشمل الأبعاد السياسية 
والثقافية» ثم أصبحت اتحاداً أوروبياً يضم الجماعة الأوروبية (وهنا يقع التمييز بين نص معاهدة الجماعة 
الأوروبية المواد ١(‏ - 7565) والنصوص الإضافية للاتحاد الأوروبي المواد (أ - ق)). لهذا السبب كثيراً ما 
نختزل في التعبير ونقول «الجماعة الأوروبية». 


الى 


بأهم قضايا وأزمات الوطن العربي. ويعتبر هذا الفصل محور الدراسة. وقد آثرنا أن 
نقسمه إلى خمسة أجزاء ومنها جزء ختامي. وهنا أيضاً آثرنا أن نتناول الموضوع في 
بعده التاريخي» ولا سيما في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية حيث أردنا أن نبرز خلفيات 
تطور الموقف منذ عام 1417١‏ حتى فترة ما بعد اتفاقات أوسلو  1١9497(‏ 14943) 
مروراً بإعلان البندقية .)194٠(‏ 


ولا يتناول هذا الفصل مجمل قضايا وأزمات الوطن العربي التى تطرقت إليها 
الجماعة الأوروبية» وإنما اخترنا بعضاً منها الذي كثيراً ما ترددت أصداؤه فى 
المجتمعات السياسية الأوروبية”” وهو الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» وأزمة الخليج (/ 
آب/ أغسطس )١194٠0‏ وأبواب التدخل الأوروبي فى الشؤون الداخلية للدول العربية - 
والحريات» والديمقراطية» والأصولية الإسلامية» والأمن » من دون أن نتجاهل 
قضية الشراكة الأوروبية المتوسطية. 


- ويتطرق الفصل الأخير للبعد الاقتصادي للقرار السياسي الأوروبي. ذَلِك 
أن الدبلوماسية الأوروبية كانت فى بداياتها يجرّدة من وسائل القوة والإكراه لأن آلية 
التعاون الدبلوماسي (التعاون السياسي الأوروي) كانت منفصلة عن مؤسسات القرار 
الاقتتصادي (الجماعة الاقتصادية الأوروبية) لأنها كانت منفصلة عن القوة العسكرية. 
أما اليوم فإن العلاقة بين الدبلوماسية المشتركة من جهةء وبين القرار الاقتصادي 
المشترك ‏ سواء بالتعاون والمساعدة أم باستخدام أساليب الحظر والمقاطعة ‏ من جهة 
ثانية» أصبحت وطيدة» كما أن تبعية الاقتصادات العربية للإجراءات الأوروبية 
أصبحت عميقة» ما ضاعف من قوة الاتحاد الأوروي وكذلك من قدرته على فرض 
وجهة نظره. لهذا السبب يتناول هذا الفصل دراسة لنصوص معاهدة الجماعة 
الأوروبية المتعلقة بشروط وإجراءات التعامل الاقتصادي مع الدول الثالثة» ولا سيما 
مع الدول العربية. إلا أننا لسنا بصدد دراسة اقتصادية» وإنما بصدد دراسة للآليات 
القانونية/ السياسية لاتخاذ القرار في موضوع العلاقة الاقتصادية بين الاتجاه الأوروبي 
والبلدان العربية . 


وقبل الدخول في الموضوع نتقدم بملاحظة منهجية أساسية: أن الأسلوب 
القطعي وطغيان صيغة الجزم على شكل الكتابة لا يعني أن الأفكار المطروحة ليست 


(؟) نقتيس مصطلح المجتمع السياسي من تصنيف آلان توران (©8نههداه1 هنداة) والذي ميّز بين 
المجتمع الماني من جهة والمجتمع السياسي الذي ليس إلا هذا المستوى المتوسط بينه وبين الدولة» والذي 
يشمل النشاطات السياسية والمنظمات النخب وما إليهاء وهو على درجة من الانتظام والحركة بحيث لا" 
يسعنا أن ندخله في إطار مقهرم المجتمع ال مدني . انظر : 02710761167 »| عننو عع-ادء :0 ,عستدعباه1 مندام 
.(1994 ملمدتردط :زوموط]) 


يذه 


عرضة للنقاش» ولا يعني أن هذه الأفكار تشكل خاتمة أبحائنا. إن الهدف الأساسي 
لهذه الصيغة الشكلية هو تيسير القراءة من دون التضحية يعلمية الدراسة. 


والواقع أن كل فكرة بينة نعرضها قابلتها أقكار مصححة لها. فعندما نتكلم عن 
قرار هذه الحكومة أو تلك داخل إطار التعاون السياسي الأوروي» غالباً ما نجد 
تفاصيل تبين أن هذا القرار لقى معارضة داخل جزء منهاء أو أنه كان موضوع خلاف 
قبل أن يعتمد. وقد دونًا أهم هذه التفاصيل في الهوامش . فعلى سبيل المثال لم نتطرق 
لتفاصيل تطور موقف حزب العمال البريطاني من الحرب الباردة في الثمانينيات وكيف 
تطور وكيف تغلب التيار الأيمن على التيارات اليسارية فيهء واكتفينا بأهم ما يمكننا 
من قراءة موقف بريطانيا من صنع القرار الأوروبي إزاء حرب الخليج. وإذ عرضنا 
طرح الحزب الاشتراكي الفرنسي فيما يتعلق «بإعادة توازن» الدبلوماسية الفرنسية في 
الوطن العربي (لصالح اسرائيل) بعد أن كانت هذه الأخيرة مؤيدة للمطالب العربية» لم 
نتطرق لدراسة التيارات الخمسة فيه» ولم نذكر أن أحدها كان شديد الانتقاد لهذا 
الطرح . 

ثم إنه في التحليل السياسي أو الفقهي ‏ الحقوقي لآليات القرار التفتنا إلى ما 
قدمه بعض الأكاديميين» فذكرناهم وأشرنا إليهم في الهوامش حيث قدموا الجديد. 
وحيث تناولنا بعض الفرضيات والنظريات التي كنا قد تناولناها بالتفصيل من قبل» 
آثرنا في الهوامش نفسها أن نرد القارئ إلى هذه الكتابات. 
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نقطة الانطلاق: تباين المواقف الأوروبية 
قيل نشأة آليات القرار المشترك 


تضمنت الجماعة الأوروبية دولاً ذات سياسات خارجية متباينئة» ولكنها 
استطاعت أن تتفق على مواقف مبدثئية مشتركة ما إن تطورت الآليات القانونية 
والسياسية لقرار أوروبي مشترك. وأرست القمم السياسية لوزراء الخارجية ولرؤساء 
الحكومات أسس التنسيق والتعاون في أمور السياسة الخارجية» فجاء القانون الأوروبي 
الموحد ليكرّس في نص معاهدة الجماعة الأوروبية أهم المبادئ التي تقيدت بها ممارسة 
التعاون والتنسيق الأوروبيين. وأخيراً أدخلت معاهدة ماستريخت (19947) 
(1طمنناققة8) مزيداً من الوضوح والدقة فيما يتعلق بالإجراءات والمؤسسات التي 
ضمن إطارها يتخذ القرار السياسي المشترك . 

وإذ أتى التطور الحقوقي/ القانوني والمؤسسي للسياسة الأوروبية المشتركة نتيجة 
لعقدين من الممارسة السياسية المشتركة ومن الإصلاحات المؤسسية» تحقق الانسجام 
بين دول أوروبية ذات توجهات متباينة. وعلى الرغم من ظهور أقطاب شبه قيادية مثل 
فرنسا فى الستينيات والسبعينيات» اجتمعت السياسات الخارجية حول مواقف متوسطة 
في المسائل التي كانت موضوع خلافء» كما أنها اتخذت مواقف أشد صرامة وأكثر 
وضوحاً في المسائل التي أصبحت موضع إجماع» كالقرارات المتخذة إزاء أزمة الخليج 
(1980). 

وإن استقرت الجماعة الأوروبية في مواقف ومواقع متوسطة في تعاملها مع أبرز 
القضايا الدولية المطروحة» فلن وجهات النظر الأصلية لدولها كانت متباينة ومتضاربة 
أحياناً. وبدت على كل حال انها عرضة للتقلبات السياسية لموازين القوى المحلية. 

لنبدأ من حيث انطلق التنسيق السياسي الأوروبي» وان اضطرّنا ذلك إلى عرض 
تاريخي لا بد منه لنبين أساس المواقف المتوسطة التي تبنتها الجماعة الأوروبية في نظرها 
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إلى القضايا العربية» ولا سيما القضية الفلسطينية. 


إن التباين بين فرنسا وشركائها الذي سبق نشأة آلية التعاون السياسي الأوروبي 
كان واضحاآء لأنه بلغ أوجه في الستينيات» ولا سيما اثر قرار رئيس الدولة الفرنسية 
الجنرال ديغول الانسحاب من التنظيم العسكري للحلف الأطلسي عام 1437. 
وتعمّقت الهوة في أعقاب العدوان الإسرائيلي لعام 17 حيث أتى الموقف الفرنسي 
مختلفاً تماماً عن ذلك الذي عبّرت عنه دول أورويا الشمالية» ولا سيما منها دول 
البينلوكس والمانيا وبريطانيا! '©. ثم إن دولا أوروبية دخلت متأخرة في الجماعة : 
تكن متنسجمة في مواقفها تجام قضايا الوطن العربي وأبرزها القضية الفلسطيئنية . ومن 
بين الدول الوافدة في الثمانينيات نذكر اثتتين كانتا قد تميزتا بتأييدهما للقضية الفلسطينية 
وهما اليوتان واسبانيا. ولعل اليونان أفضل مثالا من. حيث حدة مواققه السياسية 
واستمرارية ثوابته. 

فكيف نفسّر هذا التباين فى السياسة الخارجية» والذي انعكس على موقف كل 
دولة أوروبية من القضايا العربية؟ ‏ 

فإن صتفنا هذه الدول وفقاً لديناميكية سياستها الخارجية» لوجدنا فرنسا 
الديغولية في السبعينيات» ومن ثم بريطانيا اليمينية الثاتشرية وعلى نقيضها اليونان 
الا شتراكية في الثمانينيات» والبلدان المنخفضة كدول مارست حقها في تعطيل 
المبادرات الفرنسية أو التخفيف من حدتها. 


وان تناولنا تصنيف الدول تبعاً للموقف من الدور المسيطر الذي تلعبه الولايات 
المتحدة لوجدنا دور أوروبا الشمالية من بريطانيا إلى المانيا الاتحادية ومروراً بهولندا 
وبلجيكا من أشد مؤيدي التوجه السياسى الأطلسى» تعارضها فرنسا في السبعينيات 
ثم اليونان في الثمانينيات. : 1 : 


وإن تناولنا الدول الصغيرة من حيث قوة اندفاعها فى السياسة الخارجية لوجدنا 
البلدان المنخفضة التي آثرت أن تتماهى مع الأحلاف المسيطرة وأهمها الحلف 
الأطلسي» وأن تقدّم خير ما بوسعها ولا سيما في ميزانيتها العسكرية. كذلك استطعنا 
أن نميز بين هذه الدولة التي تعرف درجة عالية من الاهتمام بالقضايا الدولية من 
جهة, ودول مثل ايرلندا لم تعتمد قبل دخولها في الجماعة الأوروبية عام ١91/7‏ 
سفارات لها في العديد من البلدان العربية. 


)١(‏ انظر: ,عنوتاطبوعء “لآ هل علامد ععجيه :1 ها عك ع«فوامدماة عندوةاتامم ها عل عاقك0:©) صل 
وعدوع22 نكاعموط) غمصن1 متقاة'0 مماوساعممء :[.21 أء] أمعمناآ 129015 كععرمء0) تأاتصسانط [عهم ماأمعوؤومص] 


.(1998 ,ععصدع 1 ع0 5ع هلومع اتلدلا 


9 


وإن أخذنا بعين الاعتبار تاريخ دخول كل من هذه الدول في الجماعة الأوروبية 
وجدنا أن فرنسا كانت عام 1971. أي في أعقاب العدوان الإسرائيلي» من بين 
الدول الست المكوّنة للجماعة الاقتصادية الأوروبية» الدولة الأكثر تفهّماً للقضية 
العربية وللمتطليات السياسة العربية في الصراع مع الكيان الصهيوني.. وقد لعبت دور 
الدولة المحور في هذه الجماعة. ْ 


ومع دخول دول جديدة تبدذلت موازين القوى داخل الجماعة: 


- فإئر العدوان الإسرائيلٍ عام ١19477‏ كانت الجماعة الأوروبية تتضمن الأعضاء 
الستة المؤسسين أي فرنسا والانيا الاتحادية وايطاليا وهولندا وبلجيكا واللوكسمبورغ. 
في حين كانت بريطانيا خارجة عليها. ولعبت فرنسا دوراً محورياً طفى على مواقف 
الدول الأخرىء لكن الجماعة الاقتصادية الأوروبية كانت حينذاك تفتقر إلى أدنى آلية 
لتنسيق السياسة الخارجية. 


وحين اندلاع حرب تشرين الأول/ أكتوبر 197 التحريرية كانت بريطانيا 
وايرلندا قد دخلتا الجماعة إلى جانب الدانمارك. وأدى ذلك إلى تليين موقف بريطانيا 
أكثر منه إلى إضعاف الموقف الفرنسى. إنما اندفعت الدول الأكثر تحفظاً باتجاه موقف 
أكثر تفهّماً للمطالب العربية. 0 

- وإثر الاحتلال الإسرائيلي للبنان عام ١487‏ كانت اليونان قد اكتسبت العضوية 
في الجماعة وهي التي تميزت بمواقفها المؤيدة للمطالب العربية» وبأنها كانت سباقة إلى 
الاعتراف بشرعية منظمة التحرير الفلسطينية”". ولم يؤدٍ دخول هذه الدولة إلى تحييدها 
بل على العكس دفعها إلى نقل نشاطها داخل المؤسسات الأوروبية. 


واثر اندلاع الانتفاضة في الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 219417 كانت 
اسبانيا قد دخلت الجماعة إلى جب الركالب لكن ذلك لم يؤد د فعلاً إلى ترجيح كفة 
موازين القوى لصالح الوطن العربي © . 


وعام ١444‏ حين انعقاد المؤتمر الأوروبي المتوسطي في مدريد كانت ثلاث 
دول أوروبية قد انضمت إلى الجماعة وهي فنلندا والنمسا والسويد التي تميزت بحيادها 


(؟) دخل اليونان في الجماعة الاقتصادية الأوروبية في 0 أي عند انتهاء حكم حزب 
الديمقراطية الجديدة اليميتي - بقيادة كوستانتينوس كارامانليس - وبضعة أشهر قبل انتصار الحزب الاشتراكي 
اليوناني - بزعامة اندرياس باباندريو ‏ بالأغلبية المطلقة للمقاعد النيابية. 

(9) وذلك رغم المواقف الاسبانية التي كانت مؤيدة للقضايا العربية» ولا سيما لقضية فلسطين. وقد 
أتى سلوكها التصويتي داخل الجمعية العامة في السبعينيات وبداية الثمانينيات مطابقاً مع السلوك التصويتي 
العربي . لكن يجدر الذكر بأن دخول اسبانيا في الخلف الأطلسي سبق دخولها في الجماعة الأوروبية. 
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السابق في الحرب الباردة ويمواقف أكثر إنصافاً للقضية الفلسطينية؟ . 


ونحن في دراستنا لموقف كل دولة على حدة اقتصرنا على يعض الدول ذات 
التأثير الواضح في قرار السياسة الخارجية الأوروبية» وهي فرنسا وبريطانيا والمانيا 
واليونان والبلدان المنتخفضة. 


أولاً: فرنسا (حتى عام :)1917٠١‏ انقلاب الجمهورية الخامسة 
والسياسة العربية الجديدة 


نعلم أن فرنسا هي الدولة الأوروبية التي عرفت في الستينيات تقلباً جوهرياً 
لسياستها الخارجية تجاه الوطن العربي» إذ إن التغيير الدستوري الذي عرفته عام ١9404‏ 
أذى بمراكز القرار السياسي إلى انتهاج سياسة جديدة تكيفت مع معطيات عصر تحرر 
المستعمرات وتراجع نفوذ الاستعمار الأوروبي. 

لقد أثقلت المعطيات التالية قَدَّم السياسة الخارجية الفرنسية منذ خروج البلاد من 
محنة الحرب العالمية/ الأوروبية الثانية: 


١‏ حيازة فرنسا لمناطق نفوذ واسعة فى القارة الافريقية من جراء سيطرتها 
الاستعمارية. فهي أخرجت من لبنان وسوريا عام 21447 لكنها احتفظت بمعظم 
مناطق المغرب العربي ‏ باستثناء ليبيا - وبقيت مستأئرة بعمق افريقي جنوبي بلدان 


؟ - مؤسسات الجمهورية الرابعة التي استجابت أول ما استجابت لمنطق توزيع 
الخصص بين القوى السياسية المتخاصمة» ما أدى إلى ضعف مراكز القرار السياسي» 
وكذلك إلى ضعف السلطة التنفيذية أمام البرلمان. ويكفي أن نذكر سرعة التغييرات 
الوزارية التى تمت بين عامى ١9457‏ و408١‏ نتيجة لأزمة علاقة الحكومة بالبرلمان2 . 


- حالة شبه الإجماع الأيديولوجي المناوئ لحركة التحرر الوطني العربي» ونذكر 
أنه حتى الحزب الشيوعي الفرنسي لم يلعب دوراً إيجابياً يذكر في مواجهة سياسة قمع 
التحرر الوطني العربي. 


(*) لن نتناول موقف هذه الدول الثلاث بسيب حدود اليحث الراهن. إلا أنه يجدر الذكر أن السويد 
والنمسا تضمئتا تيارات سيأسية مسيطرة تعاطفت مع القضية الفلسطينية» ونذكر عل سبيل المثال المواقف 
التي اتخذها حزب العمال السويدي في الصراع العربي ‏ الإسرائيلي. وطبعاً لا ينحصر الموقف السياسي 

للمجتمعات المذكورة هذه الأوجه لكننا آثرنا ألا تتناولها . 
(0) انظر: كعدمء2 :كنمةط) 1613 .هط ,ع ز-كتهد عدي ,عدو ااطيمة: عاجمغط 1م04 هآ ,كتعتاعتده0© لنتدط 
.(1986 ,عمسصوعط ع0 مععتلمائوءالدلا 
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لم نشهد في فرنسا منذ بدايات الجمهورية الرابعة )١447/٠١(‏ مركزية واضحة 

في القرار السياسيء» فهذا الدستور الأخير منح مجلس النواب صلاحيات واسعة 

0 '©. وبدوره جاء البرلان انعكاساً لموازين القوى الفعلية على الأرضء» إذ 

وجدت فيه معظم التيارات والأحزاب السياسية الممثلة للرأي العام » لأن اختياره تم 

على أساس التمثيل النسبي» والذي يتيح لكل لائحة الحصول على نسبة من المقاعد 

تساوي تقريباً نسبة الأصوات التي تحصل عليها. وأدّى ذلك إلى إضعاف الحكومات 
التي نجمت عن التحالفات الحزبية اليرلمانية . 


أما التيارات فتعددت وتراوحت من اليمين الجمهرري الذي مثله تجمع الشعب 
الفرنسي «الديغولي) إلى الحزب الشيوعي يساراً ومروراً بأحزاب اليمين المسيحي المعتدل 
(الحركة الجمهورية الشعبية) والوسط (الراديكاليون» والاشتراكيون الجمهوريون) 
واليسار الاشتراكي (الفرع الفرنسي للأممية العمالية)”©: وذلك علاوة على اليمين 
المتطرف 3 نشأ في منتصف الخنمسينيات (الاتحاد من أجل الدفاع عن التجار 
والحرفيين) 


وتحتمت على أية حكومة ناشئة أن تكون ائتلافية» وأن يكون استقرارها رهناً 
برضى جميع أحزاب الاتتلاف» وأن تكون سياستها رهناً بالسلطة التشريعية الحصرية 
التي امتلكها البرلمان. ونذكر أن معدل ولاية الحكومة كان بمقدار السئة والنصف. 


انعكس ذلك كله على السياسة الخارجية الفرنسية» ولا سيما على سياسة فرنسا 
تجاه الدول الأفرن يقية والعربية المستعمرة . ففي ظل وضع دولي جديد تبدلت فيه موازين 
القوى لصالح قوتين معارضتين للسيطرة الاستعمارية الأوروبية» وفي ظل نشأة 


)١(‏ ومن بين الصلاحيات التي تمتع بها البرلان نذكر: 
الصلاحية الحصرية في اعتماد القواتين بالتصويت عليها 
صلاحية منح الثقة للحكومة وحجبها. 
صلاحية التصديق على المعاهدات الدولية التي تتعلق بالسلم والتجارة والقضايا المالية وأملاك الفرنسيين في 
الخارج وتلك التي تتطلب تعديلا للقواتين. 
صلاحية إعلان حالة الحرب. 
صلاحية اختيار رئيس الدولة. 

(0) وكان يمثل التيار الاشتراكي التابع للأنمية العمالية الثانية» ويقابله الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي 
الجمهوري (عمنعناطنامغم أ عناوناههمطغل ءئزتاداعمه ددنم[]) الذي أسسه فرنسوا ميتران للاقتراب من 
جمهوربي الوسط. 

(4) وكان هذا الأخير قد نشآأ في منتصف الخمسينيات كردة فعل على تعاظم دور الدولة في 
الاقتصادء وعلى زيادة الضرائب. وما يهمنا أنه اتخذ موققاً متطرفاً في حرب الجزائر حيث أيد بشدة الدخول 
في حرب لقمع جبهة التحرير الوطني الجزائري. 


كذ 


حركات التحرر الوطنيء كشفت الحكومات الفرنسية المتتالية عن عجزها عن تجديد 
صيغ التعامل مع المستعمرات» ولا سيما العربية منها 


- فحيث ساد نظام وصاية أم انتداب. كما في لبنان وسوريا والمغرب وتونسء 
استطاعت الحكومات الفرنسية المتتالية أن تقر بالانسحاب تحت تأثير الضغوطات 
الدولية والإقليمية9' . وحيث بلغت المواجهة مع الدول المنتدبة حد التصعيدء في ظلّ 
محيط إقليمي ودولي مؤيد لاستقلال هذه الأخيرة» تمكنت السلطة التنفيذية من الإقرار 
بهذا الاستقلال وبإيرام معاهدات تكامل معها”"؟. 


أما المستعمرات» أمثال الجزائر فكان وضعها مختلفاً تماماً. إذ إن الجزائر 
اعتبرت جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الفرنسية التي لا يفرّط بها كما جاء في المادة 
الأولى من الدستور. وفيما كانت المواجهة بين الدولة الفرنسية وجبهة التحرير الوطني 
الجزائري على أوجهاء دار الجدال في المجتمع السياسي الفرنسي حول مقدار الحقوق 
المستحقة لدى مسلمي الجزائر وعجز البرلمان الفرنسي عن لوا إصلاح سياسي 


لصالحهه”"' . 


- وفي الوقت نفسه الذي شلْت فيه قدرة الحكومات الأخيرة على إجراء 
الإصلاحات التي كان من شأنها أن تمنح لمسلمي الجزائر حقوقاً سياسية من دون حق 
تقرير المصيرء حظيت حكومة الاث شتراكي غي موليه بتأييد شبه مطلق من معظم 
الأحزاب السياسية لمواصلة الحرب على جبهة التحرير الوطني ولتشديد الوطأة على 
الجزائر حفاظاً عليها كمقاطعة فرنسية. 


ونجد أن الحكومة كانت قد امتلكت القوة لخوض الحرب وافتقدت الصلاحية 


(9) نذكر القارئ بأن القوات الفرنسية انسحبت من لبنان وسوريا عام ١447‏ من جرّاء ضغط الحركة 
الاستقلالية في البلدين وبسبب ضغط المحيط العربي والجيش البريطاني الموجود في المنطقة . 

)١(‏ عند اتخاذ قرار منح الاستقلال للمغرب وتونس برر رئيس الوزراء غي موليه (32101160 نإن©) 
موقفه أمام مجلس النواب بأنه وجد حلاً يكمن في «الاستقلال ضمن إطار الاعتماد المتبادل» 
(عه هم لسعمغ0-ععاصة"1 كسمل ع0جملصعمغ لمآ 1) . 

)١١(‏ فحيث كانت الجمعية التمثيلية الجزائرية تمثل بطريقة غير متساوية المسلمين والأوروييين» أرادت 
حكومة الوسط برئاسة غايار (250اانه©) إصلاح أوضاعها. فكان المسلمون الذين تقثر نسبتهم بأكثر من 
8 بالمئة من سكان الجزائر لا يملكون إلا نصف المقاعدء في حين احتفظ بالنصف الآخر لل ١5‏ بالمثة من 
المستوطنين الأوروبيين. وفي مشروع القانون الذي أحيل على البرلمان عام ١4017‏ اقترحت فكرة إلغاء 
الحصص المحفوظة للأوروبيين ودمج جميع السكان الجزائريين في نظام انتخابي واحدء والسير على مبدأ 
المساواة. لكن المشروع تم رفضه بأغلبية من أصوات النواب. ثم أذى تعيين اليميني المعتدل يفيلمان 
(هنساقام) الذي أراد أن يبحث عن حل سلمي للحرب الجزائرية إلى إثارة ثائرة المستوطنين الفرنسيين في 
الجزائر وإلى اتتشار حركة عصيان وتمرد على مؤسسات الدولة أدّت إلى سقوط الجمهورية الرايعة. 
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اللازمة لإيجاد تسوية سياسية مع المسلمين! 
ويتطلب تفسير هذه الظاهرة نظرة سريعة إلى الأطر الايديولوجية السائدة فى 


المجتمع السياسي الفرنسي. لقبت الجمهورية الرابعة ب «جمهورية الوسط». وذلك 
بسبب سيطرة التيار الوسطي» ويسبب أهمية الوسط في أي ائتلاف حكومي. فاليمين 
السائد (المتمثل بالحركة الجمهورية الشعبية أم بالتجمع الشعبي الفرنسي) كان في غالبه 
معتدلاً ووسطياً في طروحاته الاجتماعية والسياسية الداخلية» لم يدع إلى الليبرالية 
الصرفة وإنما إلى رأسمالية اجتماعية. واليسار الاشتراكي التقى مع الطروحات 
الوسطية إذ تخلى عن بعض الطروحات التغييرية وأيّد فكرة التضامن الأطلسي. 

وإذا ما وضعنا جانباً المسائل السياسية الداخلية» واقتصرنا على قضايا السياسة 
الخارجيةء» وجدنا إجماعا حول عدد من المنطلقات ونذكر منها 

الأطلسية» وقد اتفقت عليها جميع الأحزاب المذكورة ‏ ما عدا الحزب 

الشيوعي - وذلك رغبة منها بالدفاع عن أوروبا الغربية من المد السوفياتي» اثر تحول 
الدول التى حررها الجيش السوفيات إلى ديمقراطيات شعبية. لقد أيَّدت هذه التيارات 
بإجماعها نشأة منظومة أوروبية دفاعية هي اتحاد أوروبا الغربية» كما أنها أيّدت انتماء 
فرنسا إلى الحلف الأطلسي الذي لم ينص على وجود دولة مهيمنة وإنما سيطرت عليه 
الولايات المتحدة في الواقع””" . 

" - يناء الماعة الأوروبية وتجاوز أحقاد الحرب العالمية/ الأوروبية الثانية من 
أجل إيجاد تكامل اقتصادي وسياسي ودفاعي. وقد أيّدت التيارات السياسية المذكورة 
نشأة الجماعة الأوروبية للفحم والصلب عام ١10١‏ ثم نشأة الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية عام 14801. إلا أن بعض التيارات داخل اليمين» ولا سيما التجمع الشعبي 
الفرنسي عارض مشروع بليفين في إنشاء جماعة أوروبية دفاعية لها صلاحيات سياسية 
تتجاوز القوميات. فأجهض المشروع من جراء معارضته داخل البرلمان الفرنسي. 

الحفاظ على المستعمرات وعلى صيغة «الاتحاد الفرنسي». وغالباً ما حصلت 

الحكومات المتعاقبة على شبه إجماع في حروبها مع حركات التحرر الوطني فيها سواء 
فى الهند الصينية أو فى أفريقيا الشمالية. 

وم يبق خارج هذا الإجماع سوى الحزب الشيوعي الذي تمتع بنفوذ واسع النطاق 


)١9(‏ والجدير بالذكر أن اتحاد أوروبا الغربية الذي نشأ عام ١94544‏ عن معاهدة بروكسل سبق الحلف 
الأطلسي إلى الوجودء وكانت نشأته استجابة لمطلب أمريكي أن تتضامن بلدان أورويا الغربية فيما بيتها قبل 
الإنيك في الحماية الأمريكية. ثم إن نظرة سريعة إلى معاهدة واشنطن (1955) المؤسسة للحلف الأطلسي 
تيين أنها لا تنص على الدور 1 للولايات المتحدة وإنما تضع اليلدان جميعاً على قدم المساواة من وجهة 
نظر حقوقية/ قانونية. والواقع مختلف طبعاً. 


زان 


في أعقاب الحرب العالمية الثانية»ء حتى كاد يمثّل أكثر من ربع مقاعد البرلمان» وغالبية 
واضحة للعمال الممثلين داخل الحركات النقابية. وقد تم إقصاؤه من التحالف 
الحكرمى عام م5١‏ ومن منافذ السلطة السياسية » وتم التضييق عليه» في ظل الحرب 
الياردة . 

وعارض الحزب الشيوعي الأطر الايديولوجية المهيمنة: 

- عارض الأطلسية بسيب تأييذه للا تحاد السوفياتي وعدائه للامبريالية الأمريكية 
الصاعدة . 

دعم فكرة تحرر المستعمرات» مستنداً إلى المبادئ التي تبنتها الأممية الشيوعية 
الأممية الثالثة - نقلاً عن لينين الذي دعا إلى منح المستعمرات حق تقرير المصير قبل 
التكلم في الانتقال إلى الاشتراكية”"'2. 1 

إلا أن الشيوعيين التحقوا بالطروحات السائدة في المسائل المتعلقة بالوطن 
العربي. ففي حين أبدوا تأييدهم لحركات التحرر الوطني في فييتنام ولا سيما أنها 
اصطبغت بالصبغة الماركسية» اتخذوا مواقف سلبية من قضايا الوطن العربي. 

- فهو كان من مؤيدي الكيان الصهيوني الجديد». أسوة بسائر أحزاب الأممية 
الثالثة - الكومنفورم ‏ واقتداءً بالموقف السوفياي*"©. 

واتخذ من حكم جمال عبد الناصر ومن الحركة التحررية التي مدّلها موقفاً سلبياً 
فلم يتدخل لمواجهة سياسة العدوان على مصر عام .١407‏ 
أبدى بعض الانتقادات لنهج السلطة فى حرب الجزائر. 

إن ما يفسّر الإجماع السياسي حول المواقف المبدئية من الوطن العربي هو ما يلي: 

١‏ ففى حرب الجزائر أجمعت الأحزاب الكبرى على إدانة سياسة جبهة التحرير 
الوطني في الجزائرء وعلى التمسك بهذا البلد كجزء لا يتجزأ من الأراضي الفرنسية. 
وتراوحت مواقف هذه الأحزاب بين من دعا إلى إصلاح ير ضي المسلمين وبين أنصار 
الوضع القائم . 

١‏ - واتخذت هذه الأحزاب من يمينها إلى يسارها موقفاً مناوتاً للحكم الناصري 


() انظر كرّاس ليئين حول المسألة الوطنية والاستعمار الذي استخدمناه فى ترجته الفرنسية: 
.(1973 ,قغعع50م 3 كدهنانلظ1 جدمعد1/10) علمتدممام اء ع2121160:41 1107د5ع4ا0) هل ,عسمتصغآ طءغنا1 عنصتلوا؟ 


)١4(‏ سبق الاتحاد السوفياتي نظراءه في مجلس الأمن إلى الاعتراف بالكيان الإسرائيلٍ الجديدء كما أنه 
كان من أشد مؤيّدي خنطة تقسيم فلسطين المطروحة في الأمم المتحدة. 
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الناشئ متهمة إياه إما بالعسكرية اليمينية (بالنسبة إلى اليسار) وإما بالفاشية والنازية 4 
اليمين واليسار معاً). كما أتها اتخذت موقفاً سلبياً من الحركة القومية العربية» مهما 
تعددت المبررات . 


*اء وَيشيت إجماع الأحزاب الكبرى بما فيها الحزب الشيوعي على دعم الكيان 
الصهيوني الجديدء فقد استطاعت فرنسا أن تقف في واجهة الدول الداعمة لإسرائيل» 
ولا سيما على الصعيد التقاني والعسكري. في حين أن بريطانيا كانت مضطرة إلى مزيد 

من التحفظ في مواقفها العلنية» بسبب تحالفاتها العربية (مع العراق والأردن). وتبين 

7 القسم الفرنسي للأممية العمالية (51510) كان أشدهم تأييدا للسياسة الإسرائيلية. 

ونذكر أن هذا الوضع المؤسساتي للجمهورية الرابعة تضافر مع الأطر 
الايديولوجية السائدة لإدامة حالة المواجهة مع حركات التحرر الوطني العربي» 
ولاستمرارية تجاهل التغييرات الجذرية التي عرفها النظام العالمي الجديد. 

- اصطدمت فرنسا بالدولتين العظميين كلما ارتكبت تجاوزاً سافراً في مواجهتها 
مع الوطن العربي. ونذكر قضيتي العدوان الثلاثي على مصر والاعتداء على ساقية 

- تدهورت علاقاتها مع الدول العربية المستقلة إلى حد قررت جامعة الدول 

عجزت الحكومات المتعاقبة عن النظر إلى صيغة جديدة للتعامل مع مسار تحرر 
المستعمرات . 

لقد تحقق انقلابان داخل مراكز القرار الفرنسية أولهما دستوري ومؤسساتي» 
والثاني فكري ايديولوجي. 

أدخل دستور عام 1108 تعديلات جذرية فيما يتعلّق بالعلاقة بين البرلمان 
والسلطة التنفيذية. من حيث إنه عرر هذه الأخيرة ومتنحها استقراراً على حساب 
التوازن بين السلطات. ومن بين التعديلاات التي أدخلت تذكر: 

انتخاب رئيس الدولة مباشرة من الشعب وليس من البرلمان 3 , 


(16) انتخب رئيس الدولة لأول مرّة من قبل لجان انتخابية مكونة من الوجهاء السياسيين» حتى 
استفتى فى قضية انتخابه مباشرة من قبل الشعب عام 19337. 
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ب - منح رئيس الدولة حق تعيين رئيس الوزراء وحل مجلس التواب. 

د منحت السلطة التنفيذية صلاحية إصدار بعض القوانين/ التنظيمات» 
حصرا. 

ها منح رئيس الدولة حق البادرة إلى تعديل الدستور باللجوء إلى الاستفتاء 
الشعبى . 

لكن هذه التعديلات لم تكن كافية بسبب صلاحية مجلس النواب في حجب الثقة 
عن الحكومة وفى خلق أزمة سياسية إن لم يتجاوب رئيس الدولة مع الأكثرية البرلمانية . 
لذا أتى تعديل القانون الانتخابي ليضع حداً لبعثرة الأصوات بين الأحزاب الصغيرة 
وليمنح الحزب الفائز الأكثرية المطلقة من المقاعدء وذلك من خلال اعتماد مبدأ 
الاقتراع الفردي بالأكثرية على دورتين» ما يضطر الأحزاب الصغيرة إلى التحالف مع 
الأحزاب الكبرى أو الزوال. 

وهذا ما مكن الرئيس ديغول من توفير شروط الاستقرار السياسي لسلطته ومن 
ثم للاتحاد الديمقراطي الجمهوري الذي أنشأه» والذي استأثر خلال أكثر من عشرين 
سنة بأغلبية مطلقة من المقاعد فى الجمعية الوطنية. 

أما الشروط الأيديولوجية للتغيير فاكتملت مع استقلال الجزائر ومع اتفاقيات 
افيان لعام »١1477‏ بين الدولة الفرنسية والحكومة المؤقتة الجزائرية» والتي تم الاعتراف 
فيها باستقلال الجزائر مقابل استمرار المصالح الاقتصادية الفرنسية. وكرّس استفتاء عام 
7 مبدأ منح الاستقلال والتخلي عن الجزائر كولاية فرنسية» واستجاب أكثر من 
بالمئة من المشتركين لذلك». بتصويتهم الإيجابي. 

تم التغيير داخل تيارين أساسيين هما تيار اليمين المهيمن والتيار الشيوعي: 

- ففيما يتعلّق بالتيار الأول نلاحظ تأثير البنية المركزية والهرمية للتنظيم 
السياسي الجديد والذي أضعف نفوذ الزعامات الحزبية التقليدية» وقد نتج التغيير عن 
النقلة النوعية التى تحققت على رأس الحزب والدولة. 


وطبعاً تعذدت أسباب التغيير » ونذكر من بينها : 


١‏ المسار التراجعي للاستعمار الفرنسي حتى نهاية الخمسيتيات والأزمة التي 
توصلت إليها الدبلوماسية الفرنسية في ظل موازين القوى الجديدة. 


١‏ - التقدم السريع للقوتين العظميين ورغبة الدبلوماسية الفرنسية في استعادة 
و 


دورهاء وكان عليها أن تبحث عن أسلوب جديد في التعامل مع «العالم الثالث». 


 “‏ الإصرار على تحدي هيمنة القطبين الأمريكي والسوفياي من خلال البحث 
عن خط ثالث. 

تبين أن هذه النقطة الأخيرة تشكل أساس مبادرة الجمهورية الخامسة» مما دفع 
ديغول إلى تحدي الولايات المتحدة من خلال مبادرات أهمها: 

رفض إخضاع التكنولوجيا النووية الأوروبية للقرار الأمريكي بعكس ما أقرته 
بريطانيا. 

الانسحاب من المنظومة العسكرية للحلف الأطلسي. 

مواجهة الهيمنة الأمريكية في العالم» وإن اقتصرت المواجهة على الحضور 
الدبلوماسي» كما في كيبيك والمكسيك . 

- الاعتراض على هيمنة الدولار في النظام المالي العالمي. 

الحوار المستقل مع المعسكر السوفياتي. 

- إنشاء دبلوماسية أوروبية لموازنة الدبلوماسيتين الأمريكية والسوفياتية» وذلك 
من خلال مبادرات لم تدنجح فى ذلك الحينء كخطة فوشيه (اءعناه1)» ولم نشهد 
انطلاقتها إلا عام 1414 إثر قمة كوبنهاغن". 

أما «السياسة العربية» التي كثر الحديث عنها فهي أتت نتيجة للعوامل التي سبق 
ذكرهاء وهى فى تضافرها قدمت أسباب البادرة الجديدة» وبإمكاننا أن نعتبر العدوان 
الإسرائيل فى حزيران/ يونيو ١9717‏ نقطة البداية في عودة المبادرة السياسية الفرنسية 
إلى المنطقة عن طريق الدفاع عن الحقوق العربية. : 

ونذكر أن الجنرال ديغول كان قد خفف من الدعم التقاني والعسكري الفرنسي 
الذي وجدوه في ظل الجمهورية الرابعة. إلا أن الابتعاد التدريجي عن إسرائيل ليس 
وحده دليلا على انتهاج سياسة جديدة. 

ونذكر أيضاً أن فرنسا احتفظت بامتيازات اقتصادية في الجزائر وحظيت بعلاقة 
شراكة اقتصادية مع تونس والمغرب خلال الستينيات» لذا يتفق على عام ١95717‏ كسنة 
حاسمة لعودة الدبلوماسية الفرنسية بقوة إلى المشرق العربي. ونذكر أن فرنسا اتخذت 
الخطوات التالية: 


(15) انظر: 1527 .مه ءزوتقة عدبي ,عصوسظ '! عل عنوناتامم «منددنا'ئة بأعاعود]8 عمس هات -سمعل 


.(1995 بعمصس2 عل وعتتماتومعء تصن وعموعوط أكمة2) 
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- أدانت العدوان الإسرائيلي وطالبت بالانسحاب غير المشروط لإسرائيل من 
الأراضي التي احتلتها . 

- تميزت يسلوكها التصويتي الأقرب إلى السلوك العربي مع عدد من الفروقات. 

أعلنت الحظر على بيع الأسلحة والمعدات التقانية العسكرية إلى اسرائيل. 

إلا أنه غالباً ما يتم حصر ال سياسة العربية» الجديدة لفرنسا بالقضية الفلسطينية 
وبالموقف من الصراع العربي ‏ الإسرائيلي. والجدير بالذكر أن «السياسة الفرنسية 
الجديدة اتخذت مواقف أخرى أكثر ملاءمة للنهضة القومية الجديدة» ومنها: 

- مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية» والتخلي عن مبدأ 
الدعم للأقليات والمشاريع الأقلوية» والتخلي عن استراتيجية اختراق الدولة"" . 

مبدأ التعامل مع الوطن العربي ككتلة حضارية» واستبدال مصطلح «العالم 
العربي» بمصطلحي المشرق (67880) والشرق الأوسطء والاعتراف بالترابط بين 
القضايا العربية240 , 

- تغيير نمط التعامل الاقتصادي مع البلدان العربية ذات الاقتصاد الموجه 
والإعداد لأساليب جديدة في مشاريع التعاون الاقتصادي يعترف فيه بالدور الريادي 
لقطاع الدولة في إبرام العقود وتسيير الاقتصاد”*'©2. 

أما ردود الفعل على هذا الانقلاب السياسي» فنوجزها كما يلٍ: 


١‏ تجاوب عدد متزايد من النواب والممثلين السياسيين مع «السياسة العربية» 
الجديدة . 


(0) انظر: ت:علاولاطياصم 1 هآ كنامى ععجهء1 ها عل عجغعانه ان عياوةاتادم ها عل عانك ج00 عرلا 
معانه :1 هآ عل كع نغع1هجاة كعندوةاأاوط دع[ ,ععوالة/لا «دعاعظ1 اء تعدمعط 5عدوعد[ ,ععرءد ذا عل عوأمعمموءط 
ر(1991 ,كعنتوتائآمم كععمعهد كعل عأهممتا2ه وسمنتاحلصه"1 :كامدط) 1945 كتباوعك عنروماء87 عكببه«0 ها ع4 1ه 
74معكة© برغلهلاآ 2 عالساء6) عل كعاجمطن) ء2 :ع26جه نتم ءظلامهء: ع[ أء ععتتمعظ ص1 ,01 -اصتدد وعاعقطك اء 

.(1980 ,عتميعم م0 :كامةط) والأماكط ل 

(14) وهو انتقال من التقسيم الجيوسياسي للمنطقة إلى تقسيم حضاري لها. يعتمد مصطلح الشرق 
الأوسط الأنغلو سكسوني على التقسيم الأول ويستجيب لمصالح استراتيجية في حين أن الثاني يعترف بهوية 
الآخر. سبق وتناولنا هذه المسالة بالتفصيل. انظر: فؤاد نهراء الشرق الأوسط اللجديد فى الفكر السياسى 
الأمريكي. دراسات؛ ٠١‏ (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» 050٠١‏ . 

)١9(‏ يذكر سمير أمين أن علاقة البلدان الأوروبية مع الدول ال «عالمثالئية»/ ال «طرفية» اختلفت عن 
تلك التي عرقتها الولايات المتحدة مع هذه الأخيرة. فالبلدان الأوروبية اعترفت بضرورة التعاون الاقتصادي 
مع الدولة والقطاع العام» كما أنها اعترفت بحق هذه البلدان في اتخاذ إجراءات الحماية الضرورية. انظر: 
عكنزلهده عولآ :عهانه:«-درعة) ع[ كاتمل أء عنواورق اد اتعامعجمماء06 بك 16[[أنه1 هط ,عنسة عتسدد 

.(1986 مههاأحصمةظآ نآ :كموط) عبي تام 


1١٠٠ 


فداخل الحزب الحاكم ‏ الاتحاد الديمقراطي الجمهوري ‏ غلب أنصار ديغول 
الذين التحقوا بالنظرة الجديدة إلى الوطن العربي. 

ومككن النظامان الدستوري والانتخابي من استقرار هذه الأغلبية فى السلطة منذ 
عام 1904 - أي منذ نشأة الجمهورية الخامسة ‏ حتى عام 1917 عند انقسام الحزب 
المسيطر إلى حزبين. 

ولقيت السياسة الخارجية الفرنسية دعماً من الحزب الشيوعى لأسباب عدة 
منها : 

أ أن الحزب الشيوعي قيّم إيجابياً ابتعاد اليمين الديغولي عن الحلف الأطلسي 
كما أنه أشاد برغبة هذا الحكم في تشكيل قوة دولية ثالثة» وأيد سياسة التصدي 
الدبلوماسي للهيمنة الأمريكية . 


ب - تغيير موقف الشيوعيين من القضايا العربية» والذي تلا تغيير السياسة 
السوفياتية» كما أنه تأثر بالتيارات الموجودة على يساره: 

- توجه نحو موقف داعم للحركة القومية العربية في عدد من الحالات بحجة 
تقدميتها وعلاقتها الإيجابية بالاتحاد السوفياتي وبالاشتراكية. 

أدان التوسع الصهيوني منذ عام 219717 وتبنى القضية الفلسطينيةء» فوطد 
علاقته بمنظمة التحرير الفلسطينيةء وأيد خطواتها السياسية. 

؟" ‏ أما التيارات المعارضة للسياسة الخارجية الديغولية فتواجدت داخل اليمين 
الأوسط واليسارين الأوسط والاشتراكي: 

فالتيار اليمينقى الوسطي الذي كان محور التحالفات السياسية في ظل الجمهورية 
الرابعة أضعف في مجلس النواب لصالح الحزب الجديد» لكنه احتفظ بمواقعه في 
السابقة - من حيث تمسكه بالحلف الأطلسي ودعمه لإسرائيل إضافة إلى نظرته السلبية 
إلى الأنظمة القومية في الوطن العربي. 

والجدير بالذكر أن نسبة قوية من أنصار الخط السياسي الأطلسي دخلت الحزب 
الديغولي من دون أن تبدّل من قناعاتها في هذه الأمور. 

- وأفصح التيار الاشتراكي عن المعارضة نفسها. وظل في تعامله مع القضايا 
العربية متمسكاً بموقفه السابق من اسرائيل» في حين أنه أبدى منذ منتصف 
السبعينيات قدراً أكبر من المرونة بالنسبة إلى القضايا العربية الأخرى. ونذكر أنه سبق 
واتهم رئيس الدولة بالعداء لليهودء واستنكر إدانة هذا الأخير للعدوان الإسرائيلٍ. 

ليل 


أما الاستقرار في السياسة الخارجية التي انتهجتها رئاسة ديغول بالنسبة إلى 
الوطن العربيء فنرده إلى العوامل التالية: 

١‏ العوامل الداخلية؛ وهي: 

أ النظام الدستوري والانتخابي الذي مكن التيار المسيطر من الاستمرار في 
السلطة. 

ب - هيمنة التيار الديغولي على اليمين» وعجز اليسار عن نيل أغلبية تمكنه من 
التفوذ المتنامي عن تكوين أغلبية بمفرده. 

ج - مركزية القرار السياسي وقدرة السلطة على فرض النهج الجديد وإن بقيت 
أحياناً عرضة للانتقادات الشديدة (ولا سيما فى الصحف والبيانات السياسية) . 

" - أما العوامل الخارجية فتمثلت فيما يلى: 

أ هيمنة الدولتين العظميين وحاجة فرنسا إلى طروحات جديدة مرضية للبلدان 
العربية حتى تقبل هذه الأخيرة بالبديل عن الخيارين الأمريكي والسوفياتي. 

ب عمق تأصل القومية العربية في الوطن العربي وأثرها في تحديد المطالب 
العربية»ء وكذلك في توحيد الموقف العربي قبيل وبعيد حرب تشرين الأول/ اكتوبر 
١9137‏ التحريرية. 


ثانياً : بريطانيا (حتى عام ؟*'/او١):‏ 

المسار التراجعي للنفوذ البريطاني والالتقاء بالإجماع الأوروبي 

انطلقت السياسة الخارجية البريطانية من ثلاث ركائز هي: 

- امبراطوريتها الاستعمارية التي تحولت إلى الكومنولث والتي أرست أسس 
الشراكة الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية بين بريطانيا ومستعمراتها السابقة أو 
الراهنة . 

- علاقتها الوطيدة بالولايات المتحدة وموقعها المتقدم من الحرب الباردة لمواجهة 
الاتحاد السوفياتي والمد الشيوعي'”"'. 

- نزعتها إلى الانتماء إلى الأطر المؤسساتية الأوروبية الناشئة7 3" . 


)١(‏ ونذكر أن تشرشل كان أكثر شدة من نظيره الأمريكي في تعامله مع الاتحاد السوفياتي. 
(١؟)‏ لكن رئيس الدولة الفرنسي ديغول كان معارضاً لدخول بريطاتيا طالما استمرت على تبعيتها 
السياسية للولايات المتحدة. 


دل 


وانعكست النزعتان الأولى والثانية على علاقتها بالوطن العربي خلال الأربعينيات 
والخنمسينيات. ونذكر عدداً من الوقائع المعروقة لدى القارئ العربي» ومنها أن 
الحكومات البريطانية المتتالية اعتمدت على مبدأ الإدارة غير المباشرة للبلدان المستعمرة 
والذي تمثل يعدد من الصيغ والمستويات: 

١‏ فالمستوى الأول هو ذلك الذي تمثل في المعاهدة البريطانية ‏ العراقية لعام 
والتي من خلالها منحت البلاد المنتدبة حق إدارة نفسها بواسطة نخبها المحلية» 
على أن تتولى الإدارة البريطانية الإشراف عليها والبت في الأمور السياسية 
الاستراتيجية» وأن تمنح بريطانيا الامتيازات الاقتصادية والاستراتيجية والعسكرية. 


؟ - ويتمثل المستوى الثاني بمرحلة ما بعد الاستقلال القانوني للبلاد»ء حيث 
يكتمل الاستقلال القانوني للحكم المحلي شرط أن تحتفظ بريطانيا بامتيازاتها 
الاستراتيجية العسكرية والاقتصادية”" , 

وبينهما مستويات عدة مثل الإدارة البريطانية لإمارة شرق الأردن خلال الحقبات 
الأربع الأولى من نشأتها””" » وكذلك وصاية بريطانيا على بعض الإمارات الخليجية 
قبل نيلها الاستقلال القانوني التام”* "© . 


إن أشكال السيطرة هذه تطلبت إعداداً وتجهيزاً لشركاء محليين من بين شرائح 
النخية السياسية المحلية. أما الكلام عن طبيعة هذه النخبة فيخرج عن موضوعناء 
ويتطلب دراسة مفصّلة للشروط المتميزة لكل قطر عربي. لقد تم هنا استيعاب الأسر 
ذات الشرعية التاريخية (كالأسرة الهاشمية مثلاً)» واستعداد هناك لاستيعاب أعيان 
الحركة الوطنية الناشئة (الوفد). لكنهء بقدر ما أرادت بريطانيا الاستقرار في المنطقة 
فإنها اضطرت إلى مراعاة الحد الأدنى من المطالب والمشاعر القومية لشركائهاء وقد تبين 
ذلك بوضوح في قضية فلسطين حيث كان الحكم البريطاني المباشر عليها وتواطؤه مع 
المشروع الصهيوني عاملاً أساسياً من عوامل التوتر في علاقة الشراكة هذه (حالة 


)5١(‏ ولقد قمنا في دراسات سابقة بالتمييز بين الاستقلال القانوني الشكلي وبين الاستقلال السياسي 
والذي يتطلب فك التبعية السياسية للنخية المحلية تجاه الدولة الكبرى» وكذلك التحرر من التبعيتين 
الاقتصادية والثقافية. فإن حاولنا تقييم وتصنيف الدول ال «عالمثالثية» وفقاً لهذه المقاييس لخضنا غمار جدال 
آخر ولتبين لنا أن الكثير منها ليس مستقلاً. انظر: فؤاد نهراء «إشكالية النهضة العربية الجديدة»» الطريق» 
السنة 254» العددان  ”‏ ” (آذار/ مارس ‏ حزيران/يونيو .)١998‏ ويك دملمم776 ,معطهل5 لهنده8 
:كته 2) 6لدمجم كمعن تلك تصنده؟ ممأعولامء بمتسة عتصسدك عل عمدلغعم ,اعتفدمم +ع«عتله امم 

.(1997 ,2131 تتعة 11 آ 

زضفة حتى قرر طرد غلوب ياشا من متصيه عام /ا ١16‏ . 

(4؟) ونذكر القارئ أن إمارات الخليج لم تنل استقلالها القانوني إلا عام ١41/١‏ الذي كرس آخر 
خطوة تراجع للاستعمار البريطاني. 

١ اذ‎ 


اصطفاف قدر غير يسير من النخبة العراقية وراء رشيد عالي الكيلاني في العراق» ثم 
الثورة العراقية)*"' , 
لذلك ارتسم اتجاهان في السياسة البريطانية منذ مطلع القرن العشرين: 
اتجاه ينرع إلى السيطرة ان وإلى التحالف مع المشاريع الأقلوية العدوانية 
١‏ 
وفي مقدمتها المشروع الصهيوني 


اتجاه ينزع إلى السيطرة غير المباشرة عن طريق الاستناد إلى النخب المحلية وإلى 
مراعاة شعور الشريك العربي. 

وتبين الأحداث التاريخية أن ميزان القوى السياسي هو الذي حدد لأي من 
الاتجاهين رجحت الكفة. وبإمكاننا تتبع تطور الموقف البريطاني من المشروع ار 
ومن الاستيطان اليهودي في 0 حيث إن الحدود الكمية التي وضعت للهجرة 
اليهودية الأوروبية تم فرضها بالفعل في أعقاب الانتفاضة الفلسطينية لعام 219175 
وذلك بعد أن كان الإطار السياسي والقانوني مهيئاً لإنشاء الدولة اليهودية””". إن 
بريطانيا هيأت ونظمت وجهزت منذ العشرينيات» لكنها تأخرت في عملية تبادل 
0 ثر تأسيس الكيان الصهيوني عام 14544» حتى لا تصطدم بمشاعر الشركاء 
العرب 


وكشف العدوان الثلائي على مصر عن الاستراتيجية المزدوجة التي اتبعتها 
بريطانيا في المشرق العربي: سياسة تعاون مع الأنظمة التي خضعت لاستراتيجيتها 
ومنحت لها الامتيازات وكذلك حق توجيه السياسة الإقليمية» وسياسة قمع ومواجهة 
للأنظمة القومية التي آثرت الاستقلالية من جهة ثانية 


(56) لن نخوض في تفاصيل اتقلاب رشيد عالي الكيلاني. انظر : 71م #تعمء1:0 رعسلل قطك! 14زه14 

لإأنقء انهلا 010:0 يعامو لا" بت1! بدملهمة) .له 254 ,ععانتامط أوهط عا «فساى 4 :1932-1958 ,و12 

.(1960 رووعوط 

(5؟) حول استخدام بريطانيا للأقليات الأخرى مثل الدنكا في جنوبي السودان (سياسة الباب المغلق 

(لءناهط :00 10564©)). انظر: عوني فرسخ» الأقليات في التاريخ العربي: منذ الجاهلية إلى اليوم (لندن: 
رياض الريس» .)١8948‏ 

(0) نذكر القارئ بأن الدستور المؤسس لانتداب فلسطين نص على الاعتراف باللغة العبرية كإحدى 
اللغات الثلاث الرسمية؛ وعلى إشراك الوكالة اليهودية في السلطة وكذلك على التهيئة لإنشاء الوطن 
اليهو دي. 

(18) في دراسته لتاريخ العلاقات الاقتصادية بين بريطانيا وبلدان الشرق الأوسط يذكر فرانك برنشلى 
أن أهم عقود بيع الأسلحة التي أبرمتها بريطانيا في المنطقة خلال الخمسينيات كانت مع البلدان العربية 
المتعهدة مثل العراق والأردن ومصر قبل الثورة. انظر : «اكم عللفةلة عا 4ه لهلا,8 ,نوءاطعمعءظ علمددط 

.(1989 رطس عتسعلوعءىم عاممعن) ..آ توملدم!ا) كعتلساك أمدظ ع01لتا/1 ,1945-87 ,تررماعطلط عب«رمبممعظ رار 
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وأدّى هذا الازدواج في التعامل مع الوطن العربي إلى أزمة مع المجتمعات 
السياسية للدول التي تعاقدت مع بريطانياء مما يفسَّر صعود الحركات القومية فيها 
(الحركة القومية في العراق والتي بلغت أوجها مع ثورة تموز/ يوليو ١١904‏ وتلك 
التي حالت في منتصف الخمسينيات دون انتماء الأردن إلى حلف بغداد). 


وتفسر هذه الأزمة في التعامل مع البلدان العربية المسار التراجعي لبريطانيا التي 
تم انسحابها على ثلاث مراحل : 

١‏ مرحلة الانسحاب من مصر والسودان في النصف الأول من الخمسينيات. 

. مرحلة الانسحاب من الهلال الخصيب - إثر الثورة العراقية‎  * 


'"' - مرحلة الانسحاب من الخليج» والجزيرة العربية منذ نهاية الستينيات وحتى 
بداية السبعينيات» إثر انتصار حركة التحرر الوطني في اليمن الجنوبي. 

تزامن المسار التراجعي مع عملية تبادل الأدوار بين بريطانيا والولايات المتحدة» 
وهذا يتطلب توضيحاً أساسياً. فالالتحاق الأوروبي بالسياسة الأمريكية لم يكن هو 
المشكلة الأساسية بالنسبة إلينا فى الأربعينيات والخنمسينيات» ذلك ان التناقض 
الأساسي للمجتمعات العربية كان مع المستعمر القديم ‏ أي فرنسا وبريطانيا - حتى بدا 
للعديد من أهل القرار العرب أن الولايات المتحدة لربما استطاعت أن تلعب دوراً 
تحررياً في المنطقة!*"' . وأما بعد أن رسخت سياسة الرئيس جونسون دعائم التحالف 
الاستراتيجي مع إسرائيل» فقد صار التحاق الدول الأوروبية بالولايات المتحدة ملزماً 
لها بدعم اسرائيل في حروبها مع الوطن العربي”””". 

لهذا السبب يمكننا القول إن الالتحاق بالسياسة الأمريكية والتمسك بالتضامن 
الأطلسي» من بعد أن تم تبادل الأدوار وحلول الولايات المتحدة محل بريطانيا يفسَّر 
موقف بريطانيا إلى جانب اسرائيل في عدوان حزيران/ يونيو 19517. 


لذا تصر بعض التحليلات السياسية على حرص بريطانيا ألا تعود إلى الواجهة 


(9؟) انسظر ::8100! ,تمقطكن(1) اعمط ع421غل8 ع1[ 4اته كااعفائءع2 اتدعاعء م4 ,أمأ5 ا مجعمعآ عورمء 0 
.(1990 مكوعءط بريازووعء وزدل] ععانادر 
(0”) ويبقى السؤال حول متى دخلت الولايات المتحدة في حلفها الاستراتيجي مع إسرائيل موضوع 
جدال. في دراساتنا السابقة تقدمنا بالفرضية القائلة انه بلغ مرحلة اللارجوع في منتصف الستينيات مع 
رئاسة جونسن . نكتفي هنا برد القارئ إلى مؤلفات مركز دراسات الوحدة العربية ومنها: ميخائيل سليمان» 
محررء فلسطين والسياسة الأمريكية: من ويلسون إلى كلينتون (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
15) وقمنا في مقالة سابقة بتقديم عرض موجز مكثف لحصيلة دراسات المركز. انظر: فؤاد نهراء 
«حول الدعم الأمريكي لإسرائيل: أسبابه وآثاره.؛ معلومات دولية (مركز المعلومات القومي» دمشق) 
(خريف 1481). 
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في منطقة الشرق الأوسطء وإنما من خلال حلفائها الأساسيين. 

والجدير بالذكر أن فكرة الدعم لإسرائيل لم تكن بالضرورة مرتبطة بالالتزام 
الأطلسي . فالقيادات المعروفة في حزب العمال البريطاني كانت منذ البداية مؤيدة 
لإسرائيل ومنتقدة لتحفظ حكومات المحافظين تجاه عملية تبادل السفارات. وعلى 
العكس تبين أن الحزب المحافظ تضمن مجموعات ضغط من البرجوازية التجارية والمالية 
ذات الصلة الوثيقة بالاقتصادات العربية. 

وليتبين لنا كيف أن المواقف توزعت على الأحزاب والتيارات السياسية يتعين 
علينا أن نذكر ذكراً سريعاً الإطار المؤسساتي البريطاني في أسطر قليلة: 

- إن نظام الاقتراع في بريطانيا يؤدي إلى الثنائية الحزبية. فنظام الاقتراع بالأكثرية 
على دورة واحدة يشكل رادعاً أمام ظهور الأحزاب الصغيرة» ويحث الناخب على عدم 
إضاعة صوته فيدلي بصوته لمرشح معسكره الأوفر حظاأً في أن يفوز بالأكثرية. لهذا 
السبب يكاد حزب العمال يحتكر أصوات اليسار وحزب المحافظين أو أصوات اليمين» 
وبينهما الحزب الليبرالي تراجع حتى صار هامشياً من حيث عدد مقاعده في مجلس 
العموم . 

إن نظام التمثيل هذا من شأنه أن يؤدي إلى استقرار في الحكم والقرار 
السياسي» لأنه يمكن الحزب المنتصر من نيل الأغلبية المطلقة من النواب» ليحكم 
بمفرده ودونما حاجة إلى حكومة اثتلافية. 

ووفقاً للعرف الدستوري في البلاد» فإن الحكومة تنشأ مباشرة عن الأغلبية 
البرلمانية الجديدة» وتتكون أساساً من القيادات الحزبية الممثئلة في البرلمان. والعرف 
البريطاني يميز بين نواب المقاعد الأمامية (866565 12086) والمنتمين إلى الحكومة أو 
المعدين للانتقال إليها 60هنطة0 <58300) وبين نواب المقاعد الخلفية عاأهء82) 
(وعطعمع8 . 

وتبعاً لذلك فإن القرار السياسي» ولا سيما قرار السياسة الخارجية» محصور 
بأيدي السلطة التنفيذية التى يتبعها نواب الأغلبية الحاكمة. وقد ندرت حالات انقلاب 
البرلمان على الحكومة ‏ وهنا حالات حجب الثقة -. حصل ذلك في الحالات النادرة 
التي تشكلت خلالها حكومات اثتلافية» بين الحزبين أو مع طرف ثالث. 

- وقرار السياسة الخارجية إنما تستأثر به السلطة التنفيذية» وعلى رأسها رئيس 
الوزراء.» يعاونه وزير الخارجيةء ومعه جهاز إدارة هذه الوزارة 4هة صواءءه) 
(0111:6 طالدعممستمده0)ء من بين الموظفين التكنوقراطيين. وتستأئر الحكومة 
بصلاحية عقد الاتفاقات وإبرام المعاهدات» والتدخل العسكري وما سوى ذلك". 


(؟) انظسر : 64ل ع4 اه ععننه:1 ها عك 5ه 62ع7071ان ععلاوة!أأوط دصة رعههاله/لا أء #عروعآا ,عررع5 هآ 
.1945 كتبتوعك عدروماء ,8 عهايه:2) 


- ولا يشترك البرلمان في القرار إلا عندما يترتب على الاتفاق الدولي أثر تشريعي 
داخلي» فيتطلب ذلك من البرلمان إصدار قواتين جديدة أو تعديل القوانين الموجودة. 

وهذه المركزية في القرار السياسي تعتبر أساس المرونة التى عرفتها السياسة 
الخارجية البريطانية» وكذلك أساس الاستمرارية فى الأهداف الاستراتيجية الأساسية. 
إنه ما مكن السياسة البريطانية من التكيف مع المعطيات الخارجية الجديدة» منذ بداية 
القرن» وذلك على خلاف القرار السياسي الفرنسي الذي كان آنذاك مقيّداً بالتكتلات 
البرلانية وبالاعتبارات الايديولوجية الطاغية. 

وعلى خلاف ما حدث في فرنساء لم تعرف بريطانيا انقلاباً مؤسسياً كما أنها لم 
تحدث تجديداً سياسياً في رؤيتها إلى التعامل مع الوطن العربي. 

لهذا السبب لم تقدّم بريطانيا مبادرة جديدة للمنطقة على غرار فرنسا الديغولية» 
وإنما اكتفت بثلاثة أمور: 

التراجع لصالح الولايات المتحدة. 

الاستمرار على الخط السياسي نفسه من خلال التقدّم وراء حليفها الأطلسي. 


تعديل للرؤيا ومزيد من الاعتدال من جراء الاقتراب التدريجي والثابت من 
الجماعة الأوروبية. 

وجدت الاتجاهات الثلاثة فى الحزبين. فعندما قلنا إن القيادات العمالية السائدة 
كانت مؤيدة لإسرائيل» لا نعني بذلك أن الحزب بأسره استقر على هذا الموقف. 
فا حزب العمالي تضمن تيارات وتكتلات متباينة 0 تكن كلها ممثلة في البرلمان. لقد 
أدذى عدوان ١477‏ إلى دفع التيارات الأشد راديكالية داخل الحركات النقابية. ومن بين 
مناضل القاعدة العمالية إلى تغيير الموقف وتأييد المطالب الفلسطينية”"". 

وكذلك تضمن حزب المحافظين البريطانيين تيارات متباينة من حيث موقفها من 
الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ. ففي المؤسسة نفسها وجدنا اللوبي التجاري واللي ذا 
المصالح الاقتصادية فى المشرق العربي» والتيار المتشدد في دعمه لإسرائيل (ونذكر 
القارئ أن لورد بلفور كان من المحافظين المتشددين) . 

إلا أن الحزب العمالي الذي كان أكثر تأييداً لإسرائيل» بدا أكثر تحفظاً إزاء 
الاشتراك البريطاني فى العدوان الثلاثي على مصرء وأكثر إصراراً على الحل السلمي 


(") انظر : تونععم] #بمعووعبظ .كله روععمزئط للاخ لمة معللت 102550 نما ,كلمة علط رعاامع © 
تعدعقل1 عطآ) بممتفتعمطه! حدالة نوا عمداعمم ه طتاد ,نالوم اأعمكل-طععة عرلا فس واناءلم سن زامط 
.(1984 ,آأمطرتاظ .731 نذاطا ردماوم8 
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للمسألة» في حين أن حزب المحافظين ازداد تصلباً في الموقف وبادر إلى الإعداد 
للتدخل العسكري. لهذا السبب لا بد من التمييز بين قضيتين» نظر إليهما الرأي 
السياسي الأوروبي: قضية التحرر من الاستعمار وقضية فلسطين» وذلك رغم أنهما 
في الواقع قضية عربية واحدة بالنسبة إلينا. 

فالتعددية في المواقتف م تجد منفذها في تعددية حزبية تذكر وإنما انخرطت في 
إطار الثنائية الحزبية حيث تخلن كلّ حزب اتجاهاتث متمايزة متغايرة وفقاً لتمايرز 
المصالح . 

إلا أن ثمة منطلقاً أساسياً يعكس الثقافة السياسية البريطانية» ألا وهو مبدأ 
الإجماع القومي في العلاقات الخارجية» والذي لم يخترقه حزب العمال. لهذا السبب 
ظلت الفروقات طفيفة في أمور السياسة الدولية» حتى بداية الثمانينيات. 


والجدير بالذكر أن الخيار الأور وبي عزز هذا الإجماع الداخلى» لأنه دفع 
المحافظين باتجاه مزيد من الاعتدال ونزع مبررات اعتراض المعارضة العمالية. فالخيار 
الأوروبي كان في الأساس طرحاً تبناه اليسار قبل أن يتفق عليه اليمين» وإن كانت 
بريطانيا قد دخلت الجماعة الأوروبية عام 1917. 


ثالثاً: المانيا بين هاجس إرضاء الحلفاء الغربيين 
وعقدة الذنب التاريخية 

عرفت السياسة الألمانية منعطفاً جذرياً منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية ومع 
تأسيس جمهورية المانيا الاتحادية عام ١444‏ في ظل احتلال جيوش الحلفاء الثلاثئة التي 
اقتسمت 0 ا فيها. يحوت 0 الحلفاء بصدقية - القطيعة ع ا 
القطب الأوروي الغربي ‏ الأمريكي . لف انارت" حكومة أديتاوة 10 الغ 
إلى تث تسجيع تشجيع التكت الأوروبي الغربي» من خلال الدخول في معاهدة الفحم والصلب. 
وفي الوقت نفسه أعلنت ولاءها للحلف الأطلسي من خلال دخولها الحرب الباردة. 


فاليمين الجديد الذي تولى زمام الحكم منذئذِء اتسم بالاعتدال في برنايجه 
السياسي وكذلك بالابتعاد الواضح عن النهج السلطوي الذي كان اليمين الألمان سواء 
التقليدي والنازي قد تميز به من قبل. فبوحي من نظرة ما إلى الفكر المسيحي حاولت 
هذه الحركة الجديدة أن تجمع بين الدفاع عن مقومات الاقتصاد الرأسمالي وبين توجه 
إصلاحي هدفه تضييق التررقات الاجتماعية والاستجابة للطبقات الأكثر فقراً. وفي 
المسائل الاجتماعية أرادت أن توفق بين القيم المسيحية في المجتمع وبين متطلبات 
الحداثة. إلا أن الحزب الديمقراطي المسيحي الذي استطاع أن يتحول إلى حزب 
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جماهيري ليرسخ دعائم نفوذه في المجتمع» كان في الوقت نفسه مقيداً بتحالفه مع 
الحزب الاجتماعي المسيحي ذي المواقف المسيحية الأكثر تشدداء والذي كانت له الغلبة 
في أقاليم الجنوب (وبخاصة في منطقة بافاريا الكاثوليكية)" . 


لم تلق السياسة التي أطلقها اليمين الديمقراطي المسيحي أثناء الحرب الباردة 
معارضة مبدئية من قبل اليسار الاجتماعى الديمقراطى إلا فى الحقبتين الأوليين. لقد 
كرّس مؤتمر باد غوتنبرغ (60:18668 834) عام 1454 النهج الإصلاحي للحزب 
والقطيعة النهائية مع العقيدة الماركسية. وفي أمور السياسة الخارجية اكتمل الإجماع 
السياسي بين اليمين واليسار بسبب تأييد الديمقراطية الاجتماعية للسياسة الأطلسية منذ 


أصغفر - حجماً وأقل نفوذاً في اليلاد ق اكرات الائتلافية اللكينية واليسارية: إنه 
الحزب الديمقراطي ال حر الليبرالي التوجه.» والذي 0 بتأييذه الواضح للولايات المتحدة 
وللتضامن الأطلسي . 


وشكل هذا الحزب حجر عثرة أمام أي تغيير جوهري في السياسة الخارجية. 
لقد أتاح له نظام الاقتراع في البرللان» وكذلك النظام الدستوري لتوزيع الصلاحيات 
القيام بدور أساسي يسبب سياسات التحالف الانتخابي» الناتج عن نمط الاقتراع 
المزدوج المبني على دمج التمثيل النسبي بالتمثيل بالأكثرية. لقد دخل الحزب 
الديمقراطي الحر (الليبرالي)» غالبية الحكومات الاثتلافية اليمينية واليسارية. 


اس سم 


لذاء أتى الإجماع في أمور السياسة الخارجية معززاً بفعل دور الحزب الثالث 
الوسطي. والذي سعى إلى استقرار التوجه الأطلسي لألمانيا الاتحادية. إلا أن عملية 
تبني الحلفاء لآلمانيا كشريك أستر اتيجي كامل استغرق أكثر من حمبتين »2 ولعب اتحاد 
أوروبا الغربية دوراً في رفعه التدريجي لقائمة الأسلحة المحظورة على البلاد. لذا لم 


(375) إن التباين بين التصورات الأيديولوجية السائدة في الاتحاد الديمقراطي المسيحي (/0210) وتلك 
الموجودة داخل الاتحاد الاجتماعي المسيحي (251©) الأكثر تشدداء لم يحل دون استمرارية التحالف الانتخابي 
بحيث لا تحصى النتائج الانتخابية للأول على الصعيد الوطني من دون ضم الثاني إلى النتائج. ثم نذكر 
القارئ بأهما حزبان جماهيريان على غرار الحزب الاجتماعي الديمقراطي. انظر: ,اكهمءعناكظ معوومء 
عل كعتتقاتووع تمن معموععظ تمتمد) 1493 .مم راع زكلدة عجن ,عله غ20 عع ء|ل4 أن كعنونائامم كذاعوط وصلة 

.(1973 رععمدظآ 

(5*) لقد تخلى الحزب الاجتماعي الديمقراطي عن انتقاداته لسياسة اديناور (4083006) الأطلسية إثر 

مؤتمر باد غوتنبرغ والذي فيه اتفق المؤتمرون على القطيعة النهائية مع الفكر الثوري الماركسي. لكن سياسة 
الاقتراب نحو الشرق - أوروبا الشرقية (اناناه :08) كانت مبادرة قلي براند رئيس الوزراء الاجتماعي 
الديمقرا اطي .)١1997- ١1459(‏ انظر: .(1975 بأتسع5 :وتمةط) عأامعع0ن«فل-أماء30 هط رعكنة*1 
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تمتلك المانيا الاتحادية الدعائم العسكرية لدبلوماسيتها الجديدة» وظهر الخلل الواضح 
بين قوتها الاقتصادية المننامية وبين غياب قوتها العسكرية القادرة على الردع أو 
التدخل. فتميزت الدبلوماسية الألمانية الغربية بتجرّدها من المطامع الجيوسياسية 
والجيواستراتيجية» وبتمحورها حول التعاون والتوسع الاقتصاديين””". 

على هذا الأساس بنت المانيا الاتحادية نهجاً خاصاً بها في التعامل مع هذه الدول 
يقضى بتغليب الاعتبارات الاقتصادية على القضايا الجيوسياسية» ما يفسر النظرة 
الليبرالية التي تبتنها في عمليات نقل التقانة . 

وعرفت السياسة الألمانية بالنسبة للوطن العربي أطواراً عدة» ومنها: 
الحصري بإسرائيل والدول غير العربية المتحالفة مع الولايات المجتحدة مثل ايران وتركيا 
(من منتصف الأربعينيات حتى منتصف الخمسينيات) . 

5 طور التقدم الدبلوماسي والاقتصادي في الوطن العربي وذلك بسبب ضعف 
الموقف العربي وحاجة البلدان العربية إلى شركاء أوروبيين غير الدول الاستعمارية (من 
منتصف الخمسينيات حتى منتصف الستينيات) . 

 '‏ طور تأزم العلاقات مع البلدان العربية ذات التوجه الاشتراكي (من منتصف 
الستينيات حتى مطلع السبعينيات) . 

 :‏ طور الاقتراب التدريجى من الدبلوماسيات العربية وتعزيز العلاقات 
الاقتصادية» بدافع من التعاون السياسي الأوروبي المتمحور حول الديلوماسية الفرنسية» 
واثر المقاطعة النفطية العربية ونشأة الحوار العربي ‏ الأوروي (من مطلع السبعينيات 
حتى نبايتها) . 

2-602 طور تنامى النفوذ الاقتصادي والدبلوماسي في المنطقة من خلال الاستفادة 
من التناقضات العربية ‏ العربية والإسلامية ‏ الإسلامية وذلك إثر الحرب العراقية - 
الإيرانية . 

وجدنا أنه حتى منتصف الخمسينيات كشفت الدبلوماسية الألمانية عن ضعف 
اهتمامها بالوطن العربي. لقد غاب حتى هذه الفترة أي تمثيل دبلوماسي يذكر في 
الدول العربية المستقلة» لا بل اقتصرت الزيارات الرسمية إلى الدول غير العربية في 
الشرق الأوسط - مثل تركيا وإيران. 


(5؟) انظر: له عتاطنامع8 لوعلء عط]1 تعممعلمعم12 أن «وعصوط عط1» ,عه [اأعطعة مقصمط]” 
(1993 للة1) 2 .مه ,12 .01 ,كه ررق طدعة رهن أعصيوك «ل10:ه/لا طدعطة عط 220 زمقصم6 


لدل 


طغت على النخية السياسية الألمانية مسألة التعويض عن عمليات الإبادة التى 
ارتكبتها الدولة الألمانية في عهدها السابق بحق أبناء الطائفة اليهودية. وتمت مناقشتها 
رسميا عام 1907. ويذكر توماس شيفلر واقع الضغط الأمريكي والدولي على حكومة 
اديناورء والذي تمقل بتحذيرات المرشّح الديمقراطي تافت. ش 

وقدّم اديناور الحجج المؤيدة لدفع التعويضات على الشكل التالي : 

- إن دفع التعويضات من شأنه أن يزيل حذر الحلفاء بالنسبة لألمانياء وأن يعيد 
الثقة إلى البلاد. 

- إن الفعاليات اليهودية تحتل موقعاً مسيطراً في الاقتصادات الأوروبية الغربية» 
ومن شأن هذا الاتفاق أن يدفعها إلى تغبير موقفها وتوجهها الاقتصادي. 

إن الدول العربية عاجزة عن اتخاذ موقف موحد لإحداث رذة فعل. 

- كانت نسبة اعتماد المانيا على البلدان العربية ضئيلة للغاية فى هذه الفترة. 

ولقي اقتراح اديناور معارضة داخل البوندستاغ (يجلس النواب الألماني)» وكذلك 
في أوساط رجال الأعمال والصناعيين» لكنه حظي بتأييد واسع النطاق لدى نواب 
المعارضة اليسارية الاجتماعية الديمقراطية9" , 

ورغم أن التعويضات الألمانية شكلت بمفردها زهاء 5٠‏ بالمئة من إيرادات 
الرأسمال إلى إسرائيل» فإن ذلك لم يحل دون تطوير التعاون الاقتصادي بين المانيا 
الاتحادية والبلدان العربية التي كانت تبحث عن شريك اقتصادي يتميز عن الدول ذات 
السياسات الاستعمارية الواضحة المعالم. 

هل تقيّدت سياسة التعاون الاقتصادي والتقاني بمبدأ التوازن بين الدول العربية 
واسرائيل؟ لقد بدا جلياً أن صفقات دعم الترسانة العسكرية الإسرائيلية فضحت غياب 
هذا التوازنء وذلك بعد أن تم فضح أمر هذه المساعدة عام 1478. 

منذ ذلك الحين شهدت المنطقة تصعيداً متبادلاً بين مصر والانيا الاتحاديةء إثر 
استقبال الحكومة المصرية رسمياً لوفد دبلوماسي الماني شرقي. إذ ان الاعتراف بهذه 
الدولة الأخيرة كان يثير ثائرة الحكومات الألمانية الغربية» وهذا ما دفعها إلى فتح سفارة 
المانية في تل أبيب. 

وبقى منحى التقارب الألماني الغربي - الإسرائيلٍ تصاعدياً حتى قمة لاهاي عام 


() تم التصديق على قانون التعريضات لإسرائيل بأغليية قصيرة من ٠١5‏ نواب من أصل 7١6‏ 
(أي يأغلبية صوت واحد) داخل مجلس التواب (#هاقء9ها8) عارضته الأغلبية اليمينية إلا قليلاً من النواب 
وحظي بتأييد ساحق من جانب اليساريين ‏ الحزب الاجتماعي الديمقراطي. 
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48 التي مهدت لقوار أوروي مشترك. وذلك على عكس ما كانت عليه 
الديلوماسية الألمانية الشرقية» والتي اتخحذت منذ عدوان ١9779‏ موققفاً مناوتاً للسياسة 
التوسعية الإسرائيلية» وآثرت بمبدأ الاعتراف الكامل بمنظمة التحرير الفلسطينية» لا 
بل بضرورة توطيد العلاقة مع هذه الأخيرة”"". والجدير بالذكر أن البلدان العربية 
التي كانت تتردد في التبادل الدبلوماسي مع المانيا الشرقية خشية إثارة ردة فعل شريك 
أكبر وزناً وأكثر فعالية» بادرت إلى اعتماد هذا التمثيل بعيد عدوان ١9737‏ دونما تردد 
يذكر. 

وخلاصة القول إن النخبة السياسية الألمانية التحقت بالأفكار والتصورات 
الايديولوجية السائدة في مجتمعات أوروبا الغربية» وعزز هذا التوجه رغبتها في تغيير 
صورتها والشعور بالذنب إزاء الطائفة اليهودية. لكنها في الوقت نفسه أبدعت في 
ميدان العلاقات الدولية» لأنها كانت سباقة إلى اعتماد نمط جديد من العلاقة 
الاقتصادية لم يرتبط بمطامع جيوسياسية. 


رابعاً: اليونان ومواقفه الداعمة للحركة القومية العربية 
ليس من البالغة القول إن اليونان كان الدولة الأوروبية الأشد تأييداً للموقف 
العربي» وذلك يسيب تأييده منذ الخمسينيات للمطالب العربية. ونكتفي هنا بعرض 
سريع للمواقف التي تم اتخاذها لدى أهل القرار اليونانيين منذ الستينيات. ونذكر أن 
حكم الجنرال بابادو بولوس كان حليف الولايات المتحدة في الحرب الياردة» ومناوتاً 
للمد الشيوعي. استمد هذا الحكم مبرر وجودة إمن مهلمة التصدي لهذا المد» من 
خلال قمع المعارضة اليسارية في الداخل”*". لكنه أبى أن يتحول اليونان إلى قاعدة 
أمامية لأي عدوان على دولة عربية» وآثر البقاء على الحياد العسكري في الحروب 
العربية - الإسرائيلية المتعاقبة . 1 
قفي حرب 19717 أصرّت الحكومة العسكرية على عدم التدخل إلى جانب 
إسرائيل» وذلك رغم أن القواعد العسكرية الأطلسية في البلاد كانت تحت إشراف 
عسكري أمريكي مباشر حتى بذاية السبعينيات» ورغم أنها استخدمت لتزويد القوات 
ال ا 


(90) انظر: عنا2معمتمع2آ مقتموءن عط سه وعتلوط أمفظ 8110016 عط1» ,تمستا ملتاعودم 
.(1993 1'211) 2 .مه ,12 .001 ,كمتعزرق طمعلق زه امتصامى «ى تاطسمعظه 
(8”) أثار ذلك نقاشاً حاداً بين الأكاديميين في اليونات حول ما إذا كان الانقلاب العسكري في اليونان 

تم يتدبير المخابرات المركزية الأمريكية على غرار ما تم التثبت منه بالنسبة إلى انقلاب بينوشيه في التشيلي. 

(9) ومن المبررات التى قدمتها الحكومة العسكرية اليونانية أن القواعد الأطلسية ظلت تحت الإشراف 
المباشر للولايات المتحدة حتى عام 1917 عندما تم الاتفاق على نقل صلاحية الإشراف عليها إلى الحكومة 
اليونانية . 
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- وقبيل حرب ”1941 التحريرية تم الحصول على اتفاق بين الولايات المتحدة 
واليونان حول كيفية استخدام هذه القواعد وحول المراقية اليونانية لهاء وأبت حكومة 
ماركزينس أن تستخدم القواعد العسكرية الأمريكية في هذه الحرب”**“. 


إلا أن هذه القواعد استخدمت فى الصراعات العربية ‏ العربية» ولا سيما أثناء 
الانتفاضة الفلسطينية في الأردن فى أيلول/ سبتمبر :1917٠‏ من قبل الوحدات 
الأمريكية المستعدة للتدخل لصالح الأردن» وأيضاً من أجل إرسال الإمدادات وإجلاء 
الرعايا الغربيين. 


وعلى الصعيد الديلوماسي اتخذ اليونان مواقف واضحة باتهاه إدانة إسرائيل» 
وتأييد القرار 757 للأمم المتحدة والقاضي بالانسحاب الشامل من الأراضي المحتلة 
عام .١1951/‏ وذلك في الوقت الذي كانت فيه الحكومة العسكرية مترددة بين ولائها 
للولايات المتحدة وإعجابها بنموذج التنظيم العسكري والسياسي الإسرائيلٍ من جهة» 
وبين حرصها على مراعاة الجوار العربي من جهة ثانية'”* . 


ولنذكر العوامل التي كانت رادعة عن أي التحاق يوناني بالسياسة الأمريكية في 
الصراع العربي ‏ الإسرائيلي وهي عوامل سياسية وثقافية واقتصادية معاً: 


١‏ - على الصعيد الاقتصادي شكلت الصادرات اليونانية إلى الوطن العربي أكثر 
من ٠١‏ بلمئة من إجمالي الصادرات» واعتمد اليونان بنسبة تزيد عن ال 8١٠‏ بالمئة على 
النفط الخام العربي لتكريره وتسويقه إلى الدول الأوروبية الأخرى”؟؟ . 


؟ ‏ على الصعيد السياسي التزم اليونان بمواجهة الانتداب البريطاني لقبرص في 
الخمسينيات مما دفع النخبة السياسية اليونانية إلى الاقتراب من السياسة المصرية» وإلى 
تبنى منطق «عالمثالثى» على غرار ما فعلته البلدان العربية. 


“' - ونذكر أيضاً دور الجاليات اليونانية في المشرق العربي» وبخاصة في مصر 
والتى كانت صلة وصل بينه وبين البلدان العربية. ولا سيما أن الجالية اليونانية في 


(0) وكان لحكومة ماركزينس الدور الأساسي في إقناع الكولونيل بابادوبولوس (رئيس الدولة) 
برفض الطلب الأمريكي باستخدام القواعد الأطلسية الموجودة في اليونان أثناء حرب تشرين الأول/ اكتوبر 
1477 وكان قد حذّره من الآثار السليية التي قد تترتب على البلاد في حال ظهر بمظهر الداعم لإسرائيل. 

)5١(‏ انظر: -تعنامط بجونء«ه! ببععوموصيظ ,.كلء ,كتعوزاط لمة دعالة نها ركتمصقصم1م 1521 ومصدط 

اعتال00) فاعهدآ-طمى4ل 6 هته عتتعلمد 

(57) تبين الإحصاءات الرسمية اليونانية أن نسبة النفط الخام المستورد من الدول العربية إلى إجمالي 
واردات النفط الخام كانت عام 15 ااا بالمئة» وعام /186 : الا بالمئة .+ وعام 1:1 نف بالمئةء» 
وعام لال91١1:‏ ولا بالمئةء» وعام 5:8 طرره4ة يالمئة. 
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مصر حظيت بمعاملة خاصة بعيد العدوان الثلاثي لعام 2019067 . 


ولعب التقارب بين الكنائس الأرثوذكسية دوره لما للكنائس العربية منها من 
مواقف مبدثية اتخذتها دفاعاً عن القضايا العربية» وبخاصة عن قضية فلسطين. 


وم يؤد سقوط الحكم العسكري عام 1974 إلا إلى مزيد من الاقتراب من 
الموقف العربي. ويعكس ما كان متوقعاً فإن الانتقال إلى الحكومة المدنية تزامن مع 
تراجع الالتزام الأطلسي لليونان. لقد آئرت هذه الأخيرة استبدال الخيار الأوروبي 
بالخيار الأطلسىء والاستعداد لدخول الجماعة الاقتصادية الأوروبية. 


ومما رجّح كفة خيار الابتعاد عن الولايات المتحدة. مضاعفات الأزمة القبرصية. 
وبسبب اقتراب الولايات المتحدة من تركياء عند غزو هذه الأخيرة لشمال قبرص» 
ولأنها لم تحل دون ذلك ولم تردع العدوان على دولة ذات العضوية في الحلف 
الأطلسى» قرر اليونان الانسحاب من المنظمة العسكرية للحلفء» تاماً كما فعلت 
فرنسا من قبل» أي عام 1437. 

وثبّتت هذه الأزمة من دعائم الموقف الموالي للقضايا العربية»ء ويخاصة للقضية 
الفلسطينية» وذلك عندما أخذ الرأي العام السياسي اليوناني يشبّه الاحتلال التركي 
لقيرص بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية. ولهذا التشبيه مقوماته: فكلا 
الاحتلالين تحقق بدعم ضمني أو علني من الولايات المتحدة» وكشف عن تفوق رادع 
لقوة الدولة المحتلة. وفى كل منهما قامت قوة الاحتلال بعمليات تشريد واستعمار 

8 58 -(42) 
للأرض وتغيير للهوية ". 

وشهدت السبعينيات انسجاماً يونانياً تامأ مع الدول العربية في سلوكه 
التصويتي» حيث أدللى بصوته لصالح جميع القرارات المدينة لإسرائيل» يما فيها ذلك 
الذي يقر بالصفة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية» والذي أقر بالمساواة بين 
الصهيونية والعنصرية» وذلك الذي قضى بإدانة معاهدة كامب ديفيد ومسار السلم 
الانفرادي» وكانت الدول الأوروبية الأخرى قد امتنعت عن التصويت أو اتخذت 


(57) قدّرت الجاليات اليونانية في المشرق العربي في الخمسينيات بحوالى 7٠١‏ ألف نسمة» كان العدد 
الغالب منها يعيش في مصر. والجدير بالذكر أنه يعيد العدوان الثلاثي على مصر )١1051(‏ أشار الرئيس 
جمال عبد التاصر إلى الموقف الوطني والإيجابي للجالية اليونانية في مصرء وعللى خلاف ما ألحق بالجاليتين 
الفرنسية والبريطانية فإنها لم تعان من إجراءات الطرد والمصادرة. أكٌد الرئيس جمال عبد الناصر أن أصحاب 
الممتلكات اليونانيين سيلقون معاملة الرعايا العرب. لكن أصحاب رؤوس الأموال العربية لم يتمتعوا بحقوق 
خاصة . 

(55) انظر: -ملقوعكة غتالممء سد عمد؟ عناوعمع عفعصدداة عدوناتاهط2 هآ» ,وتلتتقسك16 عرمعهاد 

.(1993 ,نعو ,118 رعسوتائامم ععمعاعد مع أووماعمل عل عوغط1) «رعطمعة 
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موقفاً مغَارضا فى العديد منه(90 4 


ولعبت المعارضة اليسارية اليونانية ذات النفوذ الواسع النطاق لدى الرأي العام 
اليوناني دوراً حاسماً في اقتراب المجتمع السياسي من القضية الفلسطينية» ولم تكن 
الدكتاتورية اليمينية إلا لتزيدها تصلباً في موقفها وتأصلاً في موقعها داخل المجتمع 
المدني. وتتكون المعارضة اليونانية أساساً من: الحزب الاشتراكي اليوناني يتيعه الحزب 
اليوط انار 5557 1 


ووجد داخل اليسار الذي خرج منتصراً من الانتخابات التشريعية لعام ١94١‏ 
إجماع حول مطلب القطيعة مع الولايات المتحدة والحلف الأطلسي. أما البديل فقد 
كان موضع خلاف بين تيارين: أحدهما متمثل بالحزب الشيوعي والذي يدعو إلى 
توطيد العلاقة بالمعسكر الاشتراكي» وثانيهما متمثل بالحزب الاشتراكي ويقضي باتباع 
سياسة تضامن مع حركات التحرر الوطني في «العالم الثالث»» لأن اليونان على حد 
تعبير مناضليه وزعمائه دولة خاضعة للامبريالية ولاستغلال الرأسمال العالمى. وكان 
للحزب الاشتراكي الأغلبية الساحقة من المقاعد. ١‏ 


وفيما يتعلق بقضايا الوطن العربي اتفق التياران على دعم القضية الفلسطينية 
وإدانة إسرائيل وكذلك على الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً وحيداً 
للشعب الفلسطيني. : ثم إنهما اتفقا حول مبدأ التنسيق مع البلدان العربية ذات التوجه 
الاشتراكي والقومي 0 


وقد تم اتخاذ هذه المواقف المبدئية داخل الحزب الاشتراكي اليوناني من منطلق 
تبنيه لنظرة قومية يونانية (1151518عطمة2)» ومن منطلق اعتقاده أن اليونان هو جزء 
لا يتجزأ من جموعة اليلدان في العالم التي تخضع للسيطرة وللاستغلال الأمريكيين» 
وأنه ضحية للاميريالية الأمريكية وليس مستفيداً منها. 


والجدير بالذكر أن الثقافة السياسية للحزب الاشتراكي اليوناني تختلف تمام 


(44) وفي المقابل أتى التصويت العربي إجمالاً لصالح القضية القبرصية» لكن الإجماع العربي لم يتحقق 
في هذه المسألة. ففي حين أن الدول العربية ذات التوجه القومي والعلاقة الوطيدة بالاتحاد السوفياتي أبدت 
وها لهذه القضية من دون تحفظء. عبرت المملكتان السعودية والمغربية عن تحفظهما بسيب علاقتهما 
الإيجابية بالولايات المتحدة واستطراداً بتركيا. وقد سعت هذه الأخيرة جاهدة لإقناع الدول العربية بأن دعم 
تركيا هو من متطلبات التضامن الإسلامي . 

() فاز الحزب الاشتراكى اليوناي (5019خ6) ممسنسمتكا معلنكالهدهه5 ماتمعتاعطموم) بالأغلبية 
المطلقة من المقاعد في انتخابات 1948١‏ التشريعية في حين أن الحزب الشيوعي اليوناني ماكنمشهصمه>) 
((115) 1405ل #صسدمع1 لم يحصل على أكثر من ١١‏ بالمثة. أما الأحزاب اليسارية الأخرى فكان موقعها 
هامشياً ومنها حزب شيوعيي الداخل (ناماة,15016 061618 القريب من التيار الشيوعي الإصلاحي. 


ك حلا 


الاختلاف عن تلك التي تراكمت داخل الأحزاب الاشتراكية في أوروبا الغربية. لقد 
تأثرت هذه الأخيرة بالتوجه الإصلاحي الذي كانت الأعمية العمالية الثانية قد اعتمدته 
بقيادة كارل كوتسكي . ونذكر أن الأحزاب التي انتمت إلى هذه الأممية وجدت تبريراً 
للتخلي عن النهج الثوري ولاعتماد سياسة إصلاحية ضمن إطار الإجماع السياسي 
الوطني. ووجدت أيضاً تبريراً ماركسياً للمشروع الاستعماري. ثم إن اشتراك 
الأحزاب الاشتراكية في الحكومات الائتلافية في الخمسينيات دفعها مرة أخرى في 
اتجاه الدفاع عن النظام العالمي وكذلك في اتجاه الاشتراك الفعلي في الحرب الباردة 
لمواجهة المعسكر السوفياتي. إن هذه الأحزاب سعت للدفاع عن سيادة بلدانها على 
المستعمرات الافريقية والآسيوية), 


لم يشارك الحزب الاشتراكي اليوناني الأحزاب الاشتراكية الأخرى في هذا 
المسارء ولم يشاركها أيضاً في ثقافتها السياسية» بل على العكس ضم في صفوفه 
أجنحة يسارية» وتيارات عالمثالئية تأثرت بحركات التحرر الوطني وبفكر ماركسي 
متجدد تأثر بالطرح العالمثالثي. 


خامساً: البلدان المنخفضة بين التزامها الأطلسى 
وتعاطفها مع إسرائيل 

إن إصرارنا على تقديم عرض في غاية الإيجاز حول نظرة المجتمع السياسي 
الهولندي إلى الصراع العربي - الإسرائيلي يعود أساساً إلى التصريحات التي أدلى بها وزير 
الخارجية الهولندي فان دير ستول (5:061 261 785) أثناء حرب تشرين الأول/ أكتوبر 
14137 والذي حمل مصر وسوريا مسؤولية الحرب وقال إن الإقرار بالهدنة لن يتحقق 
إلا على أساس العودة إلى خطوط ما قبل هذه الحرب» أي إلى خطوط احتلال عام 
17 . ونعود لنذكر أن البلدان العربية المصدّرة للنفط قررت مقاطعة البلدان المدخفضة 
إلى جاتب الولايات المتحدةء إثر هذه الحرب. 


لنبدأ بذكر بعض أسس النظام السياسي الهولندي في بعض نقاطه : 


- إنه نظام دستوري ملكي» يلعب فيه اليرلمان يغرفتيه دوراً أساسياً. الحكومة 
مسؤولة أمام ججلس النواب. 


(57) والواقع ان الحزب الاشتراكي اليوناني لم يتأئر بالجو السائد في الأحزاب الاجتماعية الديمقراطية 
الأوروبية (أي الإصلاحية) وظل يحافظ على ثقافة الماركسية العالمثالئية والتي تبنت قضية التحرر الوطني 
للمستعمرات وأخذت على عاتقها مهمة مناهضة الإمبريالية الأمريكية. 
وإزاء تصريحات رئيس الوزراء باباندريو المؤيدة للقضية العربية وللحركة القومية العربية بوجه المزدوج 
الأمريكي ‏ الإسرائيل» اقترض بعض المحللين أنه كان ملزماً بإرضاء قاعدته الحزبية . 


ملدلا 


- إن نظام الاقتراع فيه شبيه بنظام الجمهورية الرابعة الفرنسية: يتم الاقتراع 
0 التمثيل النسبي مما أدى إلى غياب الحزب المهيمن وإلى توزيع مقاعد مجلس 
النواب على أكثر من ١6‏ حزي]0؟؟, 


- وأذى ذل ذلك إلى استقرار 0 د للد وتكونت غالبيتها إما 
اليم وإما من تحالف 3 شتراكي راق 0 من تحالف , بين الأحزاب 11 المحافظة 
4 
العلدئة0 * , 


تمتعت وسائل الإعلام بقدر أكبر من الاستقلالية. 
ه ‏ تواجدت أقلية مبودية أكثر نشاطاً فى الحياة السياسية. 


وخضع المجتمع السياسي الهولندي للأطر الايديولوجية نفسها التي وجدناها 

داخل 06 الفرنسي قبيل الانقلاب الديغولي. 

- عرف المجتمع السياسي الهولندي حالة شبه إجماع على التوجه الأطلسي 
ا وعلى مبدأ التجالفه ببق أزوويا الغربية والولايات المتحدة لمواجهة المد 
الشيوعي . أما الحزب الشيوعي فقد كان أقل حضوراً وتأثيراً من الحزب الشيوعي 
الفرنسي . 

ب - دخل في علاقة تناحرية مع حركات التحرر الوطني؛ ولا سيما في 
المستعمرة الإندونيسية. إلا أنه لم يدع إلى سياسة «عالمثالثية» جديدة نتيجة تحرر هذه 
الأخيرة عام ١444‏ . وأسقط تصوراته الاستعمارية على حرب السويس في عام 
2١665‏ حيث أقرت التصريحات الرسمية بمسؤولية الرئيس حمال عبد الناصر وأيّدت 
العدوان الثلاثي. 


5 شهدت الساحة السياسية الهولندية حالة إجماع واضحة العالم فيما يتعلّق 
بالموقف من الدولة الإسرائيلية الناشئة. أما التردد الذي عرفته الحكومة الهولندية حيال 
الاعتراف الرسمي بإسرائيل عام ١1548‏ فكان مره خشية الحكومة الهولندية من رد 


(54) وأهمها حزب العمل :4:66 هة؟ نعاعة©) والأحزاب المسيحية والمحافظة (الحزب الشعبي 
الكاثوليكي والحزب المضاد للثورة والاتحاد التاريخي المسيحي) التي توخحدت تحت لواء النداء الديمقراطي 
المسيحي منذ عام /الا1ء, أي عندما تدهورت شعبية كل واحد منها؛ وههما أهم حرزبين » يليهما حزب 
الحرية والديمقراطية (71901) والحزب الشيوعي والحزب الديمقراطي والأحزاب المتقوقعة على يمين النداء 
الديمقراطي المبيحي والتي تتميز بطر و حاتها المحافظة مثل الاتحاد السيا اسي الكلفيني . 

(59) وبين عامي 5 ول191ء أي قبل توحيد الأحزاب المسيحية الثلاثة» غالباً ما تم الائتلاف 
بين ثلاثة أو أربعة أحزاب. 


1١117/ 


الفعل في المستعمرة الأندونيسية المسلمة. لذا أدّى الانسحاب من هذه الأخيرة إلى 
انكشاف التعاطف مع إسرائيل. 


وما أدخل وزراء الخارجية الهولنديين في دوامة التصريحات المؤيدة لإسرائيل» 
قوة اندفاع المجتمع الهولندي للقضايا السياسية الدولية» ووضوح انحيازه للسياسة 
الأمريكية. بهذا الصدد يستنتج فورهوف ان البلدان المنخفضة كدولة صغيرة الحجم 
وكثيرة الاهتمام بالقضايا الدولية أرادت التعويض عن صغر حجمها من خلال التماهي 
المطلق أو شبه المطلق بالتكتل الإقليمي المهيمن والأقرب إلى توجهاتها”””©2. إنه أساس 
الدعم الكامل الذي قدّمته البلاد للحلف الأطلسي سياسياً من حيث وضوح المواقف 
المعبرة عن التضامن مع الولايات المتحدة ‏ وعسكريا ‏ من خلال مساهمتها المادية 
واللوجستية في ترسخ دعائم قوات الحلف في أوروبا الغربية"'*©. 

على أساس هذه الأرضية عارضت البلدان المنخفضة مشروع التنسيق الأوروبي 
كما عرضه الرئيس الفرنسى ديغول» لأنها رفضت فكرة الابتعاد عن الولايات المتحدة 
لصالح تشكيل تكتل دولي ثالث. ولهذا السبب اشترطت دخول بريطانيا في الجماعة 
الأوروبية متصدية بذلك للفيتو الفرنسي. وكانت بلجيكا قد شاركتها في موقفهاء 
ذلك أن القفزة التي حققها المجتمع السياسي الفرنسي هي التي أحدثت الفجوة هذه. 
ثم إن مؤشر اهتمام المجتمع السياسي الهولندي بالقضايا الدولية يبقى مرتفعا بالنسبة 
إلى الدول الأخرى ذات الحجم الصغيرء ما أدّى إلى تعبئة هذا الأخير أثناء حرب 
11ء حيث واجهت الحكومة مظاهرات تأييد لإسرائيل التحق بها البرلمانيون يميئاً 
ويساراً واشترك فيها وزير الدفاع. 


وهذا معناه أن قرار السياسة الخارجية الهولندي خضع لتأثيرين أساسيين: 
١‏ ذلك الذي مارسه المجتمع السياسي الهولندي والذي دفع هذا الأخير إلى 
الحفاظ على علاقة الصداقة مع إسرائيل. 


 "‏ ذلك الذي مارسته آلية التعاون السياسي الفرنسي والتي اضطرته إلى القبول 
بمسار الاقتراب من المطالب العربية. 


وإثر المقاطعة النفطية ظهر مصدر تأثير ثالث ومصدره الشركات البتروكيميائية 


)2-0 انظر : بعقاوط «واعدمط باعللاط زه رساي 4 :ععاوعهاءط همه إتزوءط معوء2 رعبعوطعههلا وترمل 
.(1985 ,[أمطزلك؟ .14 تعسوداط ع15) 
(51) كشف إحصاء لعام 1977 أن 86 بالمثة من الهولنديين كانوا مؤيدين للحلف الأطلسي مقابل 

بالمئة من المعارضين وذلك في أوج صعود الحركات اليسارية في أورويا. 


1١14 


نظراً لموقعها المسيطر داخل تراتبية الاحتكارات الرأسمالية. ولعب دوره في اتجاه 
22١١‏ 
الاقتراب من الموقف العربي © . 


للدول 0 0 التباين في 5 000 
تبين لنا دراسة هذه الأمثلة الخمسة أن للثقافة السياسية السائدة دورها في تحذيد 
موقفف المجتمع السياسي ومن ثم الحكومات من القضايا العربية» ومنها الصراع 
العربي ‏ الإسرائيلي ومسألة التعامل مع الحركة القومية العربية الصاعدة آنذاك. إِنَ ثلاثة 
أنواع من الأطر الثقافية ‏ الايديولوجية ارتسمت داخل مجموعة الدول التي تنتمي 
الجماعة الأوروبية. 


تمثل النموذج الطاغي في الثقافة السياسية المنبثقة من الاستعمار والتي نوجزها 
بفكرة واحدة هي: مبدأ إسقاط النماذج السياسية والثقافية الغربية على المجتمع العربي. 
وجدنا أن غالبية الدول التي امتلكت مستعمرات/ ام محميات وكانت من حلفاء الحرب 
العالمية الثانية» تميزت بقوة ثقافة الإسقاط. تنتمى فرنسا وبريطانيا والبلدان المنخفضة 
وبلجيكا إلى هذا النموذج» لكن بريطانيا تميزت بنزعتها البراغماتية في سياستها 
الخارجيةء في حين أن فرنسا انقليت على هذه الثقافة مع الجمهورية الخامسة. 
- إلى جانب هذا النموذج وجدنا نموذجاً آخر من الثقافة السياسية في دول 
المحور السابقةء أي في المانيا وايطالياء وهو نموذج مبني على رغبة الالتحاق 
بالمجموعة الأولى وإرضائه ومحو آثار الماضي التوتاليتاري. وهو نموذج من الثقافة 
السياسية أدّى بالديمقراطية المسيحية في المانيا إلى الالتحاق بثوابت الاستراتيجية الغربية 
المسيطرة في الوطن العربي. يبقى أن المانيا أنتجت نموذجاً آخر من التعامل مع الدول 
«العالمثالثية» أساسه غياب الأطماع الحيوسياسية . 


أما النموذج الثالث فهو تموذج مقاومة الثقافة الاستعمارية والتماهي مع الدول 
(العالمثالثيةة ومع حركات التحرر الوطني فيه . وشملت هذه الثقافة السياسية دولا مثل 
اليونان واسبانيا وايرلندا. 
فايرلندا م تنل استقلالها عن السيطرة البريطانية إلا عام 142١‏ لهذا السبب 
بدا للمحللين أن الرأي العام الإيرلندي كان في العديد من القضايا تعبيراً عن الرأي 
البريطاني المعكوس . 


(59) مثلت شركة رويال دوتش شل (ال©ط5 طعان1 لهنزه8) النفطية والبتروكيمياوية الإنكليزية - 
الهولتدية أول شركة في البلاد من حيث ميزانيتها ومن حيث عدد موظقفيها. 


احلدل 


واليونان اصطدم بالاستعمار البريطاني لقبرصء. واقترب إلى حد يعيد من 
حركات التحرر في الوطن العربي. كما أنه استاء من تواطؤ الولايات المتحدة والحلف 
الأطلسي مع الاحتلال التركي لشمالي قبرص . 


أما اسبانيا فتعرضت لحصار دوليء بناء على طلب من الاتحاد السوفياتي» حتى 
بداية الخمسينيات بسبب طبيعة نظامها السياسي الذي تأسس على ركني الفاشية 
والتقليدية المسيحية التشددة. وعارضت إسرائيل عضويتها في الأمم المتحدة. لهذا 
السبب كانت الثقافة السياسية الطاغية في أوساط النظام أشد عداءً للقوتين العظميين 
وأقرب إلى البلدان العريئة وإل الأنظمة القومية فيها. وحاولت القوى السياسية 
الديمقراطية بعد وقاة الجنرال فرانكو أن تتبع النموذج الثاني» من خلال الاقتراب من 
اسرائيل؛ لكن الضغط العربي حال دون 2 


وأدّت ثقافة الإسقاطات الاستعمارية إلى تبرير الدعم لإسرائيل لأنها الدولة 
الوحيدة في المنطقة التي انتظمت على النمط الغربي ‏ الأوروبي» إن من حيث تنظيمها 
السياسي أو من حيث تنظيمها الاقتصادي والاجتماعي. ولا تنفي أن للدافع الإنساني 
دوراً في التصور الأوروبي للعلاقة مع إسرائيل. ونقصد بالدافع الإنسانيء ذلك 
الشعور بالذنب إزاء الإبادة التي تعرّض لها اليهود أثناء الحرب العالمية الأولى» والذي 
رافقه جهل أو تجاهل المأساة التي ألمت بالشعب الفلسطيني» لكنه ليس العامل 
الأساسي. وعلى العكس أنتجت علاقة دول النمط الثالث بالقوى المسيطرة (فرنساء 
بريطانياء الولايات المتحدة) رؤيا أشد انتقاداً لإسرائيل وللممارسات الإسرائيلية بحق 
الشعب الفلسطيني . 


ثم إن ثقافة الإسقاطات الاستعمارية أدّت إلى سوء فهم تجربة التحرر الوطني 
العري» ولا سيما تلك التي قادتها الحركة القومية العربية. وغلبت على التصورات 
الغربية الإسقاطات السياسية التي أوجدتها الحياة السياسية الغربية ‏ كاتهام الرئيس جمال 
عبد الناصر بالفاشية أو بالتوتاليتارية. ورد الرأي العام في الدول الأوروبية من النمط 
الثالث بقلب الصورة هذهب اليوتان بأو بالترعيية ما أسائيا .: 


ويبذا الصدد لعب انتقال فرنسا من النموذج الأول إلى النموذج الثالث مع 
الجمهورية الثالثة دوراً حاسماً في تحديد موازين القوى داخل الجماعة الأوروبية. لهذا 
السبب اصطدمت بدول النموذج الأول البلدان المنتخفضة» بلجيكا ‏ واستطاعت أن 
تؤثر في دول النموذج الثاني المانيا الاتحادية» ايطاليا. لكنها لعبت دور الدولة المحور 
منذ نشأة آلية التعاون السياسي الأوروبي. 


ولعبت عوامل أخرى دورها في تحديد موقف الدول وأنظمة الحكم تجاه الوطن 
العربي . ومئها: 
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١‏ الموقف من الحلف الأطلسي الذي يعتبر عاملاً أساسياً محدداً للموقف تهاه 
القضايا العربية ومنها أساساً القضية الفلسطينية. إذ إنه منذ بداية الستينيات ومنذ أن 
اتخذت السياسة الأمريكية منعطفاً جذرياً باتجاه دعم الكيان الصهيوني لقيت هذه 
السياسة من الدول أو التيارات السياسية المتمسكة بصيغة الحلف الأطلسى وبتماسكه 
الاستراتيجي تأيبداً وترحيباً. ١‏ 


إنه ما يفسّر إصرار الحزب الديمقراطي المسيحي الإيطالي في نهاية الستينيات 
على الإبقاء على الصداقة مع إسرائيل على الرغم من انتقادات المعارضة الشيوعية. 

- إنه ما يفسّر أيضاً موقف بريطانيا اثر تراجعها الاستراتيجي في منطقة الشرق 
الأوسط إذ انها لم تعد تتطلع إلى دور طليعي في هذه المنطقة بل انها اكتفت بدعم 
الموقف الأمريكي . 

- وعلى العكس كانت رغبة الحكم الديغولي في فرنسا في الابتعاد عن استراتيجية 
التبعية للولايات المتحدة وفي خلق قطب ثالث غير أمريكي وغير سوفياتي حافزاً مهماً 
باتجاه سياسة دعم الحقوق العربية إثر عدوان حزيران/ يونيو .١95717/‏ 

؟ ‏ يعتبر حجم العلاقات التجارية مع البلدان العزبية عاملاً مهماً ومحدداً لموقف 
الدولة من الصراع العربي - الإسرائيلي. 

فاليونان الذي اعتمد إلى حد ما على التجارة مع البلدان العربية ٠١(‏ بالمئة من 
الواردات و٠"‏ بالمئة من الصادرات)» وكلياً على النفط الخام العربي (أكثر من 
٠‏ بالمئة) كان من أقرب الدول الأوروبية إلى القضية العربية. 

أما المانيا الاتحادية فقد اتخذت قرار دفع التعويضات لإسرائيل وهي تعلم أن 
علاقاتها التجارية مع البلدان العربية مجتمعة لم تشكل حينذاك أكثر من ؛ بالمئة من 
جموع مبادلاتها التجارية . 

وبيّنت الصدمة النفطية أهمية البعد الاقتصادي في القرار السياسي للدولة 
الأوروبية» حيث إنها ساهمت إلى حد ما في تغيير منحى السياسات الخارجية لعدد 
كبير من الدول الأوروبية ومنها ‏ ايطاليا والمانيا الاتحادية وهولندا وبلجيكا ‏ في حين 
أن استغلال بريطانيا لنفط بحر الشمال مكنها من الابتعاد عن تأثير العامل النفطي . 

* - لعب صراع التيارات السياسية ‏ الايديولوجية دوره في تحديد موقف الدول 
من الوطن العربي: 

ونذكر على سبيل المثال أن أحزاب الأممية الاشتراكية احتفظت يعلاقات جيدة مع 
إسرائيل من خلال اشتراكها وحزب العمل الإسرائيلي في هذه الأخيرة. وان انتصار 
اليمين الإسرائيلي عام 141/7 لعب دوره في ابتعاد هذه الأحزاب تدريجياً عن موقف 

فق 


الدفاع عن السياسة الإسرائيلية. يبقى أن الأحزاب الاشتراكية (أو الاجتماعية 
فرنسا وبريطانيا مثلاً) انتقد بشدة عدوان /1951. 

وكان أفضل مثال للتيارات التي انقلب رأيها الأحزاب الشيوعية التي كانت في 
البداية مؤيدة لإسرائيل» فأصبحت مع تغيير السياسة السوفياتية مناوئة لسياستها ومؤيدة 
منظمة التحرير الفلسطينية. 

والمهم في الأمر أن الأحزاب اليسارية الأكثر تأييداً لإسرائيل لم تكن بالضرورة 
الأكثر اندفاعاً في استخدام القوة ضد بلد عربي. لقد أتى موقف حزب العمال 
البريطاني أكثر. تحفظاً من العدوان على مصر عام 19407. 

4 - ولعبت البنى السياسية والأنظمة الدستورية دورهاء فحيث كان النظام 
الانتخابي والدور الأكبر المناط بالبرلمان يدفع إلى الأمام حكومات ائتلافية قليلة 
الاستقرار والتجانس استقرت العادات السياسية على ما هي» بل ازداد المجتمع قابلية 
لتأثير جماعات الضغط ومنها الصهيونية» وفرنسا قبل »١19608‏ والبلدان المدخفضة» 
ايطاليا . ٠‏ 

وحيث اكتسب النظام السياسي مزيداً من المركزية في السلطة وحيث أوجد نظام 
الاقتراع أغلبيات مستقرة استطاعت السلطة السياسية أن تتكيف مع التغيرات الدولية» 
بل أن تحقق النقلة النوعية فى نهجها السياسى ‏ فرنسا بعد »١1904‏ وبريطانيا. 

وستبين فى الفصلين القادمين كيف أن التحول الجذري الذي عرفته السياسة 
الخارجية الفرنسية جعلت فرنسا محوراً للدبلوماسية الأوروبية المشتركة» ونقلت هذه 
الأخيرة نحو مواقف سياسية مستقلة نسبياً عن الولايات المتحدة. أقول نسبياء لأن 
الدول الموالية للسياسة الأمريكية والمصرة على استقرار التحالف الأطلسي استطاعت أن 
توازن فرنسا في بداية الأمرء حتى بلغ الطرفان صيغة متوسطة مقبولة من الجميع. 
والمهم في الأمر أن موازين القوى داخل الجماعة الأوروبية كانت تتبدل وفقا لعاملين 
أساسيين : 

١‏ انقلاب موازين القوى داخل إحدى الدول الكبرى في الجماعة (بريطانيا 
)ل وفرنسا .)١19481(‏ 

3 دخول دولة جديدة لها التزامات ومواقف سياسية حاسمة (اليونات منذ عام 


١‏ لصالح الوطن العربي. 


يفيل 


الفصل الرابع 


التنسيق الدبلوماسي والاستراتيجي لدول الجماعة الأوروبية: 
من بدايات التعاون السياسي الأوروبي إلى تجربة 
«السياسة الخارجية والأمنية المشتركة» 


نشأت السياسة الخارجية المشتركة خلال أكثر من خحمسة عشر عاماً من دون أن 
تقيد ممارساتها في نص المعاهدة الأساسية للجماعة الأوروبية. لقد حصرت هذه 
الأخيرة منذ معاهدة روما )١1617(‏ اهتمامها بالمسائل الاقتصادية والتجارية. تمحورت 
المعاهدة الأولى المؤسسة للجماعة وهي معاهدة الفحم والصلب التي تم تصديقها عام 
١‏ بين فرنسا وألمانيا وبلدان البنيلوكس حول تنظيم الاستخدام المشترك للطاقة 
وللثروات المعدنية؛ كما هو شأن المنظومة الأوروبية للطاقة الذرية. أما المنظومة 
الاقتصادية الأوروبية فقد التزمت أساساً بيدف رفع القيود القانونية والجمركية التي 
كانت تحول دون تحقيق التبادل الحر بين الدول الأعضاءء كما أنبا التزمت بهدف 
توحيد السوق على المدى المتوسط”'"'. 


وألقيت مهمة رسم السياسة الدفاعية المشتركة على عاتق اتحاد أوروبا الغربية وهو 
خغتلف من حيث مضمونه وهيئاته عن الجماعة الأوروبية» ولم ينشئ حالة مؤسساتية 
جديدة ولا مصدراً جديداً للتشريع يتعدى التشريعات الوطنية. 


ولا يعني ذلك أنه حتى عام 1487 غابت الأفكار والطروحات المؤثرة فيما 


)١(‏ أبرمت الدول الأوروبية الست - أي فرنسا وألمانيا الاتحادية وإيطاليا وبلجيكا وهولندا 
ولوكسمبورغ ثلاث معاهدات فيما بينها وأسست ما سمي ب «الجماعات الأوروبية» وهي الجماعة الأوروبية 
للفحم والصلب التي أسست عام © والجماعة الأوروبية للطاقة النووية )١91(‏ والجماعة الاقتصادية 
الأوروبية )١951/(‏ وعرفت كل واحدة منها مؤسساتها الخاصة حتى أتت معاهدة الدمج بين المؤسسات عام 
65 فوحدت مؤسساتها في إطار مؤسسي واحدء مع الاحتفاظ بخصوصية نصوص كل معاهدة. 


1 


يتعلق بموضوع السياسة الخارجية المشتركة. نذكر على سبيل المثال خطة بليفين 
(516968) التى نصت على إنشاء مؤسسة دفاعية عسكرية أوروبية مشتركة خاضعة 
أساساً لقرارات الحلف الأطلسي وغير مناقضة لتوجهاته. ثم نذكر مشروع تأسيس 
المنظومة الأوروبية الدفاعية والتى نصت على إنشاء مؤسسات سياسية أوروبية على غرار 
تلك التي شهدتها المنظومة الأوروبية للفحم والفولاذ. لكنها محاولة أحبطت عام 
14 نتيجة معارضة الجمعية الوطنية الفرنسية له. وفى الستينيات تقدمت الرئاسة 
الديغولية بخطتى فوشيه ١‏ و؟ داءناه8 هوام) اللتين تقضيان بإنشاء مؤسسات 
أوروبية مشتركة لتوحيد السياسات الخارجية لدول الجماعة. أعدت خطتا فوشيه لإنشاء 
برلمان ومفوضية سياسية ومجلس وزراء على غرار مؤسسات الجماعة. إلا أن خطتي 
فوشيه تميزتا عن سابقاتهما بأنهما تقومان على أساس التعاون والتنسيق بين دول مستقلة 
تحتفظ بسيادتها في حين أن مشروع المنظومة الدفاعية الأوروبية كان يقترح مؤسسات 
فوق القومية وينزع شيئاً من سيادة الدول الأعضاء على قرارها السياسي» وذلك تمهيداً 
لنشأة قيادة عسكرية أوروبية موحدة. باءت خطتا فوشيه بالفشل وأسقط المشروع 
الناجم عنهما بسبب الخلافات الناشبة حينذاك بين الدول الأعضاء الست. ومن أبرز 
الخلافات إصرار البلدان المنخفضة وبلجيكا على إدخال بريطانيا في المنظومة الأوروبية 
كشرط مسبق للحديث عن أية سياسة خارجية أوروبية مشتركة”" . 


وفي الوقت نفسه أبقيت مهمة تنسيق السياسات الدفاعية إلى اتحاد أوروبا الغربية 
والذي ظلّ مستقلاً عن إطار الجماعة الأوروبية» وإن كانت غالبية الدول المنتمية إليه 
أعضاء في الجماعة الأوروبية حتى عام 219177 وجميعها منذ هذا التاريخ (أي منذ 
تاريخ انتماء بريطانيا إلى الجماعة الأوروبية”". وتم تهبميش دور هذه المؤسسة يسبب 
الدور الطاغي الذي لعبه الحلف الأطلسي في أوروبا الغربية والذي خضع للقيادة 
الفعلية (وليس القانونية) للولايات المتحدة. 


عجزت الدول الأعضاء فى الجماعة الاقتصادية الأوروبية عن اتخاذ موقف 
مشترك من العدوان الإسرائيلي في حزيران/ يونيو 194717. كما أفصحت عن التباين 
الواضح فيما بينها. ففي حين اتخذت فرنسا موقفاً مؤيداً للحقوق العربية ومديئاً 
للتوسع الإسرائيلي» كانت البلدان المنخفضة وبلجيكا حريصتين على الاحتفاظ بعلاقات 
الصداقة مع إسرائيل» حيث ألقتا ضمناً مسؤولية الحرب على الطرف العربي» وأبدتا 
عن «تفهم» للعدوان الإسرائيلي. وحظي العدوان أيضاً بتفهم ألماني غربي. 


(0 انظطر: 1527 .20 :ء[-قتهة عدره ,عمط '! عل عنوتاثادم «مةول شآ بأءاعمدك! علس دا مومعل 

.(1995 ,عمصووط عل د5ععتما لكوع تمن وعموعرط بولموط) 

(؟) وحتى تاريخ دخول بريطانيا في الجماعة الاقتصادية الأوروبية ظل اتحاد أوروبا الغربية نقطة التقاء 
وتنسيق بينها وبين دول الجماعة. 


1 


أما المطلب الفرنسي في البحث عن تكثيف الاجتماعات الوزارية وفي تبني مبدأ 
عقد اجتماعات دوريةء فرفضته الدول المؤيدة لإسرائيل وأبرزها البلدان المنتخفضة» 
1 0 00 أن الظرف غير ملائم لصدور موقف أوروبي قد يعيد النظر في 


وكان الاختللاف في الموقف بين فرنسا وشريكاتها يعكس ظاهرة تفاوت بين 
تطور الحياة السياسية في فرنسا وبين ما استقرت عليه الدول الأخرى كما بيناه فى 
الفصل السابق. وانعكس هذا التفاوت في الموقف من العدوان الإسرائيلي لعام ١9717‏ 
حيث تباينت المواقف بين الدول الشريكة فى الجماعة الاقتصادية نفسها. 


وحين تجاوزت دول البنيلوكس (وفى مقدمتها البلدان المنخفضة) خوفها من أن 
تكون السياسة الأوروبية المشتركة مطية للانجرار وراء استراتيجية الخط الثالث الفرنسية 
والمستقلة عن الولايات المتحدة» نشأت أول يوادر للتعاون السياسي الأوروبي مع مؤتّر 
لاهاي عام 621979. 


وإذ تطورت الية التعاون السياسي الأوروبي عبر القمم الرئاسية المتعاقبة من 
كوبنهاغن )١19177(‏ إلى شتوتغارت (19487) أعقب ذلك تدوين قواعد السلوك 
السياسي المشترك في معاهدة الجماعة الأوروبية”2. لكن التطور الحاسم تم مع 
الاصلاحات التي أدخلتها معاهدة ماستريخت (1947) التي حددت المؤسسات 
والصلاحيات والإجراءات تحت اسم السياسة الخارجية والأمنية المشتركة . 


ويبقى أن السياسة الخارجية المشتركة ظلّت هي الحلقة الأضعف في مسيرة 
الوحدة الأوروبية لأنها تعتمد على إجماع الدول الأعضاء أساساً وليس على مؤسسات 
متعدية للقوميات مثل المفوضية أو البرلمان الأوروبي. 


أولاً: آلية التعاون السياسي الأوروبي وتطورها 
نبثقت آلية «التعاون السياسي الأوروبي» من القمم والمؤتمرات التي جمعت رؤساء 
0 الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية» في لاهاي )١919(‏ وكوبنهاغن 
0 وباريس )١191/51(‏ ولندن (19181). وأسفرت هذه القمم عن قرارات 
مشتركة حول كيفية التنسيق الدبلوماسي بين هذه الدول. لكن هذا التنسيق لم يدخل 


(8) فيما يتعلق بالمعارضة الهولندية للفكرة إثر العدوان الإسرائيليٍ عام 1971: انظر: 
عدعهآ! غط1]) برعتامط بوزء ه10 بإعنه2ة زه برفيا5 4 :كءاوتعماءظ ههه 270/11 معوعط بعلاعمط رمملا وترول 
(1985 ,أمطزة81 .31 

(5) وانطلق التعاون السياسي الأوروبي بعد استقالة الرئيس ديغول ومع بداية عهد الرئيس بومبيدو. 


1١6 


فى نص معاهدة الجماعة الأوروبية حتى تاريخ اعتماد القانون الأوروبي الموحد عام 
7 »؛ كما أنه لم يخضع لصيغ إجرائية محددة إلى أن دخلت معاهدة ماستريخت 


.)١1997/11( حيّز التنفيذ‎ )١19947( 


عندما أعد «التعاون السياسي الأوروريف" تطور هذا الأخير جاع الإطار 
المؤسسي للجماعة الأوروبية التي غلب عليها الطابع الاقتتصادي. كما أن الآلية 
السياسية الناجمة عنه لم 5 تتضمن قواعد إجرائية مكرّسة في نص حقوقي. 

مهّدت قمة لاهاي (؟1954/1١)‏ بين رؤساء حكومات الدول الست لنشأة 
ذه الآلية» فاقوا عل ندا التنسيق في أمور السياسة الخارجية. 


ثم بادر وزراء الخارجية ولحنة دائمة مكونة من مدراء وزارات الخارجية إلى 


دراسة سبل هذا التعاون» فقدم الوزير البلجيكى دافيتيون («ممعلة0آ) تقريره واجتمع 
وزراء الخارجية لتناولها ( ل االرء/ا؟١).‏ 


ثم كان اجتماع وزراء الخارجية في كوبنهاغن (7/ )١917‏ ليتفقوا على آلية 
التشاور والتنسيق وكذلك على تكثيف الاجتماعات» وعلى كيفية الدعوة إلى 
الاجتماعات الطارثئة . 

أتت قمة باريس )١9175/17(‏ لتقر بإنشاء هيئة جديدة داخل إطار التعاون 
السياسي الأوروبي وهي المجلس الأوروبي المكون من رؤساء حكومات/ أو دول 
الجماعة" . 

ثم أوجدت قمة لندن )19481/١١1(‏ لتزيد من فعالية الرئاسةء من خلال إنشاء 
الترويكا لكر من معاون الرنسين السابقة واللاحقة إلى جانب الرئاسة الراهنة حتى 

وأوضحت قمة شتوتغارت (5/ )١19487‏ علاقة الهيئات بعضها ببعض» ثم 
أقرت بإشراك المفوضية داخل نشاط المجلس الأوروي» وكانت في مضموبا تمهيداً لما 
أتى به القانون الأوروبي الموحد فيما بعد .)١945(‏ 

أما هيئات التعاون السياسي الأوروبي فهي: اجتماع مجلس وزراء الخارجية 


وتسم أحياناً بتسمية ات 0 في سبيل ال والمجلس الأوروبي 


(7) وبقي المجلس الأوروبي خارج مؤسسات الجماعة الاقتصادية الأوروبية إلى أن أدخلها فيها القانون 
الأوروبي الموحد ومن ثم المادة (د) من معاهدة ماستريخت المؤسسة الموججهة للاتحاد الأوروبي. والجدير بالذكر 
ان فرنسا كانت وما زالت تتمثل فيه برتيس الدولة إلى جانب رئيس الحكومة. 


١15 


يعتبر مجلس وزراء الخارجية الهيئة الأكثر فعالية وقد ازدادت كثافة اجتماعاتها 
(إلى ثلاث مرات في السنة) منذ قمة كوبنهاغن. وبإمكانه أن يعقد اجتماعاً طارثاً 
خلال ال 58 ساعة فى حال نشوب أزمة دولية أو إقليمية . 

لكن الهيئة الأعلى التي تحدد التوجه العام للسياسة الخارجية الأوروبية ليست إلا 
المجلس الأوروبي المكوّن من رؤساء الحكومات/ أم رؤساء الدول. لهذا السبب صار 
العديد من الدول الثالثة يميز ما بين القرارات المشتركة لوزراء الخارجية وبين القرارات 
المشتركة لرؤساء الحكومات. 

لم تحدد صيغة شكلية لاتخاذ القرار. بيد أن الدول الأوروبية اعتادت أن تبحث 
عن الأجماع لاتخاذ القرارء لكنها لم تتردد أحياناً في اتخاذ القرار عندما كان اليونان 
يخرج على هذا الإجماع. إنها حالات استثنائية لم تغن المجلس الأوروي في البحث 
ع هن المرضية للجميع. وإن على حساب القعالية ووضوح الموقف 
حياناً 

أما الرئاسة فقد لعبت دوراً أساسياً فى تمثيل الدبلوماسية المشتركة. والجدير 
بالذكر أن المبعوث الأوروبي ثورن (720:0) إلى إسرائيل والضفة الغربية ودول الجوار 
كان في الوقت نفسه رئيس المجلس الأوروبي والتعاون السياسي الأوروبي. وبذلك 
تكون دول الجماعة قد استطاعت أن تقدم إلى الدول الثلاث ممثلاً واحداً لها ولسياستها 
المشتركة . وأمرها مداولة بين الدول الأعضاء بحيث تتولاها كل منها لمدة ستة أشهر 
وفقاً ارئب الأبجدي . 

تتمتع الرئاسة بصلاحية تقديم الميادرة وتحديد جدول الأعمال ولكن 00 

حصرية. 5 دوراً أساسياً في توجيه النقاش من خلال طرح القضايا التي تهمها 
على جدول الأعمال. ثم تشكل همزة الوصل بين المجلس الأوروبي والهيئات الدائمة 
ومنها أساساً اللجنة السياسية»ء وهى تنقل إليها الاقتراحات حول جدول الأعمال. 

وأخيراً تحيط البرلمان الأوروبي علماً بقرارات المجلسين. 

لكن قصر مدة الولاية كان عقبة أمام التواصل في العمل والمبادرة» وكذلك أمام 
الخطط الطويلة المدى. لهذا السبب تانست الترويكا التي إليها يتتمي معاونو الرئاسات 
الثلاث السايقة والراهنة واللاحقة حق تؤمن استمرارية العمل كما ذكرنا”. 

تعاون الوزراء والمجلس الأوروبي لجان دائمة. لعبت دوراً محورياً في تأمين 


(0) نذكر أنه عام ١987‏ قرر في إطار التعاون السياسي الأوروبي اتخاذ عقوبات دبلوماسية بحق 
سوريا على الرغم من معارضة اليونان لها. 

(4) ,كععمزتط لعكلة نهذ «امعصعع مم81 عط لمة تإعمعلتهعوط ع16» ,عاءعطاسامطء5 عل عممتلتطط 
:19805 عط ون «متتممعدمه©) أمعناناوط بدعموصط ,.كلة ,كاعد/78! عسدولاه/7 لصة ععوعطناعوءع1 علعتطلظ 
2 طاتم بولعه جلا وععلامء 0 طاته سمتاوومطهلاء ما ,تعممصط بمعاوء!17 جم برعتاوط نواء 107 هدم 4 

.(1988 ,اأمطزل! .14 نعيعد11 عط1) أععطعد ع16لد/8ا نز عمواعرم 


1١ / 


استمرارية العمل السياسي المشترك وفي متابعة كافة القضايا الدولية ومناقشتها في 
العمق» أبرزها وأهمها اللجنة السياسية المكونة من مدراء وزارات الخارجية وهي تجتمع 
باستمرار - أي مرتين في الأسبوع - لمتابعة القضايا الدولية وللبحث عن سبل التنسيق 
ولتنظيم جدول الأعمال تحت إشراف الرئاسة» وكذلك للنظر في المقترحات 
والطروحات التي تخضع فيما بعد لقرار المجلس الأوروبي. وتشرف اللجنة السياسية 
على لجان العمل المتخصصة والتي تتكون من رؤساء الأقسام داخل وزارات الخارجية 
للدول الأعضاء. 

أما أمانة السر فهي تعاون الهيئات السياسية من خلال تنظيم الأمور الإدارية 
المترتبة عليهاء وكذلك من خلال التنظيم العملي لجدول الأعمال والاجتماعات» 
وتتضمن عدداً ضئيلاً من المعاونين. تعتمد على ميزانية الجماعة وعلى ميزانية الدولة 
التي تتولى الرئاسة في آن معاً. 


ثانياً: القانون الأوروبي الموخد 
هل كان مجرّد تكريس للممارسات المألوفة؟ 
هل أتى القانون الأوروبي الموحد )١987/17(‏ بالجديد في تحديده للمؤسسات 
ولصيغة القرار داخل التعاون السياسي الأوروبي؟ أم أنه كرّس الممارسات الدبلوماسية 
السابقة عليه في نص معاهدة الجماعة الأوروبية؟ 


الجدير بالذكر أن إدخال نصوص حول التنسيق الدبلوماسي كان مستحيلاً لطالما 
بقي موضوع الجماعة الأوروبية اقتصادياً. ونجد في هذا الحصر مصدر الفصل القانوني 
والمنهجي بين الجماعة الاقتصادية الأوروبية من جهةء وبين التعاون السياسي الأوروبي 
من جهة ثانية. فالتعديلات الجذرية التى أدخلها القانون الأوروبي الموحد على معاهدة 
روماء أدّت إلى اتساع الجماعة الأوروبية للأغراض التنموية واستطراداً للأغراض 
الثقافية والسياسية ذات الصلة بالتنمية الشاملة. وبناء على المادة ” الجديدة للجماعة 
الاقتصادية الأوروبية - معاهدة روما المعدّلة وفقاً للقانون الأوروبي الموحد ‏ «تبدف 
الجماعة إلى تحقيق التنمية المتوازنة للنشاطات الاقتصادية في كافة أطرافها وإلى اندفاع 
مستمر ومتوازن وإلى ارتفاع سريع لمستوى المعيشة وكذلك إلى توطيد العلاقات بين 
الدول التي تجتمع فيهاء وذلك عن طريق السوق المشتركة وعن طريق التقارب 
التدريجي للسياسات الاقتصادية لهذه الدول». 

مكن ذلك التعديل الجماعة الأوروبية من إدراج التعاون السياسي في جزء ثالث 
مضاف على هامش نص معاهدة الجماعة الاقتصادية الأوروبية (المواد )514٠ ١‏ 
ويحمل عنوان «النصوص اللمتعلقة بالتعاون السياسي الأوروبي فيما يتعلق بالسياسة 
الخارجية» . 


١74 


تحدّد المادة ١ "٠١‏ من القانون الأوروبي الموحد أهداف التعاون السياسي كما 
يلي: «إن الأطراف المتعاقدة والمنتمية إلى الجماعات الأوروبية تسعى مشتركة إلى صنع 
وتحقيق سياسة خارجية أوروبية». وبذلك يتم تكريس الأهداف التي أعلنت منذ 
انطلاق التعاون السياسي الأوروبي. 

تحدد المواد ٠١‏ ؟ إلى ٠‏ 5 هيئات التعاون السياسى باستثناء المجلس 
الأوروبي إذ إنها تكتفي بذكر «الأطراف المتعاقدة السامية»» أي أعلى مرجع لديها وهو 
بطبيعة الحال حكوماتها. لكن النصوص المذكورة تذكر «اجتماع» وزراء الخارجية 
والذي يتوجب عليه أن ينعقد على الأقل أربع مرات في السنة. وينضم إليه أحد 
أعضاء المفوضية. والجديد فى الأمر أنه تم الاعتراف بممارسة كانت تتعدى الفصل 
بين التعاون السياسى والجماعة الاقتصادية. اعترفت المادة ١‏ ” بإمكانية أن تبحث 
قضايا السياسة الخارجية بمناسبة اتعقاد ججلس وزراء الجماعة» وليس بالضرورة 
خارجه . 

أما صيغة اتخاذ القرار وطبيعة علاقة وزراء الخارجية بالمجلس الأوروبي فلم 
يحددها النصء مما أتاح للمجتمعين الاستقرار على ما كانوا عليه من الممارسات. يبقى 
أن المادة  "" ٠٠‏ ج تدعو ممثلي الدول الأعضاء إلى الامتناع قدر الإمكان عن اتخاذ 
المواقف التي من شأنها أن تعرقل تكوّن الإجماع السياسي وصنع القرار المشترك. وهو 
الموجب الإجرائي الأساسي الذي تم ذكره. نذكر أن الحكومة اليونانية استطاعت أحياناً 
أن تقف عائقاً أمام القرارات السياسية التي لم تكن لصالح المطالب العربية. 

أما اللجان المنختصوص عليها فى المادة ٠١ 73٠١‏ فهي تلك التي وجدت من قبل» 
أي اللجنة السياسية» ولجان العمل المتخصصة. 

وتحدد المادتان ٠١  3”١و 5 7٠١‏ شروط تولي الرئاسة وصلاحيات هذه الأخيرة 
ومسؤولياتها: 

- تتولى رئاسة التعاون السياسي الأوروبي الدولة التي تترأس الجماعة الأوروبية 
خلال الفترة نفسهاء أي بالتداول كل ستة أشهر. 

- تتمتع بصلاحية تنظيم جدول الأعمال وترتيبه وتنظيم الاجتماعات والقمم. 

إنها مسؤولة عن تسيق تمثيل الدول المتعاونة تجاه الغير وفي المؤتمرات الدولية . 

تعاونها أمانة سر في تنظيم الأمور الإدارية المتعلّقة بتنظيم التعاون السياسي 
الأوروبي. وحند مقرها في بروكسل. 

ونصت الادة 7٠١‏ - 7 على أمرين مكنا من تقليص الهوة بين التعاون السياسي 

1, 


الأوروبي والجماعة الاقتصادية وهما: إشراك المفوضية وضرورة استشارة البرلمان 
الأو 

١‏ - فبعد أن كان انضمام ممثلي المفوضية إلى المجالس المنعقدة متوقفاً على إرادة 
الكرناتة تطور الموقف تدريجياً باتجاه إشراك المفوضية المستمرء ولا سيما إثر إعلان 

شتوتغارت »)١4417(‏ وأقر القانون الأوروي الموحَد بالشراكة الكاملة للمفوضية””©. 

؟ - نصت الادة المذكورة على إبلاغ البرلمان الأوروبي بما تم تناوله وقراره في 
إطار التعاون السياسي الأوروبي. كما أنها نصت على ضرورة أخذ وجهة نظر البرلان 
الأوروي في أعمال المجالس المنعقدة232. 

وكان ذلك تكريساً للتقدم الذي أحرزته القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس 
الأوروبيء ولا سيما أثر قمتي لندن )١98١(‏ وشتوتغارت .)١1941(‏ 

وضاقت الهوة بين آلية التعاون السياسي والجماعة الاقتصادية بالضرورة لعدة 
اعتبارات ومنها: 

- إتساع نطاق صلاحيات الجماعة. وازدياد دور المؤسسات المتعدية للقوميات 
فيها كالمفوضية. 

- إصرار الدول المتعاونة على تجباوز العجز الناتج عن انفصال المبادرة الدبلوماسية 
الأوروبية عن وسائل الضغط الاقتصادي» كما سنرى في الفصل الرابع. 

اضطر المجلس الأوروبي أحياناً كثيرة» من أجل تطبيق قرار الحظر على مستوى 
أوروبيء إلى مطالبة المفوضية بالاشتراك في اتخاذ القرارات وإصدار التنظيمات» كما أنه 
أرهق نصوصاً قانونية غير مهيأة لإجراءات الحظر”"'. 

وأخيراً كرّس القانون الأوروبي الموحد قواعد للسلوك الدبوماسي المشترك 
حاولت الممارسة الدبلوماسية أن تفرضها من قبل على الدول الأعضاء. فالمادة 1٠‏ 7 
نصت على ما يل : 


(4) كثيراً ما اعتاد وزراء الخارجية لدول الأعضاء أن يتشاوروا في قضايا التعاون السياسي الأوروي 
على هامش اجتماعات مجلس الجماعة الاقتصادية الأوروبية» وأحياناً أثناءها. لذا أتى هذا النص ليكرس 
عادة . 

)١١‏ ينص إعلان شتوتغارت على ما يلى: 7/ 5.. . الإضافة إلى المهمات والصلاحيات التى كه 
المعاهدات (التأسيسية) للمفوضية» فإنها تعتبر شريكاً كاملاً في إطار عمل التعاون السياسي الأوروي. . 

)١١(‏ والجدير بالذكر ان اليرلمان حاول أن يثيت وجوده في قضايا السياسة الخارجية ل 
قرارات (كههنانااهد8) لم تكن ملزمة ولكنها أتت لتدكين اهتمامه وإرادته في الاشتراك في صنع القرار. 

)١5(‏ وهو نص المادة رقم )١1(‏ من معاهدة الجماعة الاقتصادية الأوروبية كما ستبينه في الفصل 
السادس . 


فرن 


- نصت على ضرورة التشاور قبل أن تتخذ أية دولة من دول الجماعة قرارها 
السياسي في أمور السياسة الدولية. وكان هذا المبدأ من أول مكتسبات التعاون 
السياسي الأوروبيء والذي كرّسه تقرير دافينيون (1910). 


ثم إنها نصت على ضرورة السعي المستمر لإيجاد مواقف وسياسات مشتركة 
وكذلك على ضرورة اتخاذ القرار المشترك محوراً ومرجعاً عندما تحدد كل دولة أولويات 
وخطوات سياستها الخارجية. 

- ثم إنها نصت على ضرورة أن تتجنب الدولة الأوروبية كل موقف أو قرار من 
شأنه أن يضعف القرار المشترك أو أن يعطله. 

والجديد في الأمر أن هذه المبادئ التي حاولت آلية التعاون السياسي الأوروبي 
أن تحققها من خلال ممارسة التنسيق بين حكومات الدول الأعضاء وجدت هنا صيغة 
قانونية واضحة. لكن المادة ٠٠١‏ ؟ لا تقدّم تعريفاً محدداً لماهية الموجبات التي تقع على 
عاتق الدول الأعضاء ما عدا موجب تبادل المعلومات قبل اتخاذ القرار. وتعزز 
العبارات الموجودة داخل النص التفسير القائل إن ما من موجب قانوني محدد فرض 
على الدول وإنما طولبت هذه الأخيرة بالسعي إلى تحقيق أهداف السياسة المشتركة 
والعبارات التي غالباً ما استخدمت هي «تبذل الدول جهدها» و«تسعى إلى تجتب»» 
وكلها عيارات ترسم الغاية ولا تحدد الوسائل . 


ثالثاً: معاهدة ماستريخت والسياسة الخارجية 
والأمنية المشتركة: مزيد من الدقة وقليل من التغيير 

أبقى القانون الأوروبي الموخد التعاون السياسي الأوروبي منفصلاً عن إطار 
الجماعة وجاء ليكرّس الهيئات التي أوجدتها القمم الرئاسية السابقة» فأوضحت 
طبيعتها القانونية من خلال إدخال المادة .7١‏ لكنه حاول أن يشرك إلى حد ما 
مؤسسات الجماعة. لكنه أبقى المؤسسات الدبلوماسية منفصلة عن الجماعة الاقتصادية 
وعن المؤسسة العسكرية (أي اتحاد أوروبا الغربية). وكما سنبينه فإن أزمة الخليج 
كشفت عن مساوئ» هذا النظام الذي اضطر حكومات الجماعة الأوروبية إلى الانتقال 
باستمرار بين ثلاث منظومات متنفصلة. 

لهذا السبيب أتت معاهدة ماستربخت لتدمج آلية القرار السياسي الخارجي في 
صلب مؤسسات الجماعة الأوروبية»ء وكذلك لتحدد أطراً قانونية أكثر دقة من خلال 
التمييز بين المواقفف المشتركة والإجراءات المشتركة من جهة) والتصريحات المشتركة من 

وجاءت معاهدة امستردام (1940) مكملة لهذا المشروع فأكملت عملية الدمج 

شرق 


هذه من خلال إدخال اتحاد أوروبا الغربية داخل إطار الاتحاد الأوروبي وجعل المهمات 
الدفاعية جزءاً لا يتجزأ من آليات قرار الاتحاد. 


٠٠١ أهداف السياسة الخارجية والدفاعية/ الأمنية المشتركة: على خلاف المادة‎ ١ 
من القانون الأوروبي الموحدء يحدد الجزء الخامس من معاهدة ماستريخت أغراض‎ 
وأهداف السياسة الخارجية والأمنية المشتركة وهى:‎ 


- صيانة القيم المشتركة والمصالح الأساسية للاتحاد الأوروبي. 


ب صيانة استقلال الاتحاد» وقد اتخذ هذا الإعلان بعداً سياسياً أكثر منه دفاعياً 
فى نص ماستريخت »)١1947(‏ ويتبين ذلك من الإضافة التى وردت فى نص معاهدة 
امستردام .)١4417(‏ لقد نص هذا الأخير على وجوب الدفاع عن استقلال الاتحاد 
الأوروي»ء وعن حدوهه الخارجية» بوجه أي اعتداء محتمل. 


2 ج - ويأتي المبدأ الثالث ليكرّس سابقه» إذ ينص على ضرورة الدفاع عن أمن 
الاتحاد والدول الأعضات وهو مفهوم واسع النطاق له بعل دفاعي - خارجي وأمني - 


داخلٍ في آن فعا : 


د حفظ الأمن والسلم الدوليين وهنا يتقيّد النص بثلاثة نصوص دولية وهي 
ميثاق الأمم المتحدة» واتفاق هلسنكيء وميثاق باريس. . وهذا يعني أنه يجب على 
مبادرة الاتماد الأوروبي في الأزمات الدولية أن تتقيد بمبادئ هذا الميثاق» وأن تتأثر 
بالمسار الذي تتخذه تفاسيره المتعاقبة. أما نص هلسنكي وباريس فهما ركنان أساسيان 
لؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي والذي تنتمي إليه غالبية الدول الأوروبية. ويتضمن 
مبادئ احترام حقوق الإنسان» والانتقال إلى الديمقراطية أو استقرارهاء واختراة عدد 
من قواعد السلوك السياسي مثل مبدأ الاعتراف باستقرار الحدود الراهنة» ثم مبدأ 
احترام الأقليات الإثنية» ومبدأ تأمين حرية الصحافيين وغيرها من القواعد المتفق 
0 موجبات الدول المنتمية إلى المؤتمرء لكن النص لا يتعلق مباشرة بالدول 
الثالعة”"', 


)١17(‏ ويقع التميبز هنا بين ثلاثة مستويات هي: 

أ مستوى الدول التي تنتمي إلى الجماعة وهي ملزمة تماماً باحترام حقوق الإنسان والحريات كافة» 
ويكون التزامها بهذا الصدد قد أثبت بوضوح ويصورة تهائية قبل دخولها في الجماعة. 

ب مستوى الدول الأوروبية المجتمعة في إطار مؤتمر التعاون من أجل الأمن والتعاون في أوروبا 
وهي ملزمة باحترام هذه المبادئ. والجدير بالذكر ان الشروط المطروحة في إعلان باريس (1440) هي أشد 
من تلك المطروحة في إعلان هلستكي (181/8). 

ج - مستوى الدول الثالثة التي ليست ملزمة بفعل هذا النصء لكن الجماعة الأوروبية التزمت من 
خلال هذا النص بالسعي إلى الدقاع عن حقوق الإنسان والحريات كلما تمكنت من ذلك 


يفنا 


ه ‏ تعزيز التعاون الدولي ‏ أي مع الدول الثالئة ‏ بهذا الصدد يقضي تقرير 
لشبونة (7/ )١9847‏ بإعطاء الأولوية للجوار القريب» أي لأوروبا الوسطى والشرقية 
والجوار المتوسطي. وذلك ريثما تستقر آليات القرار الجديدة . 

و- تعزيز الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات. فهل 
يعني ذلك التدخل في الشؤون الداخلية للدول الثالثة؟ وإلى أي حد؟ هل يدفع هذا 
النص الاتحاد الأوروبي إلى مواجهة الأنظمة التي لا تراعي دولة القانون والديمقراطية؟ 


* - المؤسسات وصلاحياتها: ولتحقيق هذه الأهداف أثرت معاهدة ماستريخت 
على دمج هيئات التعاون السياسي الأوروي في مؤسسات الجماعة التي لم تعد محر 
جماعة اقتصادية. انتقلت صلاحيات اتخاذ القرار والاشتراك فيه إلى مؤسسات الجماعة 
وهي: المجلس الوزاري والمفوضية والبرلمان الأوروبي ولجحنة الممثلين الأوروبيين. ثم إن 
المعاهدة جعلت المجلس الأوروبي مؤسسة من مؤسسات الاتحاد (المادة )١‏ ونأتي هنا 
بذكر وظيفة وصلاحيات كل واحدة. منها: 


1 المجلس الأوروبي: كانت قمة باريس (19175) قد أوجدته ليضم رؤساء 
الحكومات أو الدول» لكن القانون الأوروبي الموحد أدخله في إطار الجماعة» حتى 
جاءت معاهدة ماستريخت لتجعله جزءاً لا يتجزأ من مؤسسات الاتحاد الأوروبي «المادة 
د) وحددت صلاحياته بمزيد من الدقة. وهو يتضمن أيضاً ممثلا عن المفوضية. 
ويجتمع مرتين في السنة ليحدد التوجهات العامة للاتحاد الأوروبي. وكذلك يمحدد 
التوجهات الكبرى للسياسة الخارجية والأمنية. 


ب - المجلس «الوزاري): وهو الذي يبت في القضايا التفصيلية ويتخذ القرارات 
بشأنها بناء على التوجهات العامة التي يرسمها المجلس الأوروي. ويجتمع فيه وزراء 
الخارجية ‏ وإذا لزم الأمر وزراء الدفاع وهو نفسه المجلس الذي يجتمع لاعتماد 
تنظيمات أو توجيهات الجماعة. لكن ذلك لم يؤد إلى تغيير في الممارسات لأنه ظل 
يجمع وزراء الخارجية. يبقى أن معاهدة ماستريخت أتت بمزيد من الوضوح. فقبل 
ذلك كان وزراء الخارجية يجتمعون إما خارج إطار المجلس (الوزاري) للجماعة وإما 
بمناسبة اتعقاد هذا الأخيرء وإما إثر انتهائه . 

ويعتبر المجلس الهيئة التى تملك حق المبادرة وحق البت في مسائل السياسة 
الخارجية وكذلك حت القرار. ولا تملك هنا المفوضية صلاحية المبادرة وإنما تكتفي 
بالمشاركة . 

لقد تم تحديد آلية لاتخاذ القرار داخل المجلس في حين أن القانون الأوروبي 
الموحد لم يذكرها إطلاقاً. يتخذ القرار بالإجماع (المادة ي 4 معاهدة ماستريخت). 
ويعني ذلك أنه لو أن القرار الذي اتخذ عام ١9457‏ بفرض العقوبات الدبلوماسية على 

رفرق 


سوريا خضع لآلية بهذا الوضوح لا اتخذ بسبب معارضة اليونان له. وفي ظل القانون 
الأوروبي الموحد لم تكن هذه المعارضة لتمنع تنفيذه من قبل الدول الأخرى وذلك 
بغياب أية قاعدة إجرائية. 


إلا أنه وفقاً للمادة ي٠‏ يقرر المجلس نفسه ما هي القرارات التي يتخذها 
بالأغلبية الموصوفة (343105819 11564ه0) (أي أغلبية 44 صوتاً من أصل 75 قبل 
عام ١445‏ ولكل دولة عدد من الأصوات وفقاً لحجمها). ويتخذ القرار يجواز 
استخدام الأغلبية الموصوفة بالإجماع! وتهدف هذه القواعد إلى احترام سيادة الدولة على 
قرارها فلا تلزم بقرار جماعي كانت قد اعترضت عليه أو امتنعت عنه. فالسياسة 
الخارجية ظلت في هذا الميدان الخاضع لسيادة الدولة» ولتوجهاتها. وذلك خلافاً لما 
هو الأمر بالنسبة إلى الأمور الداخلية ‏ التشريعية والاجتماعية والمالية - حيث اكتملت 
رقابة مؤسسات الجماعة السياسية والقضائية على التشريع الوطني وعلى التنظيمات 
الحكرمية. 


بالمقابل تعتبر القواعد الإجرائية المنصوص عليها مصدراً لضعف القرار المشترك 
بل لشلله أحياناً. ذلك أنه يكفي أن تعترض دولة واحدة مهما صغر حجمها على 
مشروع قرار مشترك حتى يتخلى عنه المجلس. ومهما كان الأمر فإن القرارات المشتركة 
لا ترى النور حتى تكون انعكاساً لإجماع واضح في الرؤيا بين الدول الأعضاء. 

لقد عالج نص معاهدة امستردام بعض الجوانب السلبية لقاعدة الإجماع فأدخل 
التعديلات التالية: 


بالإجماعء لا يحخصى صوت الدولة الممتنعة عن التصويت قلا يكون الامتناع عن 
التصويت مانعاً يحول دون اعتماد القرار*" , 

يبقى أن الدولة الممتنعة التي تعلن عن أسباب امتناعها لا ينتقص من سيادتها 
شيء لأنها لا تلزم باعتماده ولا بتطبيقه وإنما بعدم التصدي له وبتجنب كل ما من 
شأنه إعاقة تطبيقه على مستوى الاتحاد. 

- تعتمد الأغلبية الموصوفة في المسائل الإجرائية والتطبيقية أي عندما تتخذ 
إجراءات أو مواقف تطبيقية في قضية تم الاتفاق عليها بالإجماع. 

إلا أن اعتراض دولة ما على قرار يتخذ بالأغلبية الموصوفة من شأنه أن يعلّق 
التصويت وأن يؤدي إلى إحالة القضية من جديد على المجلس الأوروبي. وهذا يعني أن 


. أما قبل إصلاحات امستردام فكان محرد غياب الدولة أم امتناعها معلّقاً للقرار المشترك‎ )١4( 


1 


التصويت بالغالبية الموصوفة مشروط يعدم اعتراض أية دولة من دول الاتحاد مهما 
المفوضية: تنص المادة ي 8 (معاهدة ماستريخت) على إشراك المفوضية وعلل 

22 شريكة كاملة للدول الأعضاء داخل المجلس الأوروبي فهي تشاركه في إعداد 
القرارات وكذلك في التحضير للاجتماعات وفي مناقشة القضايا المطروحة. ووفقاً 
للتفسير الغالب لهذه المادة فإنها تتمتع بصلاحية غير حصرية في المبادرة واقتراح 
مشروع القرار أسوة بسائر الدول الأعضاء في المجلس. ويختلف وضعها عما هو عليه 
في الأمور الداخلية للجماعة حيث تتمتع بصلاحية حصرية في المبادرة وتقديم 
الاقتراح. وهي تعتبر بمثابة الدولة السادسة عشرة والمحافظة على مصالح الجماعة. 

د البرلمان الأوروي: ويظل دوره استشارياً بحيث يترتب على رئاسة (المجلس 
الأوروبي) التي هي رئاسة الاتحاد» أن تستشيره فيما يتعلّق بالخيارات والاستراتيجيات 
العامة والمنوي م206 

ويتعين على المجلس «(الأوروبي/ أو الوزاري) أن يأخذ وجهة نظره بعين الاعتبار 
وبمحمل الجد. لكن لا ينتج عن ذلك أي موجبء ولا يلزم المجلس باتخاذ قرار 
مطابق لوجهة نظر البرلمان الأوروبي. 

ومن حق البرلمان الأوروي أن يحصل على المعلومات المتعلّقة بالقضايا المطروحة. 
والنقاشات والقرارات المتخذة. 

وأخيراً يحق للبرلمان أن يطرح أسئلته على المجلس وأن يناقش دورياً تطور 
السياسة الخارجية والأمنية المشتركة. ولم يدخل نصا ماستريخت وامستردام أي تعديل 
جوهري نسبة إلى النصوص السابقة عليهماء إذ ظل البرلمان هيئة استشارية كما في 
الا 3 


(15) وتنص المادة (ي  )١‏ فقرة ١‏ من معاهدة الاتحاد الأوروبي ‏ ماستريخت ‏ على ما يلي: 
تستشير الرئاسة البرلمان الأوروبي بصدد أهم القضايا والخيارات فيما يتعلّق بالسياسة الخارجية والأمنية 
ا ل الو ا يحخاط البرلمان الأوروبي بشكل مستمر ومن 
قبل الرئاسة والمفوضية» بالمعلومات اللازمة حول تطور السياسة الخارجية والأمنية المشتركة؟'. 
)١7(‏ وقد يصبح دور اليرئان الأوروبي تقريرياً عندما يتخذ المجلس قراراً ذا آثار مالية أو تنظيمية 
داخل الجماعة الأوروبية: 
- فمثلاً يلعب دوراً أساسياً في التصويت على اليزانية واقتراح التعديل عليها. وفي حال تعليق 
ش مشروع الميزانية له حق النظر في النفقات المؤقتة غير الالزامية 5عقهءطغ0/كعم نلمعي نروهكاقتدمه ودمم) 
(565ذه4هعناطه-دمم وقد اتفق على أن يبخصص جزء أساسي من تمويل السياسة الخارجية المشتركة من قبل 
ميزانية الجماعة. 
ثم إنه يلعب دوره التقريري عندما يقرر المجلس عقد اتفاقات مع دول ثالثة يترتب عليها آثار 
تنظيمية داخل الجماعة ‏ مثل اتفاقات الشراكة. 


1 


ه ‏ الرئاسة: تحتل هذا المنصب كل دولة بالتوالي وفقاً للترتيب الأبجدي ولمدة 
ستة أشهر وتمنح الرئاسة الصلاحيات التالية: 


تمقّل الاتحاد الأوروبي في كل ما يتعلّق بأمور السياسة الخارجية المشتركة وفي 
كل ما يتعلّق بالقضايا الأمنية/ الدفاعية المشتركة. 


تتخذ التدابير اللازمة لتطبيق القرارات المشتركة على مستوى الاتحاد. 


تلعب دور همزة الوصل بين المجلس والبرلمان فتحيط هذا الأخير بالمعلومات 
الضرورية المتعلّقة بالسياسة الخارجية المعتمدة. 

وظلت كما في السابق تلعب دوراً محورياً في الإعداد لجدول الأعمال وفي اتخاذ 
مبادرة إدراج القضايا السياسية الدولية في النقاش» ولا سيما أن هذه المبادرة غالباً ما 
تعكس اهتمام الدولة التي تتولى هدا المنصب. 

و الأمانة العامة: تحدد المادة ١0١‏ 7 من معاهدة الجماعة الأوروبية ‏ كما 
عذلتها معاهدة ماستريخت - طبيعة ومهمات الأمانة العامة» بمعنى أنها ليست خاصة 
بالسياسة الخارجية وإنما تعاون المجلس في كافة مهماته. يشرف عليها أمين عام يعينه 
المجلس بالإجماع. كما أن المجلس يحدد طريقة انتظام هذه الأخيرة. 

وفي هذا الصدد أتت معاهدة امستردام بالحديد حين منحت المادة يم الأمين 
العام صلاحية تمثيل السياسة الخارجية والأمنية المشتركة لدى الأطراف الثلاثة أكانت 
دولا أم منظمات دولية. وبناء على ذلك يعتبر الأمين العام الممثل والمندوب السامي 
لهذه الأخيرة على الساحة السياسية الدولية "© , 


ز اللجان الدائمة: منحت معاهدة ماستريخت اللجان الدائمة الموجودة داخل 
الجماعة الصلاحيات التي كانت اللجنة السياسية تستأثر بها من قبل. فالمادة ١6١‏ من 
معاهدة الجماعة ‏ المعذلة ‏ تعتبر لجحنة الممثلين الدائمين هى المكلفة بمتابعة نشاط 
المجلس بصورة مستمرة. لقد احتفظ نص معاهدة امستردام بالهيئتين ومنح كل واحدة 
منهما الصلاحيات عينها حتى يتم التكامل بينهما. 

“ - واجيات الدول والتصنيف الحقوقى للقرارات المتخذة فى إطار السياسة 
الخارجية والدفاعية/ الأمنية المشتركة: جاءت معاهدة ماستريخت تكملة لبنود القانون 
الأوروبي الموحد (المادة )7١‏ ولا سيما أن لهذين النصين هدفاً مشتركاً وهو توحيد 
السياسات الخارجية لدول الجماعة. لقد نص القانون الأوروبي الموحد على ضرورة 


(10) وكان الاتحاد الأوروبي يفتقر من قبل إلى ممثئل (مندوب سامي) دائم ذي المقر الثايت» ينطق 
باسمه أمام الدول الثالثة. 


هن 


التشاور بين الدول الأعضاء في إطار التعاون السياسي الأوروبي. ثم أشار إلى ضرورة 
أن +7 تتفق السياسة الخارجية لكل دولة من هذه الدول الأعضاء مع الاستراتيجية المشتركة 
0 داخل هذه الآلية وألا تتناقفض معها. 


بيد أن القانون الأوروبي الموحّد لم يكن ليحدد قواعد قانونية حقوقية وإجرائية 
حول كيفية اتخاذ القرار ولا حول أنواع القرارات المنخذة. لذا أتى نص معاهدة 
ماستريخت لتوضيح هذا المسار ولتحديد أنواع القرارات ولفرض تصنيف قانوني/ 
حقوقي عليها حتى تتضح طبيعة موجبات الدول الأعضاء. 

تميّرز المادة ي ؟ (معاهدة ماستريخت) بين صنفين من القرارات المشتركة هما 
الموقف المشترك (2051108 «امتسدمه00) والعمل المشترك (دمتاعة-ئهذه1). و م يقدم 


النص القانوني تعريفاً محدداً لكل منهماء مما ترك المجال واسعاً أمام التفسيرات الفقهية 
والمستمدة من تقارير اجتماعات المجلس الأوروبي. 


لا بد بادئ الأمر من الإشارة إلى ما يجمع بينهما: 


- يعتبر كل منهما قراراً ملزماً للدول الأعضاء له أثر قانوني مباشر» ويفرض 
عليها موجبات تجاه الاتحاد وكذلك تجاه جميع الدول الشريكة 


"١‏ يتخذ كل منهما وفقاً للقواعد الإجرائية نفسها والتي تم تناولها أعلاه: 
فسواء الموقف المشترك أم العمل المشترك لا يعتمد إلا داخل المجلس وعلى أساس 
التوجيهات العامة للمجلس الأوروبي» وفي تصويت بالإجماع ما خلا بعض الحالاات 
التي سبق وذكرناه!*" 2. 

أما فيما يتعلّق بالتمييز بينهماء فيأقي تقرير اجتماع المجلس الأوروي المنعقد في 
لشبونة )2 بتعريف للعمل المشترك . فهو الإجراء يتخذه الاتتحاد لتحديد 
ولتحقيق سياسة ما في إطار السياسة الخارجية والدفاعية/ الأمنية المشتركة» وفي مسألة 
محددة؟ . 


ويتضمن العمل المشترك عدداً من الإجراءات العملية استجابة للتوجه السياسي 
المنفق عليه. ويتضمن نصاً مبدئياً ونصوصاً مطبّقة لهذا الأخير. 


ولا يعني ذلك أن الموقف المشترك ليس سوى مجرّد تصريح أو انعكاس لرأي 
اجماعى . فهو نص لا يتضمن الإجراءات التطبيقية وانما الموقف وحدهء. والذي تحدد 


(18) نجد القواعد الإجرائية المذكورة في المادة (ي ”) التي تتناول الأعمال المشتركة -ثهذه[) 
(قهمنعة. أما فيما يتعلق بال مواقف المشتركة (089نانوهم-1هذن1) المادة (ي 1) فإن الفقه القانوني استتتج من 
ممارسات المجلس أن القواعد نفسها تنطبق عليها. 
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لكاكر 


موجبات كل دولة. فيحدد ماذا يجب على كل منها أن تقوم به أو أن تمتنع عنه 


يتميز الموقف المشترك من التصريح المشترك الذي ليس له أثر قانوني مباشر في 
الدول الأعضاء. . ففي حين أن الأول ملزم لهذه الأخيرة» يعتير الثاني يرد انعكاس 
لوجهة نظر مشتر كة يبقى أن ينتج آثاراً سياسية لأنه يعبّر عن التوجه المشترك للسياسة 
الخا 00 1 


لهذا السبب قد يكون ملزماً بصورة غير مباشرة» إذا كانت تعابيره واضحة 
وقاطعة وإن تجاوز مستوى النصيحة أو الانتقاد إلى الإدانة. فالدول الأعضاء مدعوة إلى 
عدم اتخاذ أية مبادرة من شأنها أن تتناقض مع التوجه الذي يعكسه التصريح. 


أما أنواع العمل السياسي التي يجب على الدولة أن تمتنع عنها فهي نوعان كما 
تبينه المادة ي ١‏ 5: 

المبادرات التي تلحق ضرراً بفعالية الاتحاد كقوة واحدة أي تلك التي تظهر أو 
تخلق الانقسام داخل الاتحاد بشأن قضية دولية ما. 

بيّنا أعلاه أن الدولة ملزمة باتباع الموقف المشترك أو بتنفيذ قسطها من العمل 
المشترك. فهى ملزمة بالمبدأ ويتفاصيله وتوابعه. فالموقف المشترك والعمل المشترك 
يرتديان صفة الاتفاق الدوليء ويعمل بهذا الصدد بنصوص ميثاق فيينا بصدد 
المعاهدات الدولية وآثارها القانونية/ الحقوقية 

يبقى أن سبل التنفيذ القضائي لموجبات الدول الأعضاء هذه غير متوفرة لدى 
الاتحاد الأوروبي. فوفقاً للمادة ل بآ من معاهدة ماستريخت» فإن القسم المتعلّق 
بالسياسة الخارجية والدفاعية/ الأمنية المشتركة يقع خارج اختصاص محكمة العدل 
الأوروبية/ محكمة عدل الجماعات الأوروبية. 


فعند تعذّر اللجوء إلى محكمة العدل الأوروبية كيف يستطيع الاتحاد أن يضمن 
امتثال الدول المتمية إليه لقراراته المشتركة» إلا أن تتوجه دولة أخرى إلى محكمة العدل 
الدولية» وهو أمر لن يتحقق؟! 


(19) ومن أمثال المواقف المشتركة قرار الحظر على بيع الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السودان اتخذه 
الملجلس في ١945/7‏ وهو قرار يفرض على الدول الأعضاء موجب اتخاذ التدابير اللازمة في قوانينها 
الوطنية من أجل تطبيقه . 

(78) ومن أمثال الأعمال المشتركة قرار المجلس 5/ ١43454‏ يدعم عملية السلام ويتضمن السعي إلى 
دفع البلدان العربية إلى رفع مقاطعة إسرائيل» ومبيلغ مقتطع لدعم الشرطة الفلسطيئية. انظر: 
لعدمتتستاعاط لدعوعة 4 :تعتاوط اوعد 214 ابواء 30 5«منولا اتدعمم مط 717 ,اعددء للا .ىم ك5عوم:1]13 
خلا ,هماده80 :مراع د11 عط1) 33 ١‏ بدمكهءتمقع01 أهدمتتقمعام1 01 كاععوعة لمععا ,عطاءعمومسمم 

.(1999 ,لقسه تافص عاسآ حم[ مس1 


ليكول 


وأخيراً يتوجب على ممثلي الدول الأعضاء تتنسيق الميادرات والمواقف داخل 
المنظمات الدولية» من أجل تأمين الالتزام بالمواقف المشتركة . 


ويقع على عاتق الدولة موجب تطبيق هذه القرارات في نظامها الحقوقي 
والإداري الداخلي إن اقتضى الأمر ذلك. فإما أن تقوم بتقويم أو بتغيير الممارسات 
السياسية والإدارية الداخلية» وإما أن تقوم بتعديل التنظيمات التي تدخل في إطار 
صلاحيات الحكومة. إلا أن الأمر يقف عند حد إرادة البرلمان الوطني: فالحكومة 
ليست مرغمة على فرض التعديل على البلمان الذي يتمتع بسيادته فيما يتعلّق بسن 
وتعديل القوانين. لكن هذه النقطة الأخيرة ما زالت موضوع جدال. 


ويعفي نص المعاهدة الدولة المعنية عن التقيّد بالمواقف المشتركة فى حال تعرّضت 
«لصعوبات شديدة» فى محاولتها تطبيق القرارات المشتركة الملزمة. فى هذه الحال يتعينٌ 
عليها أن تلجأ إلى المجلس الذي يبحث عن الحل الأكثر ملاءمة لوضع هذه الدولة» 
لكن شرط ألا يتعارض هذا الحل مع أهداف السياسة المشتركة وألا ينال من فعالية 
المبادرات المشتركة . 


لكن ما هي موجبات الدولة في حال لم يتخذ الاتحاد قراراً مشتركاً ملزماً في 
قضية ما؟ يتبين من نص المعاهدة أنه لم يفرض على الدول الانتظار والامتناع عن 
المبادرة الوطنية المنفردة في الأمور التي لم يصدر بشأنها قرار. وهذا يعني أن للدولة 
حقاً في اتخاذ قرارها السياسي»: شرط التقيّد بالتوجهات العامة التي رسمها المجلس 
الأوروي» وشرط مراعاة ميد إبلاغ الدول الشريكة والتشاور معها قبل اتخاذ القرار. 


رابعاً: البعد الدفاعى للسياسة الخارجية الأوروبية: 
عملية دمج اتحاد أوروبا الغربية داخل الاتحاد الأوروبي 


من. بين الانتقادات التي وجّهت إلى التعاون السياسي الأوروبيء قبل نفاذ 
معاهدة ماستريخت (1947) أنه أوجد دبلوماسية تفتقر إلى وسائل القوة العسكرية 
المشتركة. وإذ ظلت معظم دول الاتحاد الأوروبي عند اندلاع حرب الخليج معتمدة على 
التنسيق العسكري الذي قدمه الحلف الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة. فهل ذلك 

يعني أن حدود الدبلوماسية الأوروبية تنتهي عند بدء المبادرة العسكرية الأمريكية في 
0 الأزمات؟ أنشات الدول الأوروبية منظومة تنسيق دفاعي هي اتحاد أوروبا الغربية 
سبقت الحلف الأطلسي إلى الوجود. لكنها لعبت دوراً هامشياً في ميدان تنسيق 
السياسات الدفاعية حتى منتصف الثمانينيات. ثم أكدت معاهدة ماستريخت (19497) 
دورها المحوري في السياسة الدفاعية الأوروبية» وانتهت معاهدة امستردام إلى الإقرار 
بدجها داخل الاتحاد الأوروبي لتصبح جزءاً لا يتجزأ من هذا الأخير. 


خرن 


١‏ نشأة اتحاد أوروبا الغربية: إذا ما عدنا إلى بدايات التنسيق الدفاعي الأوروبي 
وجدنا أن هذه المهمة ألقيت منذ نباية الأربعينيات على اتحاد أورويا الغربية. تأسس 
عام ١944‏ إثر معاهدة بروكسل من أجل التنسيق السياسي والعسكري بين حلفاء 
المحرب العالمية الثانية . وضم الدول المؤسسة التالية : بريطانياء» وفرنساء ويلجيكاء 
والبلدان المنخفضة واللوكسمبورغ. ثم انضمت إليه فيما بعد ألمانيا وإيطاليا عام 
8 »؛ بعد أن تغيرت أهداف المنظمة. كانت أساساً موجهة ضد تهديدين: ذلك 
الناجم عن التوسع السوفياتي في أوروبا وعن الحرب الباردة» وذلك الذي تمثل في 
احتمال عودة ألمانيا إلى استراتيجيا عندوانية وبخاصة أن الولايات المتحدة كانت قد 
خططت لشروع إعادة تسليحها. لقد زالت الإشارة إلى خطر إعادة تسليح ألمانيا إثر 
تقديم هذه الأخيرة لكافة الضمانات للحلفاء . 

كان الاتحاد منذ نشأته يتم بالتنسيق السياسي والعسكري والاقتصادي والثقافي» 
وبقيت بنود المعاهدة غامضة فيما يتعلق ببذه المواضيعء إلا أن نشأة الجماعة الاقتصادية 
الأوروبية أفرغته من أهدافه الاقتصادية وبقيت بنوده الثقافية غامضة وسياستها الثقافية 
المحتملة خالية من أية ميزانية. فانحصر نشاطه فى المجال الدفاعى. 

تنص معاهدة بروكسل على ما يلٍ: 

أ موجب الدفاع عن أي دولة ذات العضوية تعرّضت للعدوان ‏ على أراضيها. 

ب - إمكانية التدخل في حال حصل أي تهديد للسلم والأمن الدوليين. 

ج - تضمنت بادئ الأمز مهمة تشكيل قيادات مشتركة ولكن الحلف الأطلسي 
انتزع هذه المهمة. 

د تضمنت أيضاً مهمة تنميط الأسلحة (ه2200نلتقلصة5) . 

١‏ مؤسسات اتحاد أوروبا الغربية: يتضمن الاتحاد مجلساً ولجان عمل وجمعية 

أ المجلس: ‏ يعتبر المجلس الهيئة المركزية للمنظمة» وفيه تتمثل الدول 
الأعضاء وهو الذي يتخذ القرارات الحاسمة. 

- لم تحدد معاهدة بروكسل الشكل المحدد الذي يجب على المجلس أن يتخذه. 

- يعتبر المجلس الهيئة صاحبة القرار فى الاتحاد. 

- يتخذ المجلس إحدى الصيغتين : إما أن يجتمع كمجلس وزراء فيضم وزراء 
الخارجية والدفاعء وإما أن يجتمع بصيغة المجلس الدائم والذي يتشكل من ممثلين 
دائمين للدول الأعضاء. وبصيغتيه المتميزتين يصدر المجلس قرارات تمتلك القيمة 
القانونية نفسها. 
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لكن الدول الأعضاء في الاتحاد اعتادت منذ عام ١944‏ أن تكتّف الاجتماعات 
من النوعين. 

فالمجلس الوزاري يجتمع مرتين في العام في دوراته العادية» كما أنه يجتمع 
في جلسات استئنائية في حالات الضرورة. وهو يضم أحياناً كثيرة الأعضاء المشاهدين 
والمعاونين في اجتماعاته . إلا أن ثمة عادة اتخذها المجلس » منذ بذاية التسعينيات وهي 
الاجتماع على هامش اجتماعات المجلس الوزاري الأوروبي. 

ومجلس الممثلين الدائمين يجتمع كل اسبوع» وغالباً ما يكون ممثل الدولة فيه 
هو نفسه سفيرها لدى الحلف الأطلسيء ما يدل على قرب الصلة بين هذا وذاك. 

- يتخذ القرار بالإجماع احتراماً لسيادة كل دولة. 

ب - لجان العمل: أرفقت بالمجلس لحان عمل دائمة نذكرها بإيجاز وهي: 

-١‏ لخنه عمل المجلس وتضم معاون الممثلين الدائمين» ومهمتها التحضير 
مجلس الممثلين الدائمين. 

١‏ لجنة العمل الخاص الذي من خلاله يجتمع ممثلو وزارتي الخارجية والدفاع 
لكل دولة» وتهبتم بدراسة حالة الاتحاد وإمكانية الاصلاحات على المدى المتوسط 
واليعيد. 

٠‏ لجئة العمل السياسية ‏ العسكرية والتي أنشئت عام 014944 وهي مكلفة 
بالإعداد لأشكال التنسيق العسكري» بما فيها تنظيم قوى عسكرية أوروبية. 

- لجنة المتوسط والمكلفة بدراسة مسألة الأمن في المتوسط والحوار مع بلدان 
أفريقيا الشمالية . 

لجنة الفضاء والمكلّفة تناول مسألة التعاون في التكنولوجيا الفضائية . 

5 لحان أخرى مثل لجنة السماء» ولحنة التحرّي وغيرها. 

اج - غرفة التخطيط: ضمت السلطة التنفيذية للاتحاد غرفة للتخطيط والتنفيذ» 
تبيئ للعمليات على الأرض أكانت عسكرية أم مدنية. وتتضمن هذه الغرفة ستة 
أقسام: قسم التنسيق وقسم التخطيط وقسم العمليات وقسم الأسس التقنية والمالية 
وقسم الاتصال وقسم الإدارة . 

وأوكل إلى قسم الت< لتخطيط تقديم الخطط لرصد القوى العسكرية وللبحث في 
إمكانية أية مبادرة عسكرية على الأرض . 

د المجلس التمثيلى: يتضمن اتحاد أوروبا الغربية مجلساً تمثيلياً يضم ممثلين عن 
كل دولة يختارهم برلمان هذه الأخيرة باتجاهاته المتعددة وبالتوازنات السياسية الخاصة 
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به. إنها مؤسسة لم تكن المعاهدة الأولى التي أبرمت عام ١954‏ قد أشارت إلى 
المجلسء لأنها تمحورت حول مبدأ التنسيق بين الحكومات. لقد جاء ذكرها في النص 
المعدّل للمعاهدة عام 1405١؛:‏ عندما اتسع نطاق أهداف الاتحاد وعندما تهيأ ليضم 
ألمانيا الاتحادية . 


تكونت داخل المجلس التمثيلي كتل سياسية تتجاوز الحدود الوطنية ونذكر منها 
الكتلة الديمقراطية المسيحيةء والكتلة الديمقراطية الأوروبية» والكتلة الليبرالية والكتلة 
الاشتراكية. ونظراً لطريقة اختيار الممثلين فإن الكتل الشيوعية والخضراء واليمينية 
المتطرقة غائيبة عنه. 

لا يتمتع هذا المجلس بصلاحيات في اتخاذ القرار» وإنما ينحصر دوره بالدور 
الاستشاري. فالمجلس يستشيره كلما تقدم بقرار أم بمشروع جديدء لكن ليس لإجاية 
المجلس التمثيلٍ أية صفة قانونية إلزامية. كذلك يحق للمجلس التمثيلي مراقبة ميزانية 
الاتحاد لكن ليست وجهة نظره ملزمة. 

يبقى أنه لعب دوراً طليعياً في اقتراح مشاريع التنسيق والتعاون الأوروبيين في 
ميدان الدفاعء كما أنه أجاد في رسم التقارير واستباق المشاريع البعيدة الأمد. 

“' - تطور السياسة الدفاعية الأوروبية ودور اتحاد أوروبا الغربية: يعتبر اتحاد 
أوروبا الغربية أول منظمة سياسية ودفاعية غربية. لكن المنظمات التي تلته لعبت الدور 

فمعاهدة واشنطن التي أبرمت عام ١154‏ أخذت على عاتقها مهمة تنسيق 
السياسة الدفاعية كما أنبا نصت على التضامن بين الولايات المتحدة ودول أوروبا 
الغربية. وتمكنت الولايات المتحدة من أن تستبدل الحلف الأطلسي بحلف أوروبا 
الغربية» وأن تجعل المنظومة الأولى بديلة للثانية في كل ما يتعلّق بالمهمات العسكرية 
والدفاعية» ولا سيما أنها لعبت الدور المحوري في توحيد القوى الغربية بوجه المد 
السوفياتي. 

- لهذا السبب عذل الاتحاد من ميثاقه ليتضمن مبادئ اقتصادية وثقافية» وليكون 
منطلقاً لتكامل أوروبي أشمل لا يقف عند حد السياسة الدفاعية. وتزامن هذا التعديل 
مع مشروع الجماعة الأوروبية بناء على خطة بليفين. 

لكن إخفاق المشروع الأخير ونشأة الجماعة الاقتصادية الأوروبية عام ١4601/‏ 
أفرغا الاتحاد من مضمونه الدفاعى والسياسى والثقافى. لهذا السبب انحصرت مهمته 

أ مراقبة حظر التسلّح المفروض على ألمانيا حيث امتلك صلاحية الرفع التدريجي 

بحل 


لهذا الحظر بشطب تدريجي لأنواع الأسلحة من اللائحة الأصلية. 

ب - تنميط الأسلحة وإيجاد أنماط مشتركة لنماذج الأسلحة بين الدول 
الأعضاء. وهو دور شاركه فيه الحلف الأطلسيى الذي استأثر بالمهمة فيما بعد. 

وثمة مهمة قام بها الاتحاد في الخمسينيات والستينيات هي التنسسيق بين دول 
الجماعة الأوروبية وبريطانيا التي لم تدخلها قبل عام 1417. وكان الاتحاد هو الإطار 
الأفضل لتحقيق هذا التنسيق. وهي مهمة تلاشت بعد دخول بريطانيا الجماعة. 

والجدير بالذكر أن فترة السبعينيات شهدت ركوداً للاتحاد الذي أصبح دوره 
هامشيا للغاية وذلك مقارنة بمؤسسات الجماعة الأوروبية وبالتنسيق السياسي 
والديلوماسي الأوروبيين. 

وتدخل عاملان أساسيان فى منتصف الثمانينيات من أجل إحياء دور الاتحاد 
وهما: 


- القانون الأوروبي الموحد الذي نص في المادة 7٠١‏ ” على ضرورة إيجاد تعاون 
أوروبي في المسائل الدفاعية وفي الأبعاد السياسية والاقتصادية للسياسة الأمنية. 

- الزوال التدريجي لأسباب الحرب الباردة مع قمة ريكيافيك». ومع اتفاقيات 
ستارت (8]850) لنزع التسلّحء ما دفع الطرف الأوروبي إلى التساؤل عن مصير 
التحالف الأطلسي في هذه المرحلة الانحدارية وعن البدائل المتوفرة للحماية الأمريكية. 

إنه عامل من عوامل اتساع الاتحاد ليضم قدراً أوفر من الدول الأعضاء في 
الجماعة الأوروبية. لقد انتمت إليها اسبانيا عام ١994٠‏ كما انتمى إليها البرتغال في 
العام نفسه. وأصبحت الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية تنظر إلى الاتحاد كالذراع 
المسلح الضروري للمشروع الأوروي. 

لعب الاتحاد دوره في أزمة الخليج» وذلك من خلال تنسيقه لأساطيل الدول 
الأعضاء من أجل فرض الحظر على العراق. ثم إنه كان الإطار الثاني للتنسيق بين 
الجيوش الأوروبية الموجودة في الخليج والذي رافق مؤسسات الحلف الأطلسي. يبقى 
أن المهمات الأساسية تمت تحت قيادة الولايات المتحدة ويتنسيق من الحلف الأطلسي. 
واتسع نفوذه ليضم تركيا والنروج وايسلندا كأعضاء معاونين 8160ك0وقم) 
(25عطترع14 . 

وانضم عدد من دول أورويا الوسطى والشرقية كأعضاء مراقبين (005629655) 
إثر انهيار الأنظمة الشيوعية. 

5 - التغييرات التي أدخلتها معاهدتا ماستريخت وامستردام: ثم جاءت معاهدة 
ماستريخت لتدخله في صلب السياسة الخارجية المشتركة التي سميت حينذاك 
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ب «السياسة الخارجية والأمنية المشتركة» ما أعطى دوراً أساسياً للقضايا الأمنية والدفاعية 
في التنسيق السياسي . 

فالمادة ي 4 ١‏ من المعاهدة تنص على ما يل «تضم السياسة الخارجية والأمنية 
المشتركة جميع المسائل ذات الصلة بأمن الاتحاد الأوروبي يما فيها مسألة الإعداد لسياسة 
دفاع مشتركة قد تؤدي في اليوم المناسب إلى تشكيل بنية دفاعية مشتركة». 

وذلك في حين أن القانون الأوروي الموحد لم يكن ليتضمن بنوداً واضحة فيما 
يتعلق بالسياسة الدفاعيةء وإنما اكتفى بالتلميح إليها. أما معاهدة ماستريخت فهي لا 
تكتفي بتنظيم المبادرة الدبلوماسية المشتركة وإنما تعتبر السياسة الدفاعية المشتركة جزءاً 
لو يتجزأ من السياسة الخارجية الأوروبية الجديدة . 

لهذا السبب نصت المادة نفسها في مقطعها الثاني على إشراك اتحاد أوروبا الغربية 
في القرار وعلى دوره في تطبيق قرارات المجلس» ويأتي نصها كما يلي: «يطلب الاتحاد 
الأمددي من اتحاد انون الغربية الذي يشكل رما لا در منه الإعداد اللترارات 
المجلس الوزاري باتفاق مع مؤسسات اتحاد 57 الغربية الخطوات العملية 
الضرورية». 

ويتبين من هذا البند ما يل : 

أ إن اتحاد أوروبا الغربية الذي بقي منذ نشأته خارجاً على مؤسسات الجماعة 
الأوروبية» والذي كان نشاطه موازياً لنشاطهاء أشير إليه في صلب معاهدة تأسيس 
الاتحاد الأوروبي» وادمج نشاطه في إطار مؤسسات هذا الأخير. 

ب - ويتعين عليه اتخاذ القرارات التى لها صلة بالبعد الأمنى/ الدفاعى للسياسة 
الخارجية المشتركة. فهي الخطوات العملية الناتجة عن قرارات المجلس الأوروبي أو 
المجلس الوزاري» والخطوات المكملة إياها. 

إلا أن اتحاد أوروبا الغربية يبقى في معاهدة ماستريخت مؤسسة مستقلة 
قانونياً عن الاتحاد الأوروبي» وهذا يفسّر آلية القرار فيما يتعلّق بهذه الخطوات 
والمبادرات ذات البعد الدفاعي. فالمجلس الوزاري للاتحاد الأوروبي لا يتخذ القرار في 
هذه المسائل إلا باتفاق مع مجلس اتحاد أوروبا الغربية. فالقرار لا يصدر إلا إذا اتفق 
الطرفان المستقلان قانونيا. لكن الطرف الأخير ملزم بالتقيد بالقرارات السياسية 
للمجلس» رت تناقضها. 
للاتحاد 0 وبين ا 1 لاتحاد ا ا دك منذ أن 0 
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إليه دول مثل اسبانيا والبرتغال واليونان. 


لا تعيد معاهدة ماستريخت النظر إلى التعهدات السابقة بقة التي التزم بها بعض 
الدول الأعضاء ولا سيما ذلك الممثل بانتماء هذه الدول إلى الحلف الأطلسي. وتنص 
المقرة الرابعة من المادة المذكورة على ضرورة احترام هذه التعهدات. 


فال خحلف الأطلسي واتحاد أوروبيا الغربية موجودان كمؤسستين ذاتي وجود ونشاط 
مستقلين قانوناً إلى جانب الاتحاد الأوروبي» وذلك على الرغم من التنسيق المخصوص 
عليه بين الاتحاد الأوزوي وبين اتحاد أوروبا الغربية. 

وحقق الاتحاد الأوروبي خطوة إضافية مع معاهدة امستردام عام ١4917‏ والتي 
نصت على دمج اتحاد أوروبا الغربية في الاتحاد الأوروبي واعتباره مؤسسة من 


وتنص المادة ي ا ١‏ معاهدة امستردام ‏ على ما يلٍ: 
«يعتير اتحاد أورويا الغربية جزءاً لايتجزأ من تطور الاتحاد الأوروبي بحيث 
0 ولا سيما في تنفيذ ما نصت عليه الفقرة 
- التالية يعاون الاتحاد الأوروبي في تحديد أوجه السياسة الخارجية والدفاعية/ 
ا المشتركة فيما يمت إلى القضايا الدفاعية بصلة» وكيفما يتم تحديدها في هذا 
البند. واستطراداً يشجع الاتحاد الأوروبي بناء العلاقات المؤسساتية الأوثق مع اتحاد 
أورويا الغربية تمهيداً لدمج محتمل لهذا الأخير فيهء إن أقر المجلس الأوروبي بذلك». 
ينتقل الاتحاد الأوروبي من مرحلة التنسيق مع اتحاد أوروبا الغربية على أساس 
استقلالية المؤسستين» إلى مرحلة ضمه ليجعله ذراعه المسلح ومؤسسته الدفاعية 
والعسكرية المشتركة . 
مكاسب السياسة الدفاعية الأوروبية بعد ماستريخت: استجاب اتحاد أوروبا 
الغربية للتعديل الجذري الذي أدخلته معاهدة ماستريخت» فقرر المجلس في بيترسبرغ 
)١19947/(‏ إنشاء وحدات عسكرية أوروبية مشتركة حيث تدمج فصائل متنوعة من 
كل سلاح لدى كل من الجيوش الأوروبية المشتركة فيه. وتضم أحدث الأجهزة 
العسكرية. وهي معدة للتدخل في الأزمات الإقليمية والدولية. 
تكونت نواة القوة الأوروبية الأرضية المشتركة (817101012) من فصائل جيشى 
فرنسا وألمانيا ثم التحقت بها الدول الأخرى تدريجيا . لكن هذه الأخيرة أثبتت ا 
في الانتقال السريع إلى أماكن التوتر في المحيط الإقليمي ‏ ولا سيما المتوسطي. 
إنه ما دفع وزراء الدفاع في إطار اتحاد أوروبا الغربية إلى إنشاء القوة الأوروبية 
البحرية المشتركة (51780314815010) في 0/ 1945ء أي قبيل انعقاد المنتدى 
ه5١1‏ 


الأوروبي - المتوسطي. تشترك فيها ثلاث دول متوسطية هي فرنسا وإيطاليا واسبانياء 
وهدفها التدخل السريع في الأزمات الإقليمية» ونقل الجيوش إلى أماكن التوتر. 
وتتواجد أساساً فى البحر المتوسظط0" , 


لقد أحرز مشروع التنسيق الدفاعي الأوروبي تقدماً ملحوظاً في انتظامهء ولا 
سيما أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يعدون لمشروع دمج اتحاد أورويا الغربية داخل 
إطار الاتحاد الأوروبي» مما سيؤدي إلى التكامل بين الصناعات العسكرية الأوروبية 
المشتركة من جهة» وبين التنسيق العسكري الأوروبي من جهة ثانية. 

ولا بد في هذا الصدد من الإشارة إلى قرار المجلس الأوروبي في هلسنكي 
)444/٠١(‏ بتجهيز قوة مسلحة أوروبية للتدخل السريع لعام 7٠١7‏ نسبت إليه 
مهمة التدخل في الأزمات الدولية/ الإقليمية» ولكن حيث لا تتدخل قوات الحلف 
الأطلسي» وبالاتفاق مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن. 

ويتعين على القوة الأوروبية أن تجمع ما لا يقل عن 050 ألف جنديء قادرين 
على الانتشار في مهلة الشهرين وعلى البقاء في منطقة الأزمة لمدة سنة. 


خامساً: الأبعاد والآثار الاستراتيجية 
للسياسة الخارجية المشتركة 
أما السؤال الأخير المطروح فهو كيف ارتسمت ثوابت سياسة خارجية مشتركة 
من خلال هذه المؤسسات. وكيف اندمجت الاستراتيجيات الوطئية فى السياسة 
المشتركة؟ 
وطرح السؤال التالي: ما هي الفائدة التى جنتها الدول في تقييد سياستها 
الخارجية المنفردة بالسياسة الأوروبية المشتركة؟”'؟؟ للإجابة عن هذا السؤال لا بيد من 
التمييز بين الأعضاء الأصليين والأعضاء الوافدين. ففي حين أن دافع الدول الوافدة - 
من بريطانيا )١91/7(‏ إلى النمسا  )١490(‏ فى تبنى السياسة الخارجية المشتركة لعب 
دوراً ثانوياً بالنسبة إلى رغبتها في دخول الجماعة الاقتصادية» يفترض أنهم بدخولهم 
الجماعة رضوا بثوابت السياسة الخارجية المشتركة أو أيّدوها. 


(11) بصدد وجهة النظر العربية» انظر نقد ابراهيم حماد الذي يشير إلى أن هذه القوة لن تحترم سيادة 
الدولة الثالثة عند تنفيذ مهماتها الأمنيةء في: ابراهيم حمادء «اتفاقيات التعاون الأمني العربي ‏ الأوروي»؟ 
ورقة قدمت إلى: العلاقات العربية الأوروبية: حاضرها ومستقبلها (باريس: مركز الدراسات العربي - 
الأوروبيء 01991 

(560) اتنظسر: تصن «ن)ط8 ما ممتتوامهلق لقدمناج1[! أه عجمع5 عط1» ,عمع5 ه1 عل عوامعومةظ1 
:و1980 116 73 67011071م )000‏ لمع ةثامط ‏ ببدعمممظ ,.كلهء ,كاعووء/8آ لسصة ععوعطناءم22 ,وموززط 
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أما الدول الأصلية فهي الدول الست والتي لم تتفق على ايجاد سياسة خارجية 

مشتركة إلا بعد أن مرت خمس عشرة سنة من الخلافات والمشاريع المجهضة. ففي 
الستينيات كان هذا المشروع مبادرة فرنسية غايتها التحرر من الهيمنة الأمريية وتشكيل 
القطب الدولىي الثالث. لهذا السبب لقي معارضة شديدة في البلدان المنخفضة وقد 
تميزت هذه الأخيرة بشدة تأييدها للتضامن الأطلسي وللدور الريادي للولايات المتحدة 
فيه. في هذا الإطار طرحت دول البنيلوكس مسألة القبول المبدئي لبريطانيا داخل 
الجماعة» كشرط لمياشرة التعاون السياسي» وذلك لضمان عدم تحقق طموح الرئيس 
ديغول. وقد نشأت أول بوادر للتعاون السياسي الأوروبي من بعد استقالة هذا 
الأخير» وتبعها دخول بريطانيا في الجماعة .)1١411(‏ فتم الاتفاق على سياسة خارجية 
مستقلة ومشتركةء لكن من دون الدخول في مواجهة سياسية مع الولايات المنحدة 
ومن دون إعادة النظر بالتزام شركاء فرنسا داخل الحلف الأطلسي. 


أما فيما يتعلّق بالدول الوافدة فالسؤال حول انتمائها إلى التعاون السياسي 
الأوروبي لم يكن بالإمكان طرحه إلا بصحبة السؤال الثاني حول بقائها أم لا في 
الجماعة الأوروبية. لذلك تبين أن الدول التي خرجت عن الإجماع كانت في الوقت 
نفسه تنظر في إعادة النظر بالتزامها بالجماعة . 


والجدير بالذكر أن السياسة الأوروبية المشتركة ارتكزت على مبدأين هما سيادة 
الدول الأعضاء وهدف بناء سياسة دولية جماعية. فعلى نقيض اللجماعة الاقتصادية التى 
أنشأت مؤسسات متعدية القوميات لها صلاحية المبادرة والحق في الاشتراك في صنع 
القرارء احتفظت النصوص المتعلقة بالسياسة الخارجية بسيادة الدولة وبحقها فى 
الاحتفاظ بقرارها السياسي» ما فرض على آلية التعاون السياسي الأوروبي الذي أصبح 
فيما بعد السياسة الخارجية والأمنية المشتركة أن تتمحور حول المجلس - الذي يعكس 
تباين الإرادات الوطنية ‏ وأن يحترم قدر الإمكان قاعدة الإجماع حتى لا تتقيد الدولة 
الأوروبية بقرار لم ترض عنه. 


ومضاعفاتها: كاين سارف الوطنية 0 يتعذر أتخاذ قرار مء مشترك» 
وتظل الجماعة من دون موقف مشترك في القضية الدولية المطروحة. . حين يبلغ التوافق 


(7) نشأ في بريطانيا في عهد رئيسة الوزراء ثاتشر تيار صاعد داخل الحزب المحافظ يطالب بالحد 
من التزام بريطانيا الأورويء يدعى تيار المشككين بأوروبا (موكنامعمومءناظ), والذي كاد يعم حزب 
المحافظين لولا استقالة ثاتشر وبجيء ميجور على رأس الحكومة عام .1494١‏ وفي بداية حكم باباندريو - 
الحزب الاشتراكى ‏ فى اليونان طرحت فكرة الابتعاد عن الجماعة ولكن من دون أن يكون لهذا الخطاب 
أثرء نظراً لاعتماد اليونان على دعم الجماعة الاقتصادي. 


١ /ا‎ 


أوجه تتدخل السياسة المشتركة كمضاعِف للمبادرات الفردية للدول الأعضاءء من 
حيث موازين القوى الدولية ومن حيث فعالية هذه المبادرات. وما بين هذين الطرفين 
درجات عدة تدفع الجماعة إلى التوسط في اتخاذ القرار بما يرضى جميع الدول 
الأعضاء . 


وهنا تتمتع الدولة الصغيرة» ذات المقاعد والأصوات الأقل عدداً بقدرة على 
تعطيل القرارات المشتركة.ء حتى تلك التي تتفق عليها الذول الأوروبية الكبرى. وتبين 
أن اليونان الذي لا يملك وزناً اقتصادياً مهماً داخل الجماعة استطاع أن يدفع الدول 
الأخرى إلى تعديل عدد من القرارات» بسبب حدة موقفه السياسي وكذلك بسبب 
ديناميكيته السياسية» ما يفرض على الجماعة الأوروبية مهمة أساسية هي مهمة إزالة 
الفروقات الجوهرية في نظر الدول الأعضاء إلى القضايا الدولية حتى تخضع آليات قرار 
السياسة الخارجية لمبدأ المضاعف أكثر منه لمبدأ التحييد. وهو ما يقوم به الشركاء في 
الجماعة من خلال تعزيزهم للقيم والمبادئ المشتركة. وتظهر ظاهرتا تحييد الموقف 
والتوسط كمرحلتين عابرتين في مسيرة التوحد السياسي الأوروبي. أما العوامل المؤدية 
إلى تعزيز القوة الدبلوماسية الأوروبية فهي: 

أ ممارسة التنسيق السياسى والدبلوماسى المستمر وما يرافقها من آليات تبادل 
المعلومات والتأثير المتبادل» وهي صلب آلية السياسة الخارجية المشتركة. 


ب - البحث المستمر عن الإجماع والذي ينتج قرارات ومواقف تشكل منطلقاً 
للقرارات اللاحقة. وتؤدي القرارات المتعاقبة إلى تراكم في المواقف والثوابت وهو ما 
يسمى بالمكتسب الجماعى (118810]8156قتطمت كتتروعة) . 


ج ‏ الاتجاه المستمرء عبر الاصلاحات القانونية ‏ القانون الأوروبي الموحد 
)١987(‏ ومعاهدة ماستريخت )١1947(‏ إلى دمج آليه قرار السياسة الخارجية بمؤسسات 
الجماعة» والدور الأساسي الذي لعبه البرلمان الأوروبي في خلق تيارات واتهامات 
تتعدى الحدود الوطنية. 2 1 


وإن تطرقنا قليلاآً إلى موقع البرلمان الأوروي وجدنا أنه يتمتع غالباً بصلاحيات 
استشارية» ما خلا في القضايا ذات الأبعاد الاقتصادية أو المالية أو التنظيمية داخل 
الجماعة. لكنه يتدخل بصورة مستمرة ليعبّر عن موقفهء وليقدم توصيات إلى المجلس» 
وهي من نوعين: منها التوصيات التي تتعلق بتنظيم وضبط وإصلاح السياسة الخارجية 
المشتركة» ومنها تلك التي تتناول قضايا دولية محددة”*" . 


(4؟) إن ما نسميه بالقرار (دهنانا[ه85) عندما يبت البرلمان الأوروبي بأمور السياسة الخارجية هو 
تصريح معتمد من قبل الأغلبية فيه لكنه غير ملزم إطلاقاً. 
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ويعكس البرلمان الأوروبي موازين القوى الفعلية داخل كل مجتمع أوروبي أكثر مما 
تعكسه البرلمانات الوطنية. فهو مثلها منتخب على أساس الاقتراع العام المباشر. لكنه 
مه النسبي » » في حين أن بعض المجالس النيابية الوطنية تعتمد 
على الد شيل بالأكثرية دورة وا 0 
على التمثيل بالاكثرية على دورة واحدة أو على دورتين 


فإن أخذنا مثال فرنسا وجدنا أن نظام الاقتراع بالأكثرية على دورتين يؤدي إلى 
تضخيم حصة الأحزاب الفائزة من المقاعدة النيابية»ء وذلك على حساب الأحزاب 
المنهزمة. فعام 1997ء فاز الائتلاف اليميني ب ١‏ بالمئة من المقاعد النيابية مع 
٠‏ بالمئة من الأصوات. وفي الوقت نفسه همشت الأحزاب التي لا تستطيع أن 
تعتمد على التحالفات في الدورة الثانية: فالجبهة الوطنية (اليمين الأقصى) التي 
حصلت على أكثر من 1 بالمئة من الأصوات لم تنل مقعداً واحداً. وفي الانتخابات 
الأوروبية التي تمت بعدها بعام واحد لم ينل الائتلاف اليميني سوى 5” بالمئة من 
المقاعد في حين أن الجبهة الوطنية حصلت على ؟١‏ بالمئة من المقاعد. 


لهذا السبب يعتبر البرلمان الأوروبي أكثر انعكاساً لتوجهات الرأي العامء من 
بعض البرلمانات الوطنية. لكن النائب الأوروبي يتمتع بقدر أكبر من الاستقلالية تجاه 
مطالب المواطن اليومية ويعكس وجهة نظر تياره السياسي وجهاز حزبه. 

ا ل ا ا ل السياسية الوطنية» 
لأنها تتكون على أسس فوق القومية وفي كتل سياسية/ ايديولوجية تجمع بين أصحاب 
التوجه الممائل داخل البلدان الخمسة عشر. لهذا السبب يعتير البرلمان الأوروري حقلاً 
للتفاعل المستمر بين تأثير القاعدة الوطنية لوا 78 جهة؛ وبين تأثير التوجهات 
المشتركة التي تعلو على الفروقات الوطنية من جهة ثا 


وعلى صورة غالبية البرلمانات ف جه الأوروبي بين ويسار 
وتتمثل فيه لكل من الاتجاهين كتلة مسيطرة: ففي اليسار تستأثر الكتلة الاشتراكية 
بالأغلبية المطلقة وتحتل ما يقارب 18٠١‏ مقعداً. وفي اليمين تلعب الكتلة اه 
المسيحية دوراً أساسياً وقد احتلت في انتخابات عام 19484 المرتبة الأولى مع 
مقعداء بعد أن كانت الكتلة الاشتراكية تحتل مركز الصدارة في الفترات السابقة. 


إلا أن الكتلة الديمقراطية المسيحية تواجه كتلاً يمينية مستقلة» أهمها الكتلة 


(5؟) واستئناء للقاعدة» أصرت بريطانيا على الاحتفاظ بنظام الاقتراع السائد لديها ‏ أي نظام الاقتراع 
بالأكثرية على دورة واحدة ‏ حتى لا تبرز في البرلمان الأوروي قوة صغيرة يكون نظام الاقتراع الوطني قد 
حال دون تمثيلهاء وحتى يتحقق الانسجام بين تركيية البرلان الوطني ‏ مجلس العموم ‏ من جهةء وتركيبة 
التمثيل البريطاني في البرلمان الأوروبي من جهة ثانية. 
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الليبرالية الديمقراطية الإصلاحية (حوالى 4 بالمئة من المقاعد) وهي كتلة أحزاب الوسط 
الليبرالية. كما أنها واجهت كتلاً وجدت كإطار لنشاط أحزاب وطنية» ككتلة 
الديمقراطيين الأوروبيين (التي تمثل فيها حزب المحافظين البريطانيين مثلاً) وكتلة 
التحالف الديمقراطي الأوروبي (يتمثل فيه اليمين الديغولي» وفرع أساسي من اليمين 
الويرلندي) . 


وتلعب الكتل الموجودة على يسار الاشتراكيين دورها في التعبير عن استيائها من 
النظام العالمى ومن الولايات المتحدة. ومن بينها الكتلتان الشيوعيتان اللتان توحدتاء 
وكذلك كتلة الخضر. 


ويجب ألا ننسى الضجة التي أثارها اليمين المتطرف ‏ كتلة اليمين الأوروبي - في 
معارضة التزام أوروبا في حرب الخليج. 


يعتبر هذا التنوع في التيارات والاتجاهات مصدراً لغنى النقاش في أمور السياسة 
الخارجية حيث تطرح الأفكار على تنوعها: من الأمثلة على ذلك أن بعض النواب 
- من كتلة الخنضر ‏ طرحوا إبان الغزو العراقي فكرة التوزيع العادل للثروات النفطية 
بين البلدان العربية! 


ولا يعني ذلك غياب الإجماع حول عدد من الميادئ. فاذا كانت غالبية الثلثين 
من النواب تنتمي إما إلى اليمين ‏ المسيحي أو الليبرالي أو المحافظ ‏ وإما إلى الكتلة 
الاشتراكية» فإن ذلك يعني أنهم يتقاسمون أسساً أيديولوجية مشتركة» وهم قادرون 
على الكشف عنها في حال حدوث الأزمات ‏ مثل أزمة الخليج ‏ كانت كتل الأطراف 
- يساراً أم يمينا - قادرة على التأثير في النقاش فإنها لا تستطيع أن تعكس الاتجاه 
السائد والذي لا يعارض التحالف مع الولايات المتحدة في إدارة الأزمات ولا النظام 
العالمي الراهن . 

إلا أن البرمان الأوروبي يعكس نزعتين في توجيه مسار الدبلوماسية الأوروبية 
المشتركة : 1 

- إنه يعكس النزعة إلى تجاوز الخصوصيات والمصالح الوطنية من أجل مصلحة 
الجماعة بأسرها. 

ثم إن مواقفه قلما تدخل المتطلبات الاستراتيجية في الحسيان» بحيث إنه قادر 
من دون تحفظ على إدانة شريك استراتيجي أساسيء وعلى تجاوز حدود اللياقة 
الدبلوماسية في إدانته لأنظمة الدول الثالثة. لكنه نظراً لتنوع الاتجاهات فيه يظل 
متمسكاً بالمقاييس والمبادئ المقبولة لدى الأغلبية الساحقة لتياراته السياسية. لهذا السبب 
نراه يتدخل غالباً باسم حقوق الإنسان والحريات. 
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ملحق بالتيارات السياسية داخل البرلمان الأوروبي 


على غرار غالبية البرلمانات الوطنية ينقسم البرلمان الأوروبي إلى يمين ويسار: 


١‏ اعتبرت الكتلة الاشتراكية أكبر كتلة برلمانية من حيث حجمها (5" بالمئة في 
انتخابات عامي ١984‏ و1945١)‏ إلا في الانتخابات الأخيرة لعام 1999. وتضم 
الأحزاب الاشتراكية والاجتماعية الديمقراطية لكل من دول الجماعة: ومن أهم 
الأحزاب المنضمة إليها حزب العمال البريطاني والحزب الاجتماعي الديمقراطي الألماني 
والحزب الاشتراكي الفرنسي والحزب الاشتراكي اليوناني والحزب الاشتراكي العمالي 
الإسباني. عزز الحزب العمالي الديمقراطي الاجتماعي السويدي موقعه منذ عام ١9496‏ 
ثم انضم إليها مؤخراً حزب اليسار الديمقراطي 06112 21062 ءمصرء<ة ملنامةم) 
(15]53هز5 المنبئق من إصلاح الحزب الشيوعي الإيطالي . 

إنبا منسجمة من حيث انتظامهاء لكن مؤشر التوافق داخلها ؟ه مءذله1آ) 
#هعمووعبعة أضعف من ذلك الذي تعرفه الكتل اليمينية. وتراوحت بين ال 5٠‏ 
وال 0/ بالمئة فيها يتعلق بعدد من القضايا العربية. 

 "‏ أما الكتلة الثانية من حيث حجمها فهى الكتلة الديمقراطية المسيحية الممثلة 
بحز ب الشعب الأو روبي (لاأعهط وعاومءم و عه 80) وهى ضمت أساساً الأحز اب 
ذات المرجع الايديولوجي المسيحي ‏ يعتبر الحزبان الديمقراطيان المسيحيان الإيطالي 
والألماني الركنين الأساسيين للكتلة» والتي انضم إليها حزب الشعب الإسبانٍ ومن ثم 
حزب المحافظين البريطانيين (بعد عام 0) والذي كان يشكل بمفرده كتلة 
الديمقر اطيين الأوروبيين (إ1268000586 هوءعم81120) بسيب رفضه للطروحات 
الاجتماعية والمعتدلة للديمقراطيين المسيحيين. ثم انضم إليه جزء من اليمين الفرنسي» 
وكان التيار الديغولي متردداً إزاءه بسبب علمانية الجو السياسي الفرنسي ٠»‏ ثم دخله 
معظم اليمين الفرنسي عام 8< ازداد عدد مقاعدها من حوالى عام 1944 إلى 
7 عام 19494. تتميز بمستوى انتظامهاء وبانضباط أعضائها وكذلك بمؤشر عال 

من التوافق. 

” - وتشكل كتلة الليبراليين الديمقراطيين الإصلاحيين كأدعوسع8 لدءطف) 

اليل 


(اكتسصوقء 1 أهم كتلة الوسط الليبرالي وذات النزعة الأطلسية الأشد. وتنضم إلى أحزاب 
الوسط الليبرالية مثل الحزب الديمقراطي الحر الألماني والأحزاب الليبرالية البريطانية 
والإيطالية والهولندية . وانضم إليه الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية تنادم «منهنا) 
((10121) عوتمعصوءط عنأوعمصئ2آ1 12 قبل انتقاله إلى الكتلة الديمقراطية المسيحية . 

؛ - الكتلة الشيوعية وكانت قبل انتخابات عام ١145‏ منقسمة إلى كتلتين: كتلة 
وحدة اليسار (169ه] ممآ) والتى تضمنت الأحزاب الشيوعية التقليدية والقريبة من 
الاتحاد السوفياق» ومنها أساساً الحزبان الشيوعيان الفرنسي واليوناني» وكتلة اليسار 
الأوروي الموّحد (اعآ مهضعهائدنا هدومدسس8) وانضمت إليها الأحزاب الشيوعية التي 
اتتمدت عن موشكر مدل النعفات» وانوزت عا تقديا وإعلاسا وابررها: الحدبان 
الشيوعيان الإيطالي والاسباني. 

لقد انضمت أحزاب الكتلة الأولى إلى الثانية وتحتل حوالى / بالمئة من المقاعد 
(إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تطورها بين عامي 8 و1944١).‏ مع الفارق الأساسي 
أن الشيوعيين الإيطاليين غادروها بعد إصلاح حزبهم وانتقال حزبهم الجديد» حزب 
اليسار الديمقراطي» إلى الكتلة الاشتراكية. اتسعت لتضم الأحزاب اليسارية المتطرفة ‏ 
ولا سيما التروتسكية ‏ تتميز هذه الكتلة بانتقادها للنظام العالمي الراهن وللسيطرة 
الأمريكية» كما سنبينه بالنسبة إلى أزمة الخليج. 

ه ‏ كتلة الخضر وتضم أهم الأحزاب البيئية (5اةنع850010) في أوروباء ونجد 
فرنسا وألمانيا من أهم معاقل هذه الحركة. وتقدّر حصتها بحوالى 5 بالمئة من إجمالي 
مقاعد البرلمان الأوروي وتعتبر من بين الكتل الأقل انسجاماً من حيث السلوك 
التصويتي» ويعتبر نوابها من منتقدي النظام العالمي والاحتكارات الرأسمالية» لكن 
توجهها بالنسبة إلى الوطن العربي لا يتميز بوضوح الرؤية والاستراتيجيا كما كانت 
الحال بالنسبة للشيوعيين. 

5 - كثلة اليمين الأو روي نطعنك] سدعممعس8 عط زه مج020 امعتصطءهء1) السى 
تحولت إلى كتلة أوروبا الأمم (5ه5خ068124 #مهمن8). إنها كتلة الأحزاب اليمينية 
المتطرفة: انضمت إليها أحزاب اليمين الأقصى الأوروبي مثل الحزب الجمهوري الألماني»ء 
والتحالف الوطني الاسباني» وسيطر عليها اليمين حزب الجبهة الوطنية الفرنسية 4م520) 
(7021081. واعتبرت هي أيضاً كتلة مناهضة للنظام العالمي الراهن ولكن من زاوية 
الدفاع عن الهوية القومية للدول الأوروبية» كما أنها تميزت بطروحاتها السلطوية وبهذيانها 
تجاه الملهجرين المسلمين في أوروبا. لعبت دوراً في انتقاد السياستين الإسرائيلية 
والأمريكية . دافعت عن العراق خلال أزمة الخليج وعن الصرب في الحرب اليوغسلافية . 

انسحبت منها الحركة الفاشية الإيطالية (الحركة الاجتماعية الإيطالية) حين 
إصلاحها وتخليها عن الفاشية»ء وانحلت الكتلة بعد عام ١995‏ بسبب ضآلة عدد 
أعضائها . 
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 /‏ الكتل الخاصة بأحزاب وطنية ونذكر من بينها: 

كتلة الديمقراطيين الأو روبيين (01010 10602052 هوعم81120) التى وجدت 
كإطار لعمل المحافظين البريطانيين. أصبحت الكتلة جزءاً من الكتلة الديمقراطية 
المسيحية . 

- كتلة التحالف الديمقراطى الأو روبي (ععءسقتلاة عتأدععممء12 ممعممسساظ) 
والتي ضمت أساساً الديغوليين الفرنسيين ومعهم عدداً من نواب اليمين الإيرلندي. 
وتميزت هذه الكتلة في بداياتها بإصرارها على الاستقلالية الأوروبية» وعلى عدم 
الالتحاق بالاستراتيجية الأمريكية» وانضمت إلى كثلة الديمقراطيين المسيحيين. ويشكل 
نوامها جزءاً من النواب ال 777 لهذه الأخيرة. 

كتلة قوة أورويا (وممعتاط 2028) والتي نشأت إثر انتخايات عام ل 
كانعكاس لانتصار حزب برلوسكوني اليميني في إيطاليا. 

كتلة يسيطر عليها تيار تجمع الشعب الفرنسي (285) اليميني والمعارض لمسار 
الوحدة الأوروبية» وهي كتلة أوروبا الأمم الجديدة. والتي تتميز عن سابقتها بأنها لا 
تضم الأحزاب المعروفة لليمين الأقصى. 

وبين عامي ١984‏ و449١‏ توزعت تيارات البرلمان الأوروبي على الشكل التالي: 


تطور التمثيل السياسي في البرلمان الأوروي 


عام 884 الَدْ عام 71454 عام 11]1١465‏ 


)١(‏ أدخلنا فيما قبل 1144 الكتلتين اليمينيتين ‏ التحالف الديمقراطي الأوروبي ومجموعة 
الديمقراطيين الأوروبيين. 

(؟) انخفضت النسبة المثوية بعد ازدياد المقاعد إلى 577 (مع انضمام ” دول) ويبين لنا الشكل 
المعروض موازين القوى بين اليمين واليسار داخل البرلمان الأوروبي. فمنذ انتخابات عام ١445‏ كانت الغلية 
العددية لتيارات اليمين» لكن هذه الأخيرة بقيت متفرقة ثم توحدت» فأصبحت بعد انتخابات عام 1999 
أكبر كتلة في البرلمان مع 777 مقعداً مقابل 18٠‏ للاشتراكيين. وهذا في الوقت الذي أصبحت حكومات 
غالبية دول الاتحاد «اشتراكية» ‏ ومنها فرنسا وبريطانياء وإيطالياء وألمانياء أي الدول الأربع الكبرى. 
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(لنصل الفائسس 
السياسة الأوروبية المشتركة وقضايا الوطن العربي 


بيا فى الفصلين السابقين كيف أن المواقف السياسية للدول الأوروبية كانت 
متباينة وأحياناً متضاربة» وأن التعاون السياسي الأوروبي كان الإطار الذي تبلورت فيه 
آليات القرار السياسى المشترك» والذي أدّى إلى توحيد المواقف تجاه الدول الثالثة. فهل 
توحد الموقف الأوروي فيما يتعلق بقضايا وأزمات الوطن العربي؟ إن كان الموقف من 
القضية الفلسطينية مؤشراً أساسياً لتطور الموقف الأوروبي» فلأنه استجاب أول ما 
استجاب لطلب سياسي عربي. ونذكر القارئ بأنه كان المطلب الأساسي للطرف العربي 
في إطار مؤسسة الحوار العربي ‏ الأوروبي» وأن القضية الفلسطينية ظلت هي القضية 
الحقوقية المحورية للوطن العربي. فهل استطاعت الجماعة الأوروبية أن تقترب من 
المطالب العربية في هذه القضية؟ 


عرف الموقف الأوروبي طوراً صاعداً اتطلق من بدايات التعاون السياسي 
الأوروبي في عام 8 وصولاً إلى إعلان البندقية .)١1980(‏ لكنه شهد تراجعاً 
خلال الثمانينيات بسبب انقسام الوط العرن بياس والحراسيجيا ) ونميي تقلت 
موازين القوى داخل الدول الأوروبية نفسهاء وتعاظم الوجود السياسي والاقتصادي 
الأوروبي في الوطن العربي على الرغم من ذلك. ساهمت الانقسامات الناجمة عن 
أزمات ابيع في استقرار الموى الكبرى في المنطقة من دون أن نستجيب للمطالب 
العربية الأساسية. فكيف تعاملت الجماعة الأوروبية مع أزمات الخليج. المتتالية؟ 
ويتمحور اهتمامنا حول قرار الجماعة الأوروبية خلال أزمة الخليج الثانية» أي خلال 
تلك الناجمة عن الغزو العراقي للكويت. 

ثم كانت هزيمة العراق منطلقاً لاختراق دولي جديد للوطن العري» في د 
الذي توجه مجلس الأمن نحو فهم جديد لسيادة الدول» واعتمد مبدأ حق 0 
الإنسانى. ازداد مستوى تدخل الجماعة الأوروبية في الشؤون الداخلية للدول العربية 
باسم حقوق الإنسان والحريات. فما هي خلفيات هذه المبررات ال «إنسانية»؟ 


1١6ه‎ 


ثم لا بد من أن نتساءل إذا ما كانت السياسة الخارجية الأوروبية المشتركة تحمل 
في طياتها مشروعاً إقليمياً شاملاً. وهنا تبرز أهمية مشروع التعاون الأوروبي - 
المتوسطي» والذي اتضح مضمونه وانكشفت خنفياته في إعلان برشلونة. 

وأخيراً يطرح السؤال الاختتامي عما إذا استطاع الاتحاد الأوروبي أن يتحول إلى 
قوة دولية عظمى ذات الاستراتيجية المستقلة : ويطرح السؤال من زاويتين: 

هل تمكن الاتحاد الأوروبي من إثبات استقلاليته بوجه السياسة الأمريكية؟ 

- هل استطاع أن يتجاوز الخلافات الاستراتيجية بين الدول الأعضاء المنتمية 
إليه؟ 


أولا: تطور الموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية : 
من عدوان ١4717‏ إلى اتفاقات أوسلو 

ننطلق من حيث بدأت غالبية المحللين السياسيين» أي من الصراع العربي - 
الإسرائيلي ومن القضية الفلسطينية» حيث وجدنا أن تطور الموقف الأوروبي عرف 
أطواراً عديدة ما هي إلا انعكاس لموازين القوى داخل الجماعة الأوروبية. كما أنه تأثر 
بمستوى الوحدة الاستراتيجية بين البلدان العربية. والعودة إلى السبعينيات ضرورية 
لتفهم طبيعة الموقف الراهن من «عملية السلام» أي من ذلك المسار الذي أذى إلى 
اتفاقات أوسلو وإلى اتفاق وادي عربة. 

وجدنا من خلال مشاهدة أولية للتصريحات والإجراءات المتخذة أن هذا الموقف 
تطور على أربع مراحل هي : 

)1١959( مرحلة أولى صاعدة بدأت مع بداية التعاون السياسي الأوروبي‎ ١ 
إلى إسرائيل والضفة‎ )1141  ١980( وانتهت مع إعلان البندقية وإرسال المبعوثين‎ 
. الغربية‎ 

؟ - مرحلة ثانية أكثر تردداً بدأت في بداية الثمانينيات مع تفشي الفتنة داخل 
الوطن العربيء ومع تغيير الحكم في فرنسا وبريطانيا. 

 '“‏ مرحلة ثالثة استعادت خلالها الجماعة اهتمامها بالقضية الفلسطينية ضمن 
ثوابت البندقية ولكن من دون رسم استراتيجية متكاملة. 

مرحلة أخيرة بدأت مع اتفاقات أوسلو وخلالها استخدمت الجماعة 
الوسائل الاقتصادية المتاحة لدعم عملية السلام والسلطة الفلسطينية ولحث اسرائيل على 
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١‏ الطور الصاعد للموقف الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية: 

من مؤتمر لاهاي حتى إعلان البندقية 

ناقش رؤساء الجماعة موضوع الصراع العربي ‏ الإسرائيلي في إطار قمة لاهاي 
(1139) لكنهم لم يخرجوا منها بقرار مشترك بهذا الصددء وإنما اتفقوا على مبدأ 
التنسيق السياسي بينها. كان لهذه القمة تأثيرها فى مواقف الدول الشريكة لفرنسا. 
فعلى سبيل المثال بدأت الدبلوماسية البلجيكية تظهر استياءها من السياسة التوسعية 
لامر ايل 
شومان (8هقصناطه5) التي دعت إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلها 
الجيش الإسرائيلي إثر عدوان 219477 مع القبول بتعديلات في رسم الحدود. كما أنها 
دعت إلى تدويل القدس وإلى إقامة منطقة منزوعة السلاح في الضفة الغربية وقطاع 
غزة. ثم إنها تناولت حقوق الشعب الفلسطيني من زاوية مسألة «اللاجئين العرب»» 
ومن زاوية منحهم حقهم في العودة أو التعويض إن أرادوا ذلك. 

لوّحت وثيقة شومان ببداية عهد جديد بالنسبة إلى العمل الأوروبي السياسي 
المشتركء ولا سيما أن الاتفاق عليها كان بمثابة الإثبات على قدرة الشركاء الأوروبيين 
على اتخاذ موقف مشترك من الصراع العربي ‏ الإسرائيلي» وإن اعتبر ذلك حداً أدنى 
للاتفاق الدبلوماسي. 


لم تكن هذه المبادرة في الواقع مجدية» وما أسفرت عنها خطوات عملية 
مشتركة. فالحكومة الألمانية الاتحادية لم تعتبرها حينذاك إلا ورقة عمل عادية وتمهيدية 
بانتظار قرارات لاحقة. يبقى أنها أثبتت أمرين: 

١‏ أنه بإمكان الدول الأعضاء داخل الجماعة الاقتصادية الأوروبية أن تتفق على 
تصريح مشترك ولو افتقر الاتفاق إلى أبعاد عملية. 

١‏ - أنَ الموقف الأوروبي المشترك تأثر بموقف الدولة الأكثر استقلالية داخل 
الجماعة وهي فرنسا”'". 

وأبدى الطرف الإسرائيلي قلقه من أن يكون هذا التنسيق تمهيداً لابتعاد الدول 
الصديقة عن موقف الدعم والتأييد. وفعلاً شكلت وثيقة شومان بداية لاهتمام الجماعة 


)١(‏ لكن ليست القدرة على التأثير نتيجة حتمية للاستقلالية في القرار. وإنما في واقع الجماعة 
الأوروبية» استطاعت فرنسا أن تؤثر في دولة كبرى لم يكن لها مطامع جيوسياسية مثل ألمانيا وفي ثلاث 
دول صغرى - دول البيتيلوكس - مع العلم أن التعامل مع البلدان المنخفضة لم يكن أمراً يسيراً. 

1١ /اه‎ 


الأوروبية ككل بالقضية العربية وبمسألة تطبيق قرار مجلس الأمن 557» ويمسألة حق 
الشعب الفلسطيني”" . 

فالتنسيق الدبلوماسى الأوروبي الذي نشأ في غياب بريطانيا ذات الصلة المتميزة 
بالولايات المتحدةء جعل فرنسا تحتل موقع الدولة المحورء ولا سيما أن المانيا الاتحادية 
كانت قد تخلت» منذ نشأتهاء عن مطامعها الجيوسياسية لصالح دبلوماسية قوامها 
التوسع الاقتصادي. وكان هاجس النخبة السياسية الألمانية ألا تثير قلق النخبة 
الأوروبية الغربية ‏ الأمريكية» وألا تذكر الغرب بالماضى القومى الهتلري» قد لعب 
دوراً أساسياً في مواقفها الداعمة لإسرائيل. لهذا السبب لم يتردد أهل القرار في امنيا 
في الاقتراب التدريجي من الموقف الفرنسي. 

وفي الواقع شهد الموقف الدبلوماسي الأوروبي اقتراباً تدريجياً من المطالب 
العربية» ومنحى تصاعدياً باتجاهها وصولا إلى إعلان البندقية عام .1948٠‏ 


لم يؤدٌ دخول بريطانيا الجماعة عام 1977 إلى تغيير هذا المنحى ولا إلى تغيير 
المعادلة. لقد تبدل موقف هذه الأخيرة منذ عام 2١1910١‏ حيث قررت الحكومة 
المحافظة الجديدة لادوارد هيث الاقتراب من الموقف العربي وفتح حوار مع منظمة 
التحرير الفلسطينية» ما أثار ثائرة قيادة حزب العمال والذي بعث بزعيمه ويلسون إلى 
إسرائيل لإعلان ثيات موقف حزبه منها”” . 


وهنا لا بد من طرح السؤال التالي: هل يعتبر تبدّل الموقف البريطاني دليلاآً على 
محورية فرنسا في آلية التعاون السياسي الأوروبي؟ وثمة فرضية تقضي باعتبار الموقف 
البريطاني محاولة لإثيات حسن نية بالنسبة إلى فرنسا ومن أجل الدخول في الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية» ومن أجل تجاوز حاجز النقض <الفيتو) الفزيسني 3 

وتقابلها فرضيات أخرى لا علاقة لها بترشيح بريطانيا للجماعة. وقد تكون 
العلاقات الاقتصادية والسياسية بين جزء من لوبي رجال الأعمال الموجود داخل 


(؟) الجدير بالذكر ان البلدان العربية انتقدت القرار (557؟) لأنه لم يذكر حقوق الشعب الفلسطيني» 
ولأنه احتوى على دعوة إلى السلام واستطراداً إلى الاعتراف بإسرائيل إذا ما انسحبت. 
(") يبقى أن استلام حزب العمال البريطاني زمام الحكم في منتصف السبعيتيات دفعه إلى المزيد من 
الاعتدال في هذا الموضوعء بل إلى اعتماد الموقف الأوروبي المشترك. وفي الوقت نفسه تضمن حزب 
المحافظين أجنحة موالية لإسرائيل. 
(:) انظر: ع1 هصة ممتاأدوعم 200 لوعتائاه ممعم معبظ» ,عالقا طمعوه3 لم2 عمفصتسددائء0 مذلا 
,.08© ,وقعمزة2 ل0عالق لسة صعالنة 1033104 نهذ «رء كتأععمدمعء2 تاعهة15 سف :أء1اأهمن) زاأعةن1 ممتستاوعلدط 
دالا زط ععداععم 2 طتاب؟ ,إعلالنم) ‏ تأعو ول اهل ع1 فته ع«علمتتسبروعزاوط ببونء ج10 وعم م مير 
.(1984 ,الأمطزناة .11 نشالا ,08غ]5م8 زعدهد1] غط1) سسومعطمع]1 


١4 


الحزب المحافظء والعلاقات المميزة بين بريطانيا من جهةء وإمارات الجزيرة العربية 
والأردن من جهة ثانية قد لعبت دورها©©. 

وخلاصة ما سبق ذكره أن ع بريطانيا ل يحل دون اتخاذ الموقف الأوروبي 
مساراً تصاعدياً باتجاه المطالب العربية 


ومنذ بداية السبعينيات عرف الموقف الأوروبي طوراً صاعداً باتجاه الاعتراف 
بحقوق الشعب الفلسطيني» وبشكل تدريجي وصولاً إلى إعلان البندقية الذي اعترف 
بوضوح بالصفة التمثيلية - ولكن غير الحصرية - لمنظمة التحرير الفلسطينية. 

أ تعتبر قمة لاهاي نقطة انطلاق اتفق خلالها الشركاء في الجماعة على تنسيق 
الموقف» لكنهم لم يتفقوا على إدانة إسرائيل. 

ب ثم تبلور الموقف المشترك إثر اعتماد وثيقة شومان التي طالبت بانسحاب 
إسرائيل من الأراضي المحتلة عام ١9717‏ وبتدويل القدس وبجعل الضفة الغربية منطقة 
منزوعة الاح: وك ل بمسألة «اللاجئين العرب». 

على الوثيقة ة السابقة : ع محري اح ار ا سكي 
المطالبة بمحادثئات سلام يضمانات دولية. 

والجدير بالذكر أن هذا الإعلان أتى لوضع حد للتباين في التصريحات بين 
الدول الأعضاء. ونذكر على سبيل المثال أن الحكومة الهولندية اعتبرت في أعقاب 
حرب تشرين الأول/ أكتوبر و4 ١.5‏ التحريرية أن مسؤولية الحخرب تقع على عاتق 
الطرف العربي . 

وبذلت الدول الأعضاء جهودها الدبلوماسية لتوحيد السلوك التصوؤيتي في 
الجمعية العامة للأمم المتحدة. فأيدت عدداً من القرارات المدينة للتوسع الصهيوني 
وذات الصيغة المعتدلة» وامتنعت عن تأييدها إن تجاوزت الإدانة الحدود المقبولة لدى 
جميع دول الجماعة. كذلك هو شأن القرار الذي قارن بين الصهيونية والعنصرية عام 
4 ع والقرار الذي اعتبر منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد 


(5) بالنسبة إلى تطور العلاقات التجارية مع البلدان العربية» يجدر الذكر أن حجم التبادلات بين 
بريطانيا من جهة والعربية السعودية وإمارات الخليج من جهة ثانية ازداد بأكثر من ٠٠١‏ بالمئة بين عامي 
56 وهل!ا19. انظر: ,مم21 عتاومدمءط عا اعمط عللءلةا! عط 0014 تطعااء8 ,بزع اطاعصعءظ علصوءط 

(1989 رطل8 عتمسعلدعة ع1هه020 .آ تسملهمآ) كعتلل باذ أحوظ 1541001 ,1945-87 


ثم إنه إذا ما استثنيئنا اليمن الجنوي» لم تغادر بريطاتيا إمارات الخليج عام 0.54 في جو من التوتر 
السياسي» وإنما احتفظت هذه الأخيرة بعلاقة بميزة معها. وأخيراً ظلت لندن مركزاً مالياً ومصرفياً بالنسية 


إلى رؤوس أموال الخليج خلال السبعينيات. 
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للشعب الفلسطيني» وعدد آخر من القرارات”؟. إلا أن قضية اشتراك منظمة التحرير 
الفلسطينية في نقاشات الجمعية العامة أثارت من جديد الخلافات مما أدى إلى تباين 
الموقف التصويتى بين فرنسا ودول شمالي أورويا (المانيا الاتحادية» هولنداء بلجيكا) . 

د عرف الموقف الأوروي تطوراً جديداً في قمة لندن عام لال191» حيث 
طالب المجلس الآوروبي بوطن فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة وبمشاركة عمثلٍ 
الشعب الفلسطيني في محادثات السلام من دون تحديد هوية هؤلاء. 

ه - ثم عرقلت مسيرة السلام المنفرد وزيارة السادات إلى القدس هذا المسار» ما 
دفع وزراء خارجية الجماعة إلى اتخاذ موققفين متباينين : 


يرحب أولهما بمبادرة السادات» ومن ثم باتفاقات كامب ديفيد . 


- وتضمن الموقف الثاني إصراراً بضرورة حل سلمي شامل لا يتجاهل حقوق 

0 الفلسطينى . 
- إلا أن تعفر المسار الفلسطيني في ظل مسيرة كامب ديفيدء وتضخم النشاط 

الاستيطاني منذ انتصار اليمين الإسرائيلٍ أذيا إلى تقدم جديد للموقف الدبلوماسي 
الأوروي. أحرزت الجماعة تقدّماً باتجاه الموقف العربي وذلك حين أصدر المجلس 
الأوروف المنعقد في البندقية )١94٠(‏ قراراً ينص على ما يلي: 

تجديد الإدانة للاحتلال الإسرائيلٍ الذي تم عام 19517. 

الاعتراف الصريح بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته إلى جانب دولة 
إسرائيل . 

الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للشعب الفلسطيني لكن 
ليس كالممثل الحصري لهذا الأ . 


(7) حاولت فرنسا أن تقيم المعادلة الصعبة بين وحدة السلوك التصويتي الأوروبي وبين تأييدها 
للموقف العربي» فامتنعت عن التصويت في عدد من القرارات التي عارضتها الدول الأوروبية الأخرى. 

(7) وتذكر أن الرئيس الفرنسي بومبيدو كان من أشد المنتقدين للمسار المصري - الإسرائيلٍ المنفصل 
مئذ اتفاقات فك الارتباط عام 4. وكان قد اتهم الرئيس السادات بأنه لافال (81:ه1) العرب» نسبة إلى 
بيار لاقال الذي كان يترأس الدولة الفرنسية المتعاملة مع الاحتلال الألماني خلال الحرب العالمية الثانية. 
تراجع موقف فرنسا تدريجياً لكنها ظلت حتى عام 1448١‏ متتقدة لمسار السلم الانفرادي. وقوبل هذا الموتف 
بانتقاد شديد من قبل جميع دول الجماعة الأوروبية. 

(4) لقي إعلان البندقية انتقاداً شديداً من قبل طرفي الصراع: 
فالحكومة الإسرائيلية اتهمت الجماعة الأوروبية بالانحياز للعرب وبادرت إلى التصعيد الديلوماسي وكذلك 
إلى تصعيد اللهجة . ١‏ 
أما منظمة التحرير الفلسطينية فقد انتقدت التردد الأوروبي في الاعتراق بها كالممثل الشرعي الوحيد 
وم يلق إعلان البندقية ترحيباً إلا من دول لم تنتم إلى جبهة الصمود والتصدي مثل الأردن والعربية 
السعودية والمغرب وتونس 


للملا 


- استعداد الجماعة للتدخل لضمان أية مفاوضات سلمية إقليمية شاملة. 

- بيد أن الإعلان تضمن تأكيداً لحق إسرائيل في الوجود والأمن. 

أعقب إعلان البندقية قرارات لوزراء الخارجية في إطار التعاون السياسي 
الأوروي» تناولت السياسة العدوانية لإسرائيل. ونذكر من بين هذا القرارات: القرار 
الذي ينتقد ضم الجولان والقدس الشرقية إلى إسرائيل )١48١1(‏ ومفاده أن هذه الخطوة 
تقف عقبة أمام الجل السلمي . ثم يعتبر قرار الضم باطلاً قانونياً. 

5 قرار إدانة للتجاوزات الإسرائيلية وللقمع الإسرائيل تجاه فلسطينيى الضفة 
الغربية وقطاع غرّة. 

- قرار إرسال رئيس المجلس ثورن (0:2ط1 .6©)» ثم الرئيس اللاحق فإن دين 
كلو (12109© دعل 28/) إلى المنطقة من أجل الالتقاء بالأطراف المعنية ومن أجل ترصد 
واقع الضفة الغربية وغرة. 


 "‏ حول المسار المتردد للموقف الأوروبي المشترك 

تجاه الاعتداءات الإسرائيلية الحديدة وكيفية تفسيره 

يعتبر إعلان البندقية ذروة التقارب بين الموقف الأوروبي والموقف العربي وذلك 
على الرغم من الانتقادات التي تعرّض لها من قبل منظمة التحرير الفلسطينية وكذلك 
من قبل جبهة الصمود والتصدي العربية. وما تلاه من تصريحات م يحدد بوضوح 
مسؤولية إسرائيل عن الأعمال العدوانية التي ارتكبتهاء ولا سيما في لبنان. 

تتالت القرارات ضمن إطار التعاون السياسي الأوروربي ولكنها اتفذت مساراً 
يبدو للقارئ العربي أقلّ وضوحاً بالنسبة إلى المسار التصاعدي الذي بلغ أوجه مع 
إعلان البندقية. ونذكر من بينها: 

- قرار المجلس الأوروبي (5/ )١1987‏ بإدانة العدوان الإسرائيلٍ على لبنان» يدعو 
إسرائيل إلى سحب جيشها من البلاد وإلى احترام سيادتها. لكنه دعا في الوقت نفسه 
إل الانسحاب المتزامن للقوات الإسرائيلية والفلسطينية! 

قرار وزراء الخارجية (9/ )١1987‏ بإدانة مجازر صبرا وشاتيلا وباعتبارها فظائع 
إجرامية ولكن من دون الإقرار بمسؤولية إسرائيل» وقد دعا القرار إلى اتنسحاب 
الجيش الإسرائيلٍ من بيروت. 

قرار يرحب بميادرة الرئيمس ريغان للحلٍ السلمي ولمعالحة القضية الفلسطينية» 
وكان هذا الأخير قد اقترح حكماً ذاتياً فلسطينياً وحلاً سلمياً يستبعد اشتر تراك منظمة 
التحرير الفلسطينية وقيام الدولة الفلسطينية. 
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- قرار وزراء الخارجية الذي رخب بتحقظ بالسلم المنفرد اللبناني الإسرائيلٍ 
(معاهدة 4 1) ولكئه اعتبره جرد خطوة يجب أن تتلوها خطوات سلمية لاحقة 
فى ا: الولح 


- قرار يدعو إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان» ويساوي بذلك بين 


- قرار بإدانة الاعتداء الإسرائيلٍ على مقر منظمة التحرير الفلسطينية في تونس 
(عام 86و9١‏ ). 


- قرار يرحب بالتقارب الأردني الفلسطيني. 

أمام هذا المسار الذي يراه القارئ العربي متأرجحاً ومتردداً منذ إعلان البندقية» 
لا بد من تقديم بعض الأدوات والمعطيات التي تمكئنا من تفسير لغز المواقف 
والقرارات المشتركة . 


لا بد من الإشارة إلى أن هذه القرارات لم تتخذ إلا عند الحصول على إجماع أو 
على شبه إجماع إن كانت دولة ذات موقع طرفي قد اعترضت عليه بوجه الجميع» ولا 
سيما أن الصيغة الإجرائية لم تكن محددة داخل المجلس الأوروبي ولا في اجتماعات 
وزراء الخارجية. 


لذلك انعكست موازين القوى وكذلك التنازلات المتبادلة التى قدّمتها الدول 


بعضها لبعض في صيغ وجمل وقوة القرارات المتعلّقة بالصراع العربي - الإسرائيلي. 
وتظهر من خلال هذه الأخيرة ديناميكية وموقع كل دولة في إطار الالية ككل . 


وبعكس ما كان يمكن توقعه فإن الغلبة لم تكن بالضرورة للدول الكبيرة»ء وذلك 
نظراً لطبيعة التعاون السياسي الأوروبي». ولطبيعة القرارات داخل المجلس الأوروبي. 
ثم ان استقرار الجماعة الاقتصادية الأوروبية جعل الضغط الاقتصادي للدولة الكبرى 
على الدولة الصغرى مستحيلا. بل كانت تلك قادرة على الاعتراض على مقترحات 
أولئك داخل مؤسسات الجماعة الاقتصادية . 


لذلك تقاس هنا الدولة المحورية بقوة برنامجها وبديناميكيتهاء وكذلك بدرجة 
تمسكها بموقفها. تبين أن موقع المانيا الاتحادية وبريطانيا مجتمعتين (في السبعينيات) كان 


(8) أما التحفظ فمرده إلى استنكار اليونان فكرة الترحيب ببذا الاتفاقء وهو نتيجة معادلة بين الدول 
الكبرى في التعاون السياسي الأوروبي من جهة» وبين اليونان الذي كان مستنكراً لكل ما يجري في لبنان 
من اعتداء إسرائيلٍ ومن ابتزاز للسلطة من قبل الموارنة المتشددين . وتطابق موقف الحزب الاشتراكي اليوناني 
مع ذلك الذي اعتمدته القوى الوطنية في ليتان. 
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أقل تأثيراً من موقع فرنسا على الرغم من حجمها الاقتصادي. كما أن البلدان 
المنخفضة لعبت دورها في الحد من التصعيد الكلامي بحق إسرائيل. وينبغي ألا 
نتجاهل قوة تأثير الحكومة اليونانية الاشتراكية بسيب شدَّة تأييد الحزب الاء شتراكي 
اليوناني للقضية الفلسطينية وللحركة القومية العربية وللأنظمة العربية ذات التوجه 
القومي . 

لذا نفترض أن الموقف الأوروبي المشترك كان في كل مرة نتيجة لأربعة عوامل 
هي : 

أ موازين القوى السياسية داخل كل دولة من دول الجماعة. 

ب موازين القوى السياسية والدبلوماسية داخل إطار التعاون السياسي 
الأوروبي. 

جَ - معادلة المساومات والتنازلات المتبادلة بين الدول الأعضاء. 

د حذة الضغط الخارجي العائد إلى موازين القوى الدولية. 

ونفترض أن يكون ضعف البادرات الأولى المتخذة منذ مؤتمر لاهاي )١939(‏ 
ومؤتمر كوبنهاغن الثاني /١١(‏ “/1917)» قد نتج من التباين في الرؤيا بين فرنسا من 
جهةء ودول شمالي أوروبا (من بلجيكا إلى المانيا الاتحادية) من جهة ثانية»ء بحيث 
أصرت هذه الأخيرة على الحفاظ على صداقتها مع إسرائيل. 

0 قية نتيجة للعوامل 
التالية : 

تكثيف الجنهد الديلوماسي الفرنسي باتجاه دول شمالي أوروبا. 

- تبدّل الموقف البريطاني واعتداله باتجاه الموقف العربي. 

وحدة الموقف العربي واستخدام الدول العربية لسلاح النفط في المعركة 
الدبلوماسية . 

الابتعاد التدريجي الذي شهده عدد من الدول العربية عن الاتحاد السوفياتي 
نتيجة لتغييرات محلية في مصر وسورياء واعتقاد في الأوساط السياسية الفرنسية 
والأوروبية أن ثمة ثغرة قد انفتحت لدى شركاء المعسكر السوفياتي في المنطقة» فيجب 
استخلالها(* ١‏ . 7 


)٠١(‏ إن مسألة ابتعاد البلدان العربية ذات التوجه الاشتراكي عن الاتحاد السوفياتي منذ بداية 
السبعيتيات تتطلب بحثاً مستقلاً لا يمكتنا البدء به هنا. ونكتفي بملاحظتين: 
أ نردّ القارئ إلى أرقام التبادل التجاري ‏ يما فيها أرقام تجارة الأسلحة ‏ بين هذه البلدان ودول الجماعة 
الأوروبية والتي تدل إلى أنها كانت تبحث عنها كطرف ثالث أكثر حياداً. - 
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- نشأة مؤسسة الحوار العرب ‏ الأوروب230. 
أما المنحى المتردد أو الانحداري للموقف الأوروبي والذي شاهدناه منذ عام 
١‏ أي بعد إعلان البندقية بعام» فننسبه إلى تبدل موازين القوى السياسية داخل 


دولتين محوريتين في التعاون السياسي الأوروبي. ٠‏ ففي بريطانيا انتتصر حزب المحافظين 
بقيادة تياره الأيمن لووو 20 , 


وعميز الاتجاه اليمين الثاتشري بعدد من المواقف الثايتة في السياسة الخارجية وهي : 


الالتحاق غير المشروط بالموقف الأمريكى والإصرار على إحياء التضامن 
الأطلسي وعلٍى إزالة الخلافات بين الجماعة الأوروبية والولايات المتحدة. 

التراجع عن مبدأ الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية والاقتراب من إسرائيل. 

- إسقاط نموذج الحرب الباردة على الشرق الأوسط واتخاذ موقف سلبي من 
الدول العربية التي انتمت إلى جبهة الصمود والتصدي عام 19178. 

لكن ذلك لم يؤثر بصورة واضحة في مسار القرارات والبعثات الدبلوماسية» من 
قبل أن تنقلب موازين القوى في فرنسا لصالح الحزب الاشتراكي. فا حزب الاشتراكي 
الفرنسي كان من المعارضين للسياسة العربية التي انتهجها الحكم اليميني » كما أته أحذ 
على هذا الأخير انحيازه الواضح لصالح الدول العربية في الصراع العربي - الإسرائيلٍ» 
واتهمه بالعداء ليس لإسرائيل وحسب وإنما أيضاً لليهود ككل. وبالرغم من 
التطمينات التي حاول الرئيس ميتران أن يقدّمها للدول العربية””"2, اتخذ هذا الأخير 


دب دادقم نرةةه إلى: عل عتومغطا عسنا عدمم نمدوط :موسهامم لدتلممم عصكذاه 1 تم 02 ع[آ» رمعطهل8! لدتره80 

5 6ك 765ااع1 هع 0010521 06 ع1285) «رستصسق «تصصود عل دعمغط) دعل عنامهم 32 عممكتتلدلئغم درا 

.(1993 ,عمعامدل] ع( وموط 15116ه17لانا روع0لة171لاط 

)١١(‏ فيما يتعلق بمؤسسة الحوار العربي الأوروي نكتفي برد القارئ إلى كتاب كان قد صدر عن 

مركز دراسات الوحدة العربية: بشارة خضرء أورويا والوطن العربي (القراية والجوار)ء نقله إلى العربية 
جوزف عبد الله (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية,» .)١897‏ 

)١١(‏ لم تعط السياسة الراديكالية لرئيسة الوزراء مارغريت ثاتشر ثمارها منذ السنوات الثلاث الأول 

وإنما عمدت هذه الأخيرة إلى إحداث التغييرات الجذرية فى البنى الإدارية والاجتماعية الوطنية يادئ الأمر. 

وفيما يهم موضوعنا يكفي أن نذكر عمليات إعادة تركيب إدارات وزارة الخارجية همة مهاء,ه5) 

(011:0 4115م هتصدوهت من خلال صرف عشرات الآلاف من الموظفين وإعادة توزيع الأقسام» مع العلم 

أن كبار موظفي هذه الوزارة كانوا قد لعبوا دوراً محورياً في استمرارية السلوك الدبلوماسي البريطاني قبل 

4 » على الرغم من تبدل الحكومات. وقد عمدت مارغريت ثاتشر إلى صرف عدد غير يسير من 

المستشارين المتحفظين على سياستها المتطرفة. انظر : 1 عله 1«دنع فاوط أممعاعط عذاف,8 ر,ععامهت اعمطعءذكة 

.(1991 ,تتةللتطعة]/1] تدسهلهمآ) 19905 علا 

(17) ويعتير تعيين كلود شيسون في منصب وزير الخارجية من أبرز التطمينات التي قدمها الرئيس 

ميتران للبلدان العربية. وفي الواقع تتفق التحليلات التي تناولت علاقة الحكم الاشتراكي الفرنسي بالصراع 

العربي - الإسرائيلٍ على ثلاثة أمور: 
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عدداً من الخطوات وأعمها: 

الاقتراب من إسرائيل وإعادة علاقة الصداقة معها (زيارة 4/ .)١9415‏ 

- الترحيب الواضح بمعاهدة كامب ديفيد بعد أن انتقد بشدة الموقف السلبي 
الذي اذه اليمين منها إرضاءً للموقفف العربي. 

الاستعداد للمشاركة في قوات حفظ السلام في سيتاء. 

- التراجع عن فكرة المبادرة الأوروبية المستقلة في الشرق الأوسط. 

ونفترض أن يكون انقلاب موازين القوى داخل الدولتين الأساسيتين في الجماعة 
قد أدى إلى بروز بريطانيا كقطب محوري جديد داخل التعاون السياسي الأوروبي» وإلى 
إذابة الدبلوماسية الفرنسية في إطار الإجماع الأوروبيء وإلى زوال الاختلاف مع دول 
أوروبا الشمالية. 

ولعلنا وجدنا في ذلك 3 : تفسيراً لضعف موقف الإدانة لإسرائيل اثر احتلالها 
للبنان وكذلك لتحفظ وزراء الخارجية عن اتبامها مباشرة اثر مجازر صبرا وشاتيلا 
وكذلك الترحيب المتحفظ باتفاق السلام المنفرد اللبناني ‏ الإسرائيلي (1947/0). 


إلا أنه في الوقت الذي شهدت فيه فرنسا وبريطانيا تبدّلاً في مسارهما 
الدبلوماسي» برز اليونان بحكومته الاشتراكية كقطب مناقض تاماً لذلك الذي بدأت 
بريطانيا تمثلهء» وحاول أن يدفع القرارات الأوروبية باتجاه معاكس تماماً. سيق وذكرنا 
أن التصورات والطروحات السياسية للحزب الاشتراكي اليوناني تأثرت إلى حد بعيد 
بالأيديولوجية الماركسية «العالمثالثية»: ما يفسّر موقف الحزب المعادي للامبريالية 
الأمريكية والمؤيد للحركة القومية العربية في صراعها من أجل التحرر والوحدة. كما 
أنه يشكل الأرضية المثى لموقف الحزب المؤيد لمنظمة التحرير الفلسطينية. 

استطاعت الحكومة اليونانية أن تعطل القرار الأوروبي بشأن الاشتراك في قوات 
حفظ السلام في سيناء ما اضطر الدول الأوروبية إلى أن تعلن فرادى عن استعدادها 
لذلك في إطار معاهدة كامب ديفيد. كما انبا ساهمت في الحد من اعتدال الموقف 
الأوروي تجاه الغزو الإسرائيلٍ للبنان» ودفعت التعاون السياسي الأوروبي إلى إصدار 


-- أولها أن لهجة الحزب الاشتراكي اعتدلت ما إن تولى زمام السلطةء وتم تغطية الاقتراب من إسرائيل 
بعبارة «إعادة التوازن» (ععهء66011:6) في السياسة الخارجية الفرنسية. 
ثانيها أن الدبلوماسية الفرنسية عادت من جديد لتبحث عن خط متمايز لها يجعلها أكثر اعتدالاً وإنصافاً 
من السياسة الأمريكية . 
ثالثها أن للعلاقات الاقتصادية بين فرنسا والدول العربية دورها في استعادة هذا الموقع إلى حد ما. انظر: 
بوقنطار الحسان» السياسة الخارجية الفرنسية إرَاء الوطن العربي منذ عام ١1451‏ سلسلة أطروحات 
الدكتوراء؛ 84 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية » /إخة١).‏ 


16 


بيان أكثر تحفظاً بشأن اتفاقية السلم المنفرد اللبناني - الإسرائيلٍ. 


وعرف التأثير اليوناني حدوده عندما اجتمع المجلس الأوروبي في أثينا (9/ 
487 ) برئاسة اليونان فأتى بقرار عن الوضع اللبناني احتج عليه رئيس الوزراء 
باباندريوء الذي أبدى استياءه من قرار شركائه الأخير بعدم التمييز بين الوجود 
السوري والاحتلال الإسرائيلي. 

وأتى الانقسام العربي ليؤثر سلباً في قرارات التعاون السياسي الأوروبيء إذ ان 
فترة ما بعد معاهدذة كامب ديفيد كرّست الفتنة والعجر في أن معا. 


فإزاء قضية السلم المنفرد انقسمت الدول العربية بين «مدين بشذة» و«مدين 
باعتدال» و«متفهم». ثم تباينت المواقف السياسية داخل الوطن العربي بين مؤيّد 
للولايات المتحدة ومدين لها. 

ونتيجة للحرب العراقية ‏ الإيرانية» تكوّنت الأحلاف والتكتلات داخل الوطن 
العربي نفسه» فتكرّست الفتنة حتى بين الأنظمة ذات التوجه القومي العربي. رافقها 
انقسام داخل «جبهة الصمود والتصدي» تفسهاء فتكون محورات: مور عراقي - 
خليجي - أردني - مصري وآخر وو اران 037 

ثم أذى الغزو الإسرائيلي للبنان إلى عودة مصر كدولة محورية من خلال التحاق 
منظمة التحرير الفلسطينية بالدبلوماسية المصرية وانقلابها على حلفائها السابقين29 , 

وإزاء هذه التقلبات التي نالت من الوحدة الاستراتيجية العربية» حاولت كل 
دولة أوروبية أن تدخل المنطقة من الزاوية التى تريدهاء ومن خلال اتخاذ مواقف من 
الصراعات العربية ‏ العربية والإسلامية ‏ الإسلامية. وتحقق ما سمته الدبلوماسية 
الأمريكية بعملية فك ارتباط الخليج بالقضية الفلسطينية (©عهامناء0)'' "© . 


)١4(‏ والواقع أكثر تعقيداً من هذه الملاحظات الاختزالية. لقد حاولت سوريا بادئ الأمر التوصل إلى 
مشروع وحدة شاملة مع العراق عام 21914 ثم أدت التبدلات السياسية داخل العراق إلى نقض هذا 
الأخير لاتفاق الوحدة. لذا تعتبر الخلاقات السوزية ‏ العراقية مع إفرازاتها داخل كل من البلدين سابقة على 
الحرب العراقية - الإيرانية . 
من جهة ثانية ليس مرد العلاقة المميزة بين سوريا وإيران إلى هذه الحرب» ولا سيما أن الديلوماسية السورية 
أصرت على ضرورة استعادة العراق لسيادته على الفاو إثر الاختراق الإيراني للمديئة. 

)١5(‏ لن ندخل في تفاصيل هذه المسألة وإنما نكتفي بالقول إن هذا المسار تحقق تدريجياً وبلغ أوجه 
عند اندلاع الانتفاضةء ونكتفي برد القارئ إلى تحليلات صحافية أكثر دقة في هذا الموضوع. 

)١١(‏ وتعتبر استراتيجية فك الارتباط (©88ادنء12) بين الخليج وجوار إسرائيل وسيلة لفصل القضية 
الفلسطينية عن مسألة أمن الخليج: وهذا ما كادت تتوصل إليه من جراء المطالب الأمنية الخليجية خلال 
الحرب العراقية ‏ الإيرانية. انظر: غسان سلامة [وآخرون]ء السياسة الأمريكية والعرب. سلسلة كتب - 
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فالحكومة الاشتراكية الفرنسية دخلت من زاوية دعم العراق بوجه «المد الإسلامي 
الأصولي» وحفاظاً على استقرار الخليج» ومستفيدة من العلاقات الجيّدة التي بنتها 
الحكومات اليمينية السايقة. وشاركت الدبلوماسية المصرية في محاولة التوسط لإخراج 
لبنان من كارثة الاحتلال الإسرائيل» وأحسنت تعاملها مع حكم الجميّل في لبنان» 
ودعمت موقف الجزائر في خلافها مع المغرب. فظلت موجودة في الوطن العربي علل 
الرغم من اقترابها من إسرائيل. 

والحكومة البريطانية المحافظة دخلت من زاوية دعم وتعزيز موقع الدول 
الخليجية» شأنها شأن الخارجية الأمريكية. فهى عادت إلى الساحة العربية وراء 
الولايات المتحدة» على الرغم من موقفها السلبي من منظمة التحرير الفلسطينية ومن 
التجارب السياسية القومية في الوطن العربيء وكذلك من الأنظمة العربية ذات التوجه 
القومي العربي ‏ سوريا وليبيا. 

وأتى القرار السياسي الأوروبي نتيجة للتوفيق بين هذه المبادرات المتعددة» وبحثاً 
عن القاسم المشترك لها ما يفْسّر طبيعة القرارات المنخذة منذ بداية الثمانينيات. 


“ - من التصريحات المشتركة إلى السلوك التصويتي لدول الجماعة 

لكن هل ترجم الاقتراب الدبلوماسي من القضية الفلسطينية إلى خطوات عملية 
إذا ما استثنينا بعثتي ثورن وفان دين كلو إلى إسرائيل ودول الجوار؟ 

إذا ما تناولنا السلوك التصويتي للتجفاعة الاوزونة وجدنا أنه لم يتفق مع السلوك 
التصويتي العربي» لكنه ابتعد عن السلوك الأمريكي يكي ولم يدافع عن إسرائيل. إذا ما 
تناولنا القرارات المطروحة على الجمعية العامة والتي أدانت التجاوزات الإسرائيلية في 
أراضي 14717ء وأقرت بحقوق الشعب الفلسطيني ؛ ثم اقترحت حلولاً لتدويل المسألة» 
وجدنا أن الولايات المتحدة عارضت أكثر من 8٠‏ باكنة من القزارات المطروحة على 
الجمعية العامة وبلغت نسبة التناقض مع الموقف العربي حوالى 87 بالمئة في حين أن 
غالبية الدول الأوروبية لم تعارض هذه القرارات إلا بنسبة 77 بالمئة. أما فرنسا فتميزت 
من سواها من دول التعاون السياسي الأوروبي بأنها أخذت بعين الاعتبار دافعين 
متناقضين: دافع الانسجام مع شركائها ودافع الاقتراب من الموقف العربي» مما يفسر 
المعدل المرتفع من الامتناع عن التصويت وكذلك المعذل المنخفض للتناقض مع الموقف 
العربي والذي لم يتعدّ ” بالمئة. لكن معدّل اتفاق سلوك دول الجماعة مع السلوك العربي 
م يتعذ بدوره ٠١‏ بالمئة. والجدول رقم (65 )١‏ يقدم نموذجاً مختزلا للسلوك التصويتي 
لدول الجماعة الأوروبية مقارنةٌ بالبلدان العربية والولايات المتحدة وإسرائيل. 


-المستقبل العربي؛ ؟ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» »)١447‏ فؤاد تهراء الشرق الأوسط الجديد في 
الفكر السياسي الأمريكي. دراسات؛ ٠١‏ (بيروت: مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» .07٠٠١‏ 


1١ 


14 


١ 


الجدول ر قم (ه )2 
السلوك التصويتي لدول التعاون السياسي الأوروي 
مقارنة بالبلدان العربية والولايات المتحدة وإسرائيل 
إزاء قرارات الجمعية العامة المتعلّقة بالقضية الفلسطينية 
(بين “/1 1 و1.مة١)‏ 
الممارسات الإسرائيلية ني 


حقوق الشعب الفلسطيني تدويل القضية الفلسطينية المجموع معذل الاتفاق مع السلوك 
كلدت المحتلة د (بالمثة) 
الحياد 


او 148 
. 148 
انأ 14 
"١‏ 5 
1" 5 


(*) دول لم تكن في هذه الفترة أعضاء في الجماعة. 


الولايات المتحدة 
إسرائبل 
دول التعارن السياسي 
بريطانيا 
المانيا 
فرنسا 
دول منفردة 
اليونان0*؟ 
اسبانيا"*) 
البلدان العربية معذل الإجماع (بالثة) 


أما سلوك اليونان واسبانيا فكان شبه متطايق مع السلوك التصويتي العربي» مع 
العلم أن هاتين الدولتين لم تنتميا خلال الفترة المذكورة إلى الجماعة. هل يعني ذلك أن 
التأثير العربي كان أكثر فعالية في الدول الأوروبية المنفردة؟ نعود فتذكر أن المجتمع 
السياسي اليوناني احتج مرتين على السياسة الأمريكية» مرة أولى يسيب دعم هذه 
الأخيرة للحكم العسكري اليميني» ومرة ثانية بسبب تواطئها مع تركيا والتخلف عن 
ردع اعتدائها على قبرص. ثم ان اليونان ارتبط بالدول العربية اقتصادياً وجغرافياً كما 
ذكرنا. أما اسبانيا فكانت في عهد الجنرال فرانكو معزولة عن الأحلاف الغربية 
السائدة ‏ لكلف الآطلن + المماغة الأوروية» اماد أورويا الغريية - وغخارية من قبل 
اسرائيل التي كانت تعترض حتى على عضوية البلاد في الأمم المتحدة. وإذ حاولت 
القوى الديمقراطية الجديدة أن تقترب من اسرائيل عام 19175 تدخلت الدبلوماسية 
العربية موحّدة متسقة لإعادتها إلى مواقفها السابقة. 


وتبين من مشاهدة الفارق الشاسع بين السلوك التصويتي لليونان واسبانيا من 
جهة» وبين السلوك التصويتى لدول التعاون السياسى الأوروبي» أن البحث المستمر 
عن إجماع أوروبي أدذى إلى مزيد من الحياد (وقد بلغت نسبته 77 بالمئة لغالبية الدول 
الأعضاء). وحظيت بأعلى نسبة من موافقة هذه الدول على القرارات ذات الطابع 
الإنساني والمتعلقة بإدانة التجاوزات والجرائم الإسرائيلية. واصطدمت غالبية هذه الدول 
إما بمسألة شرعية منظمة التحرير الفلسطينية وبصفتها التمثيلية» حيث لم يتفق على 
الاعتراف بهذه الأخيرة إلا عام »1948٠‏ كما انها لم ترض بصيغة الإدانة التي تعرّضت 
لها اسرائيل. 

يبقى أن آلية التعاون السياسى هذه حت دولة من بين الدول الوافدة إلى 
الجماعة إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع اسرائيل. لذا اضطرت ايرلندا قبيل توليها 
رئاسة المجلس الأوروبي عام 1978 إلى الاعتراف الرسمي باسرائيل وإلى تبادل السفراء 
مع هذه الأخيرة . وتعرّض اليونان عند دخوله الجماعة» عام ١194ء‏ لضغوط أشد 
تأثْيراً نظراً لموقف الحكومة الاشتراكية المؤيّد من دون تحفُظ لمنظمة التحرير الفلسطينية . 

ونذكر من بين الجهود المبذولة» القرار الذي أعده البرلمان الأوروبي عام ١948١‏ 
واعتمده بالأغلبية المطلقة عام 87 والذي دعا فيه اليونان إلى الاعتراف رسمياً 
بإسرائيل وإلى تبادل السفارات مع تل أبيب» قبل أن يتولى رئاسة المجلس 


زفحفق 
الأوروبي : 


: يستّد القرار إلى عدة اعتبارات متها‎ )١0 
3 إن الحكومة اليونانية كانت قد رفعت مكتب تمثيل منظمة التحرير ا ل‎ 
الدبلوماسي: في حين أنها رفضت تبادل السفراء مع إسرائيل.‎ 
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5 من الإدانة الدبلوماسية إلى التعاون الاقتصادي: 
مسألة الفصل بين التعاون السياسى الأوروي 
والجماعة الاقتصادية الأوروبية 


يبقى أن قرارات الإدانة لم تمنع الدول الأعضاء في الجماعة الأوروبية من تطوير 
علاقاتها الثنائية مع إسرائيل» ولا نذكر أنه اتخذ بحق هذه الأخيرة سوى تدبير 
اقتصادي واحد وهو القرار الفرنسي بالحظر على تصدير الأسلحة إليهاء والذي لم يرفع 
إلا غداة اتفاقية واشنطن (أوسلو .)١‏ 


والجدير بالذكر أن حجم التبادل التجاري بين إسرائيل ودول الجماعة الأوروبية 
عرف قفزة هائلة فى السبعينيات. فبعد أن قدّرت الواردات الإسرائيلية من الجماعة 
الأوروبية ب 7١١‏ مليون دولار عام ١47٠‏ وصادراتها إليها بحوالى 784 مليون 
دولارء قفزت وارداتها إلى ١174٠‏ مليون دولار عام ١98٠‏ وصادراتها إلى 7١187‏ 
مليون دولار للعام نفسه”*"©. طبعاً ينبغي عدم المبالغة في تفسير هذا التطور وذلك 
لسيبين : 


أولهما أن هذا التضخم في التبادل التجاري يعكس تطور الاقتصاد الإسرائيلٍ 
أكثر ما يعكس جهداً أوروبياً في تطوير علاقاتها. فنسبة حجم التبادل التجاري مع 
الجماعة الأوروبية إلى الحجم الإجمالي للتجارة الخارجية لإسرائيل لم تشهد تغيرا 
جوهرياء إذ بقيت تتراوح بين 6" و٠5‏ بالمئة. 


وثانيهما أن التبادل التجاري لا يتحدد أساساً بالموقف الدبلوماسى إلا إذا تبعته 
أجهزة الدول والإدارات الرسمية ونتجت منه قوانين حظر. وهذا ما 0 يحصل فى 
الجماعة الأوروبية» إذ بقيت كل دولة وإدارة تحتفظ بحرية تصرفها تجاه إسرائيل» 


2 - إنها مقبلة على ترؤس المجلس الأوروبي مما قد يؤدي إلى أزمة في العلاقة بين هذا الأخير والحكومة 
الإسرائيلية . 

- وإن ذلك من متطلبات توحيد الموقف الأوروبي. 

ويتبين من الجلسة المكرسة للتصويت على هذا النص أن نواب الكتل اليمينية: سواء الديمقراطية 
المسيحية أم الليبرالية دعمت هذا القرار بنسبة تتجاوز ال 4١‏ بالمئة فى حين أن الكتلة الشيوعية عارضته 
بكاملهاء وأن الاشتراكبين كانوا منقسمين» بسبب شدة معارضة الحزب الاشتراكي اليوناني لهذا القرار. 
ولأن قرارات البرلمان الأوروبي ليس لها أية صفة إلزامية فيما يتعلق بأمور السياسة الخارجية» لم تستجب 
الحكومة الاشتراكية اليونانية» ولم تفتح السفارة اليونانية أبوابها في إسرائيل إلا عام 1١44٠‏ مع سقوط 
حكومة باباندريو وعودة اليمين إلى الحكم . 

)١14(‏ انظر: نذير جزمايء الامتداد العالمي للصهيونية وإسرائيل: دراسة موسوعية في التواجد 
التاريخي لليهود في كل بلد من بلدان العام (دمشق: مطبعة ابن حيان» 0198٠‏ 
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ناهيكم عن القطاع الخاص الذي يحتل موقعاً أساسياً في التجارة الخارجية لدول أورويا 

إن ذلك كله يدل على أن التصريحات الدبلوماسية لم تترجم إلى مواقف عملية 
للضغط على إسرائيل» وان التعاون السياسي الأوروبي بقي منفصلاً عن مؤسسات 
الجماعة الاقتصادية كما سنبينه فى فصل لاحق. 


والأخطر من ذلك هو اتفاقية التعاون المتميزة ومن أجل التبادل الحر بين 
إسرائيل والجماعة الأوروبية» والتي عقدت عام 1915. أي خلال الفترة نفسها التي 
شهدت تطوراً للدبلوماسية الأوروبية باتجاه الاستجابة للمطالب العربية. بيد أن 
التصديق على الاتفاقية تم بمقتضى آلية لم تلعب فيها الحكومات الأوروبية دوراً 
أساسياًء كما أن تم بمعزل عن آليات التعاون السياسي الأوروبي» وإنما بمشاركة 
فعالة للمفوضية الأوروبية ذات الطابع فوق القومية (172258860821). ثم إنه تزامن 
مع عدد من الاتفاقيات المبرمة مع الدول العربية . 

وأخيراً انعكس كل ذلك في ضعف الضغط الساسي والاقتصادي على إسرائيل 

ثر احتلالها للبنان عام امل وذلك خلافاً لما جاء ذ في التصريح الذي تقدم به وزراء 

خارجية الجماعة في 1/ 2.1487 على رغم أن إسرائيل قدمت كافة المبررات التي تتيح 
للجماعة الأوروبية فرصة اتخاذ التدابير الاقتصادية أو السياسية بحق هذه الدولة. 
واكتفت الجماعة الأوروبية يتعليق قرض لصا حها بنأة على بروتوكول مالي ملحق 
باتفاقية 1910. وكان التعليق بمثابة تأجيل في الواقع لأن البروتوكول نفسه أبرم في 
8٠‏ في حين كانت اسرائيل تستمر في قمع المقاومة في لبنان. 
ه ‏ نشوب الانتفاضة الفلسطينية وعودة القضية الفلسطينية : 

كيف نفسّر عودة المسار التصاعدي للموقف الأوروبي؟ 

عند اندلاع الانتفاضة الفلسطينية (؟1١/9417١)»‏ تتالت قرارات المجلس 
الأوروبي ووزراء الخارجية الأوروبيين بين عامي ١988‏ و940١‏ ورافقتها تصريحات 
عماثلة اتفق عليها البرلمان الأوروبي وكذلك إجراءات اقتصادية بحق اسرائيل. وقد 
تضمنت هذه التصريحات المواقف التالية : 

- تكرار المبادئ المعلنة في البندقية ومنها تلك المتعلقة بدعم القرار 557 المطالب 
بانسحاب اسرائيل من أراضي 195737. 

- التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. 

الاعتراف بالصفة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية. 


حن 


- إدانة القمع الإسرائيلٍ للانتفاضة والذي تمثل في القرارات التي أدانت 
الاعتقالات والاغتيالات والعقويات المدنية بحق سكان الضمة الغربية وغرة. 

- إدانة إقفال القوات الإسرائيلية للجامعات الفلسطينية . 

5 الدعوة إلى مفاوضات سلام شاملة بضمانة دولية. 

ثم لا بد من الإشارة إلى المبادرات الاقتصادية التي اتخذت لصالح الأراضي 
الفلسطينية التي تم احتلالها عام ١94717‏ قبيل الانتفاضة الفلسطينية وفي أعقابها ونذكر 
منها: 

أ اعتماد تنظيم يتعلق بتخفيض رسوم استيراد المنتجات الفلسطينية القادمة من 
الضفة الغربية وقطاع غزة »١‏ ونجد في ذلك اعترافاً ضمنياً واضحاً بحق استقلالية 
اقتصاد مناطق ١945717‏ عن الاقتصاد الإسرائيلٍ . 

ب نشوب الخلاف الحاد مع اسرائيل يسبب إجراءات هذه الأخيرة الرامية إلى 
إخضاع الصادرات الفلسطينية للدورة التجارية ‏ التصديرية الإسرائيلية ولشركات 
التسويق الإسرائيلية. 

جَ - تقديم المساعدات لمؤسسات الخدمات الفلسطينية» واعتماد عام /ا94١‏ 
ميزانية خاصة لتقديم المعونة المباشرة إلى الضفة والقطاعء والتي تجاوزت ١٠١‏ مليون 
دولار بين عامى /ا4 ١‏ و1997. 

د دعم المؤسسات التعليمية والاستشفائية الفلسطينية والاستنكار لقرارات إقفال 
الجامعات والمدارس من قبل السلطات الإسرائيلية 9" , 

واستناداً إلى فرضية ثانوية لا تولي التقلبات السياسية داخل الدول الأوروبية 
المحورية أهمية تذكرء من الممكن اعتبار هذا الموقف تأكيداً للمسار التراكمي للمبادرة 
الدبلوماسية الأوروبية» أي ما يطلق عليه تسمية المكتسب الجماعى. ومفاد هذه الفكرة 
- الفرضية ‏ ان المواقف المبدئية السابقة تشكل القاعدة الإجماعية التى على أساسها يبنى 
القرار اللاحق”' '' أما الذي هو عرضة للتبدل والتراجع فهو الموقف الظرفي الذي 
يتخذ بوجه أزمة دولية ما. 


(19) فيما يتعلق بالمساعدات والمعونات الأوروبية للأراضي التي احتلت عام 1433ء انظر: 

حتاءلامطا عا عكلهء1م همك ,مامز دمج © دعلمكامنى عء8 :ء#ااوعاهط وااكء عموماظ 8 ,ععنهطكآ متقطعن8 

.(1999 ,لقاأمصعهةط*آ :تمموط) أمعتره 

)٠١(‏ ويستخدم أهل القرار الأوروبيون والمحللون لهذه العملية التراكمية في المواقف المشتركة مصطلح 

مكتسب الجماعة (ع؟نهانهقصداتصمره دنناوءة) ويعتبر إعلان البندقية مكتسباً للجماعة بمعنى أنها لم تتراجع 
عن ثوايته» بالرغم من تراجع المبادرة الدبلوماسية الأوروبية. 


فين 


والجدير بالذكر أنه منذ إعلان البندقية يأتي التعاون السياسي الأوروبي ليبدل من 
ثوابت موقفه بقدر ما تراجع عن المبادرات التي كان قد تقدّم بها حتى بداية 
الثمانينيات. إلا أن التقارب المتزايد بين الطرفين الأوروبي والعربي يرد أساساً إلى تل 
هذا الأخير عن يعض ثوابته القديمة» ولا سيما عن سياسة اللاءات الثلاث. لقد 
تقذم عدد من الدول العربية وقيادة منظمة التحرير الفلسطينية باتجاه الاعتراف بحق 
إسرائيل في الوجودء ولا سيما بعد أن عادت مصر إلى موقعها كدولة عربية محورية. 

ويعتبر تصريح الرئيس الفلسطيني بهذا الصدد منطلقاً لاتجاه التعاون السياسي 
الأوروبي والجماعة الاقتصادية الأوروبية على حد سواء نحو مزيد من الدعم للقضية 
الفلسطينية. لقد ارتسمت الأرضية المشتركة على أساس فكرة تعايش الدولتين 
الفلسطينية والإسرائيلية» وذلك استجابة لقرارات مجلس الأمن. 

يعنى ذلك أن الالتقاء بين الموقف العربي والموقف الأوروبي تطلّب تنازلاً عربياً 
- ولا سيما فلسطينياً - عن الأراضي التي احتلت عام ١448‏ وعن مطلب تحرير 
فلسطين بأسرهاء وهو تنازل فرضته موازين القوى السياسية والعسكرية الجديدة. 

لكن ثمة ترصّداً للسلوك التصويتي لأعضاء البرلمان الأوروي يظهر كتلاً متميزة 
من حيث موقفها من الصراع العربي ‏ الإسرائيل. وها نحن نقارن بين قرارين مختلفين 
ومتباعدين في الزمن لتكشف عن توجهات هذه الكتل السياسية. 

وهنا لا بد من المقارنة بين قرار البرلمان الأوروبي والذي دعا اليونان إلى 
الاعتراف رسمياً بإسرائيل عام ١947‏ وبين القرارات الثلاثة التي قضت برفض ثلاثة 
بروتوكولات اقتصادية مع إسرائيل عام 1948. 

حصل القرار الأول على الغالبية المطلقة من النواب المشاركين». ولا سيما على 
تأييد الكتل اليمينية: أيّدت الكتلة البرلمانية الديمقراطية المسيحية هذا القرار بمعدل 
توافق ()7262ءع,عخ ]1ه 120106) يقارب ال 45 بالمئة والممتنعون ليسوا إلا النواب 
اليونانيين الخمسة والكتلة الليبرالية (بمعدل توافق يساوي ٠٠١‏ بالمئة) وكذلك أيّده 
حزب المحافظين البريطاني بالإججاع”' ". 


)1١(‏ ويعتبر مؤشر التوافق (0ه68صهممعة 4ه 56ذله1) أداة لقياس الانسجام داخل كتلة سياسية ما. 
ويقاس معدل التوافق عند إحصاء معدلات الأصوات الإيجابية والسلبية وعدد الممتنعين عن التصويت وتكون 
معادلته على الشكل التالي: مؤشر التوافق - 
معدل السلوك التصويتي الأكثر انتشاراً داخل الكتلة ‏ مجموع الأصوات الأخرى داخل الكتلة 
آتت ا 7ا77 2 2576 را ا 

العدد الإجمالي للأصوات داخل الكتلة 
انظر: 12314 نصذ «رهمتمنآ سمعممعتاظ صا استستادومعكانط لسة دمتأمامءمووءط اموط» بقمنائة ملظ 
تعتلسا؟ 5لععآ ,ابمقونة اتدعممصط عط عم وعطاعه لأه2)101 كانه 17 .كلت ,0جمآ ععطومأكقطت نصة لاع8 .5 
.(1998 عأفعطعة :71 ,لاعتلعاه8260) مهنم تأمهمع ص12 دز 


تفذًا 


وفى المقابل رفضته الكتلة الشيوعية بمعدّل توافق 40 بالمئة. أما الكتلة 
الاشتراكية فبدت منقسمة: دافع الحزب الاشتراكي اليوناني عن موقفه المعارض للقرار 
وتبعه بعض النواب الاشتراكيين من الدول اللاتينية. ووقف بوجه هؤلاء النصف 
الآخر من الكتلة (94؟ مؤيدون. ١0‏ معارضونء 8 ممتنعون). 

وفي الحالة الثانية» أي عندما تم البت بالموافقة على البروتوكولات الثلاثة لصالح 
إسرائيل» توزعت المواقف على الشكل التالي: 

وافق نواب الكتل اليمينية الثلاث على البروتوكولات: فالكتلة الديمقراطية 
المسيحية احتجت على تدخل الاعتبار السياسى فى الاتفاقيات الاقتصادية» وأيّدت 
موقفها كتلتان: الكتلة الليبرالية الديمقراطية الإصلاحية ذات التوجه الأطلسى 
الواضح» والكتلة الديمقراطية الأوروبية المكونة أساساً من حزب المحافظين البريطاني. ‏ 


(121260) والتي تتضمن تيارات يسارية متفرقة على تبني موقف سلبي. 

وظهرت الكتلة الاشتراكية مترددة» فوافقت على أحدها ورفضت الآخرين. 
ولكنها لم تظهر على مؤشر توافق مرتفع. 

وإن قذمنا مثالين من أمثلة المواقف التى اتخذها البرلمان الأوروبيء وجدنا أن هذا 
الأخير ظل متأخراً عن آلية التعاون السياسي الأوروبي ‏ الحكومية ‏ في مسار الاعتراف 
ويعود ذلك أساساً إلى الاختلاف الجوهري في ديناميكية كل من المؤسستين: 

- فالتعاون السياسي الأوروبي آلية تنسيق بين حكومات» خضعت لوازين قوى 

- فأما موازين القوى فقد أظهرت قوة تأثير السياسة الفرنسية فى السبعيتيات» 
قبل أن يؤدي تغيير الحكم في فرنسا إلى تراجع التأثير الفرنسي. وقد لعبت الدول 
المتوسطية وأبرزها اليونان دورها في تعطيل مسار التراجع عن إعلان البندقية. 

وأما الحملات الدبلوماسيةء فهي تلك التي قام بها تمثلو الحكومات العربية 
والمقاومة الفلسطينية منذ نكسة حزيران/ يونيو .1١951/‏ 


- وبعكس ذلك فإن البرلمان الأوروي يعكس محصلة الرأي السياسي الأوروبيء 

والذي ظل جزء غير يسير منه متأثراً بالأطر الأيديولوجية والثقافية التي بررت في 

الأربعينيات والخمسينيات سياسة الدعم المطلق لإسرائيل. وعلى الرغم من التطور 

الذي عرفه اليسار الشيوعي وتيارات معدودة داخل اليسار الاشتراكي» فإن الأحزاب 

الليبرالية المتمثلة في كتلة الإصلاحيين الديمقراطيين الليبراليين والكتلة الديمقراطية 
04 


المسيحية يضاف إليهما حزب المحافظين البريطانيين حافظوا إلى حد ما على تعاطفهم مع 
دولة إسرائيل. ولم يتراجع هذا الشعور إلا تدريجيا منذ نشوب الانتفاضة مع التنازلاات 
التي قدذمها الطرف العربي. 

لكن تأثير الأحزاب المتوسطية ولا سيما اليونانية» وكذلك نشاط الشيوعيين 
وصعود التيار البيئي» كلها عوامل أقنعت عدداً متزايداً من البرمانيين الأوروبيين بإدراج 
القضية الفلسطينية في جدول القضايا الإنسانية التي من شأنها أن تلزم البرلمان 
الأوروبي. 


* - التوافق الأوروبي - الفلسطيني في أعقاب اتفاق أوسلو: 
كيف ولماذا؟ 


أما إعلان أوسلو ,.)١997/9(‏ واتفاقية واشنطن بين الحكومة الإسرائيلية 
ومنظمة التحرير الفلسطينية» فيعتبران بمثابة القفزة النوعية فى علاقة الطرف الفلسطينى 
بالاتحاد الأوروبي. لقد أدى الاتفاق الفلسطيني ‏ الإسرائيلٍ إلى اتساع لائحة المحبذين 
لمنظمة التحرير الفلسطينية داخل البرلمان الأوروبيء لتشمل نواب الكتلة الليبرالية 
الديمقراطية الإصلاحية وكذلك اليمين البريطاني» واللتين كانتا تعدان من أقرب الكتل 
البرلمانية إلى المزدوج الاستراتيجي الأمريكي - الإسرائيلٍ. 

وأدت اتفاقيات أوسلو إلى فتح ثلاثة من أبواب البادرة الأوروبية وهي: 

أ تمويل الاتحاد الأوروبي للسلام من خلال تمويل إدارة السلطة الفلسطينية. 
والاقتصاد الفلسطيني ويعتبر الاتحاد الأوروبي أول ممول للسلطة الفلسطينية. 

ب - تعزيزه لعلاقات التعاون مع إسرائيل وصولاً إلى التوقيع على اتفاق 
الشراكة . 

ج - الإعداد لمشروع متوسطي يحقق التكامل الاقتصادي بين دول جنوبي 
المتوسطء وذلك التكامل لم يكن ممكناً في ظل الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ. 

ففيما يتعلّق بمسألة دعم السلطة الفلسطينية قرر المجلس في إطار السياسة 
الخارجية والأمنية المشتركة عملاً مشتركاً (1018-201108) محوره دعم عملية السلام 
الفلسطينى الإسرائيلى. أما الإجراءات المرافقة للقرار فهى: 

١‏ الاستعداد للتوسط والتدخل إلى جانب الطرفين. 

١‏ المساهمة فى تعزيز الديمقراطية ودولة القانون (ولا سيما فى الإدارة 
الفلسطينية الجديدة). وإرسال مشاهدين أوروبيين للإشراف على نزاهة الانتخابات في 
الضفة الغربية وقطاع غزة. 1 

 "'‏ دعم الشرطة الفلسطينية ولا سيما باقتطاع مبلغ للمساهمة في تمويلها من 
أجل تأمين استقرار الإدارة الفلسطينية ولتعزيز المسار السياسي الذي قررته السلطة 
الفلسطينية . 


١ا/‎ 


- دفع الدول العربية إلى رفع المقاطعة لإسرائيل . 
وفي تقريره لعام ١16‏ صرح المجلس الأوروبي المجتمع في مدينة كورفو أن 
الاتحاد الأوروبي أصبح أول كتلة ممولة لعملية السلام من خلال دعمها للسلطة 
الفلسطينية. وقد بلغت مساحمته 187 مليون ايكوء مقايل ١‏ مليون ايكو للعربية 
السعودية و5١‏ مليون ايكو للولايات المتحدة . 
لقد بلغ دعم السلطة الفلسطينية أوجه عندما التقى مسار هذه الأخيرة مع ثوابت 
الاستراتيجية الأمريكية» ومع الاتجاهات العامة للاستراتيجية الأمريكية في المنطقة. 
وحيث جمعت هذه الأخيرة بين هيمتتها على المنطقة والتي من خلالها كانت تبحث عن 
حل للمطالب الفلسطينية» وبين دعمها المطلق لإسرائيل»ء دخلت أطراف العملية 
السلمية فى نظام استراتيجى واحد تحت إشرافها. 
فالدعم الأوروبي للسلطة الفلسطينية هو في الواقع دعم لعملية السلام التي 
دخلت فيها إسرائيل والسلطة الفلسطينية والأردنء وجهد لدرء المخاطر الآتية من 
الأطراف الرافضة لهذه العملية بشروطها الراهنة. 
تطلبت هذه العملية تنازلاً عربياً عن مبدأ السلام العادل والشامل» وكذلك عن 
مبدأ «الانسحاب الكامل مقابل السلام الكامل» والذي بقي من ثوابت الاستراتيجية 
السورية في المنطقة. ولا نبالغ إن قلنا إن عملية السلام الراهنة تندرج في إطار المسار 
إنه مسار يتناول كل طرف عرب على حدة ويدخل العرب فيها فرادى وفقاً 
لاستعداد الطرف الإسرائيلٍ. 
؟ - إنه تم تأجيل مطلب الانسحاب الكامل والدولة الفلسطينية وأصبح هذا 
المطلب موضوع «مفاوضات الحل النهائي». لكن المقاطعة العربية لإسرائيل كان ينبغي 
بنظره أن اي الاتفاقات الأوللى. 
- إنه يطالب الأطراف العربية بإقامة تحالف واضح المعالم وشراكة كاملة مع 
000 كما أنه يطالبها صراحة بمكافحة الأطراقف ادي العربية والإسلامية التي 
تواجه هذا المسار (معاهدة وادي عربة» اتفاقية واي 70 


[فققفق بهذا الصدد تنص المادة رقم  4(‏ 5) من اتفاقية وادي عرية على ما يلي: #بما يتماشى مع حقبة 
السلام ومع الجهود لبناء أمن إقليمي وما يمنع ويحول دون العدوان والعنف. يتفق الطرفان أيضاً على 
الامتناع عما يلي: 

أ الدخول في أي اثئتلاف ف أو تنظيم أو حلف ذي صفة عسكرية أو أمنية مع طرف ثالث أو مساعدته 
بأية طريقة من الطرق أو الترويج له أو التعاون معه إذا كانت أهدافه أو نشاطاته تتضمن شن العدوان أو أية 
أعمال أخرى من العداء العسكري ضد الطرف الآخر يما يتناقض مع مواد هذه المعاهدة . - 


هن 


وهذا يعني أن التدخل الأوروبي يدخل ضمن إطار ثوابت النظام الإقليمي الذي 
حددته الهيمنة الأمريكية وهي ثوابت السلم المنفرد» ومبداً مركزية إسرائيل» وفتح 
الجبهة مع الأعداء السلام؟ . 

لقد صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب بعنوان الوطن العربي 
والتحديات الشرق أوسطية الجديدة» وفيه رسم غسان سلامة ومحمود عبد الفضيل 
ملامح النظام الإقليمي المرتقب وهو النظام الشرق أوسطي والذي : 

- يقدّم كبديل للتكامل العربي. 

- يجعل إسرائيل مركز هذا النظام من الناحيتين الاقتصادية والاستراتيجية. 

يدخل تركيا كمحور ثان 

تتحول البلدان العربية إلى أطراف هذا النظام بسبب اختلال التوازن بينها وبين 
الرأسمال الأمريكي - الإسرائيلي””" . 

لن نناقش في هذا البحث موضوع «الشرق أوسطية» وإذا ما كانت قابلة 
للتحقيق» وإنما نكتفي بطرح السؤال التالي: 


هل أن الجهود التي تقدم بها الاتحاد الأوروبي تدخل في إطار تحقيق الشرق - 
أوسطيةء أو أن المشروع المتوسطي وجد كبديل للشرق أوسطية وكمخرج من الهيمنة 
الأمريكية؟ 

إن الفترة التي تلت تولي الليكود زمام الحكم في إسرائيل عام 5 شهدت 
تكثيفاً للجهود الدبلوماسية الأوروبية للتوسط ب بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلٍ بعد 
أن عجزت الولايات المتحدة ة عن ممارسة الضغط على الحكومة الإسرائيلية الجديدة. إذ 
تم تعيين المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى الشرق الأوسط ضمن إطار الإجراءات 
المنصوص عليها في فصل «السياسة الخارجية والأمنية المشتركة» (1857©)» على أساس 
انه عمل مشترك . 


م ب السماح بدخول أو إقامة أو عمل قوى عسكرية أو عسكريين أو معدات تعود لطرف ثالث على 

أراضيها أو من خلالها في أحوال يمكن أن تخل بسلامة الطرف الآخرة. 

والمقصود هنا الدخول في حلف أمني أو عسكري مع الدول العربية الأخرى وفقاً لمعاهدة الدفاع 
المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية» في إطار أية مواجهة بين هذه الأخيرة وإسرائيل. 
بالنسبة إلى تفسير المعاهدةء انظر: خالد عبد الرزاق الحباشنة» العلاقات الأردنية الإسرائيلية في ظل (معاهدة 
السلام) (بيروت: بيسان للنشر والتوزيع والإعلان» 8 

(77) انظر: التحديات «الشرق أوسطية» الجديدة والوطن العري: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية 
التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء 1994). ش 


يفنا 


وفى إطار هذه الجهود اتخذت مبادرات اقتصادية مثل تجميد اتفاق الشراكة الذي 
أبرم بين الاتحاد وإسرائيل. كما أنه تم إبرام اتفاق مرحلي بينه وبين السلطة 
الفلسطينية» غايته التوصل تدريجياً إلى التبادل الحر. 

ويرى المشاهد السياسى ثمة إحياء للمبادرة الدبلوماسية الأوروبية بعد أن أبعدت 
«أوسلو» المتتالية. وبهبذا الصدد يستنتج بشارة خضر أن الجماعة الأوروبية همئشت 
كشريك سياسي في عملية السلام» وانحصر دورها في تمويل هذه الأخيرة حتى تأزم 
سياسي ودبلوماسي ذي فعالية منذ ذلك الحين!4". 

وتدل بعض التصريحات السياسية الإسرائيلية أن الولايات المتحدة وإسرائيل 
استيعدتا الجماعة الأوروبية من المسار السلمي» ولا سيما أن إسرائيل عبرت عن 
استيائها من الموقف الأوروي الأكثر توازناً من صراعها مع الشعب الفلسطيني. وفي 
والأطر والتنظيم . 

غير أنه لا بد من التخفيف من شأن هذا «الاستبعاد؛ لأن الاتحاد الأوروبي عبّر 
عن تأييده الواضح لمسار أوسلوء ويادر إلى تقديم الدعم الاقتصادي لهذا المسار من 
خلال المعونات والقروض المعذة للسلطة الفلسطينيةء» وكذلك من خلال الاتفاقات 
الاقتصادية والأمنية الجديدة التي أبرمت بين الطرفين الأوروبي والفلسطيني. 

ومن شأن ردة الفعل هذه أن ترجح الفرضية القائلة إن هناك أطراً جماعية بين 
دول الشراكة الأطلسية ‏ أي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ‏ ارتسمت فيما يتعلّق 
بالقضية الفلسطينية» عند انطلاقة مسار «أوسلو». وإن الدعم الذي تلقاه السلطة 
الفلسطينية من المجلسين ومن الكتل البرلمانية في البرلمان الأوروبي يأتي ضمن إطار 
الدعم غير المشروط ل «العملية السلمية». 

ثم ان الجهود الدبلوماسية الأوروبية التي تكثفت منذ عام 99437١ء‏ أتت لإنقاذ 
قواعد عامة لمسار فرضته الهيمنة الأمريكية» ولم تعد الولايات المتحدة قادرة على 
ضمانه. لنذكر على سبيل المثال أن الاتحاد الأوروبي - المجلس - اعتمد برناجاً في شكل 
العمل المشترك (المادة ي  ”‏ معاهدة ماستريخت) لدعم الشرطة الفلسطينية ومكاقحة 
الإرهاب ولونقاذ المسيرة السلمية. 


ثم نذكر بهذا الصدد تصريحات البرلمان الأوروبي والمجلس المتعلقة بالمقاومة 


)١5(‏ انظر: كلامز 2105 2 كمودكزم7 122 :عامطاوءاع2 هأ أء عممعيط 'ط ,تعفحط1 
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الوطنية والإسلامية في جنوي لبنان» حيث لم يأت التمييز واضحاً بين المعتدي 
والمعتدى عليه إلا فيما يتعلّق بمجزرة قانا ‏ والواقع أن هذه المقاومة ومعها 
الحكومتان اللبنانية والسورية بقيت خارج إطار «عملية السلام»» لأن هذه الأخيرة 
ترتكز على ركيزتين هما 

الاستعادة التدريجية للحقوق العربية. 

- انفراد الأطراف العربية في تعاملها مع إسرائيل. 

وأخيراً لا بد من أن نشير إلى أن مبادرة الرئيس شيراك الفرنسية خرجت عن 
هذا الإجماع الأوروبي وأولت اهتمامها للأطراف الخارجة عن «عملية السلام» ‏ أي 
لبنان وسوريا ‏ كما بينا فى أبحاث سابقة» فإن هذه «السياسة العربية الجديدة» أتت 
كبادرة دبلوماسية جديدة لكنها اصطدمت يحاجزين هما: 


حاجز «السياسة الخارجية والأمنية المشتركة»ء حيث اقتصر الدعم الفرنسي 
للبنان وسوريا في حدود العلاقات الثنائية الاقتصادية والوساطة الدبلوماسية التي كان 
لها الفضل في إنهاء العدوان الإسرائيلٍ على لبنان عام 019957*©. 
حاجز التناقضات السياسية الداخلية في فرنسا حيث كانت نسبة قوية من 
نواب الفصيل الثاني غير الديغولي ‏ لليمين الحاكم (عام )١1447‏ من الليبراليين 
المتعاطفين مع إسرائيل والمتحمسين ل «الأقليات المسيدحية 6 في لبنان” , 


ونطلق الفرضية التالية وهي أن المبادرة الأوروبية استهدفت إنقاذ «عملية السلام» 
وفقاً لمنطلقات «أوسلو»؛ في حين أتت الإدارة الأمريكية عاجزة عن إكمال الضغط 
على اليمين الإسرائيلي. لقد بينا في كتاب سابق أسباب الدعم الأمريكي المطلق 
لإسرائيل» والتى لا تنحصر فى المسائل الاستراتيجية» وإنما تشمل هذا العامل السببى 
إضافة إلى عامل سيطرة مجموعات الضغط الصهيوئية - وهو أمر معروف ومألوف لدى 


(15) لم نهم بذكر تفاصيل عملية «عناقيد الغضب» التي أقر بها رئيس الوزراء الإسرائيلٍ بيريس» 
وأرجع القارئ إلى الملفات فيما يتعلق بكثافة تحركات الدبلوماسية الفرنسية لدى لبتان وسوريا. إلا أنه لا يد 
من الإشارة إلى أن حدود العمل المشترك الأوروبي فرضها أيضاً شركاء الطرف الديغولي المسيطرء ونذكر أن 
الفصيل اليميني الثاني وهو الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية كان من أشد أنصار مسار التوحد 
الأوروبي. 

(55) ونذكّر القارئ بأن الحكومات اليمينية كانت باستمرار حكومات ائتلاقية تضم الفصيلين 
المذكورين. والمهم في الأمر أن رئيس الدولة تصرف يفعل الصلاحيات الممنوحة له دستورياً في أمور 
السياسة الخارجية ما رجح كفة #السياسة العربية» بين ن عامي ١9143‏ و194917. انظر: فؤاد نهراء #سياسة 
فرنسا العربية: تاريخها ودوافعهاء» معلومات دولية (مركز المعلومات القومي» دمشق) (حزيران/ يونيو 
1) 


امن 


المحللين - ومن ثم التماهي الثقافي الايديولوجي الذي يشمل التماهي الديني الذي 


أوجد صهيونية مسيحية بروتستانتية أشد تطرفا من صهيونية يهود مدينة نيويورك!7) 

لكنها لم تستطع أن تقوم مقام الدبلوماسية الأمريكية» وقد تبين ذلك إثر التوقيع 
على اتفاقية واي ريفرء والتي من خلالها طلب من الطرف الفلسطيني مزيد من 
التنازلات على أرضية التنازلات الجوهرية المقدمة فى «أوسلو»» وذلك استجابة 
لهواجس الليكود الأمنية في إسرائيل. 

وقد يعود ذلك إل عوامل عدة» منها: 

أن المبادرة الديلوماسية الأوروبية على مستوى المؤسسات الجماعية» لا تتبلور 
إلا حيث يتم الإجماعء وذلك بناءً على الآليات المحددة في معاهدتي ماستريخت 
وأمستردام. فإذا بالقرارات المشتركة تعكس مستوى الإجماع بين أطراف ذات سياسات 
متباينة . والمبادرة الاقتصادية وربما الوساطة في إطار «عملية السلام» تشكل هذه النقطة 
التى ترضى بها الأطراف كافة . 

وكما ستبينه فيما بعد فإن الاتحاد الأوروبي لم يتمكن فيما يتعلّق بأمور 
«الشرق الأوسط». أن يجمع على ما يعيد النظر إلى قواعد اللعبة السياسية التي فرضتها 
الولايات المتحدة. ولا يشكل الرد السلبي على قانون داماتو خروجاً عنها وإنما رداً 
على تجاوزات الكونغرس الأمريكي على هذه القواعد. 

إن موقع الاتحاد الأوروبي هذا يفسّر انفراد المبادرة الفرنسية عام ١1947‏ والتي 
دخلت المنطقة من زاوية التعامل مع الأطراف العربية التي ظلت خارج إطار «عملية 
السلام»» وهي مبادرة لم تمانعها القرارات الأوروبية السابقة. ونذكر أن المادتين ي ١‏ 
وي ” تنصان على ضرورة تقيد الدول الأعضاء بالمواقف الأوروبية السابقة. ونذكر أن 
المادتين ي ؟ وي ” تنصان على ضرورة تقيد الدول الأعضاء بالمواقف المشتركة لكنها 
لا تمنعها من اتخاذ مبادرات منفردة حيث لم يتخذ قرار مشترك. 

ان استئثار الولايات المنحدة بموقع «العرّاب» لاتفاقيات السلم يعود إلى 
استمرارية المسار نفسه وإلى عدم نقضه من قبل أي من الطرفين» وذلك مهما اتضح 
مقدار الانحياز الأمريكي للطرف الإسرائيلي. 

وكذلك يعود إلى عدم استياء هيئات الاتحاد الأوروبي من ذلك» كما ثبيئه 
التصريحات المرحبة باتفاقية واي ريفر. 


(10) حيث لا يمكننا الدخول في تفاصيل الموقف الأمريكيء نكتفي بالإشارة إلى: نهراء الشرق 
الأوسط الجديد في الفكر السياسي الأمريكيء ولا سيما الفصل الرابع الذي يتناول موضوع الدعم 
الأمريكي لإسرائيل . 


الكل 


يبقى أنه من المتوقع أن يتبلور التمايز الأوروبي الأمريكي عند اقتراب محادئات 
الحل النهائي والتي قد تطرح قضية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومنها قضيتا 
القدس واللاجئين والتي أرجأهما مسار «أوسلو». 

إن مجرى محادثات الحل النهائي هو الذي سيكشف طبيعة عملية السلام» وما إذا 
كانت ستؤدي إلى استرجاع الشعب الفلسطيني للحقوق المنتصوص عليها في قرارات 
مجلس الأمن. وهنا يتوقع أن يتمايز الموقف الأوروبي المشترك بإقراره بهذه الحقوق» 
كما جاء في قمة برلين )١1944/7(‏ التي طالبت بوضوح بحق إنشاء الدولة 
الفلسطينية . 


ثانياً: التنسيق السياسي الأوروبي وأزمة الخليج 
بين الإجماع على التصدي والعجحز عن التوسط الدبلوماسي 
)١159618-1949(‏ 

كشفت أزمة الخليج على عكس سابقاتها عن قدرة الجماعة الأوروبية على اتخاذ 
الموقف السياسي المشترك وعلى ترجمته عملياً من خلال إكمال عمليات فرض الحصار 
وتنظيم المساهمة العسكرية وتوحيد الموقف قبل وأثناء وبعد اندلاع الحرب العراقية - 
الأطلسية؛ أي أن الجماعة الأوروبية توحدت في كل ما له علاقة بدعم المبادرة 
الأطلسية في المواجهة. لكنها على عكس ما أظهره تعاملها مع القضية الفلسطينية حتى 
عام ١98٠‏ (ومنذ عام )١1447‏ فإنها عجزت عن اتخاذ مبادرة دبلوماسية خاصة بها 
تتميز من المبادرة الأمريكية . 


١‏ لمحة سريعة عن موقف الجماعة الأوروبية 

من الحرب العراقية ‏ الإيرانية 

لقد تدخلت الجماعة الأوروبية فى الأزمة الناجمة عن غزو الكويت فى 4/ 
»؛ بعد عشر سنوات من الحياد الظاهر فى الحرب العراقية ‏ الإيرانية. ففى هذه 
الأخيرة اكتفت التصريحات المشتركة في إطار التعاون السياسي الأوروبي بدعوة 
الأطراف إلى احترام القرار 544 الصادر عن مجلس الأمن والذي يدعو الدولتين 
المتحاربتين إلى وقف القتال. 

ونستثني من هذه التصريحات واحداً يدين استخدام العراق للأسلحة الكيميائية 
في مواجهته للجيش الإيراني. لكن اقتراح حظر تصدير الأسلحة الكيميائية ومكوناتها 
لم يعتمد داخل المجلس الأوروبي» بسبب معارضة فرنسا التي استندت إلى مبررات 
الأمن القومي وإلى الاعتبارات الاستراتيجية. 


نوكلا 


ورافق غياب الدبلوماسية الأوروبية في هذا الموضوع التزام واضح من قبل 
بعض الدول الأوروبية المحورية من أجل تعزيز موقع العراق في الحربفء وكائثت 
مبادرات وطنية منفردة. 

فالحكومات الفرنسية المتعاقية وهي ثلاث حكومات اشتراكية وواحدة يمينية 
أعلنت صراحة عن استمرارية صفقات الأسلحة مع العراق وتعددت المبررات 
الرسمية : 


لقد تحقق التعاون الفرنسي ‏ العراقي على أرضية تعاون التسعينيات الذي كان 


يعكس التقارب بين فرنسا والدول العربية ذات التوجه القومي. واعتبر ذلك استمراراً 
للسياسة العربية السابقة لفرنسا. 


- ثم تقدمت الدبلوماسية الفرنسية بحجة إعادة التوازن بين العراق وإيران. 
اقترحت فرنسا توسطاً دبلوماسياً لإنهاء الحرب. 


وأخيراء إلا أن الخبراء السياسيين طرحوا فكرة درء خطر المد الأصولي 
الإسلامي في منطقة الشرق الأوسط. والحفاظ على استقرار الدول المجاورة ‏ الخليج». 
وسوريا والأردن ومصر”''. 

واعتبرت فرنسا ثاني دولة مصذرة للأسلحة إلى العراق بعد الاتحاد السوفياتي. 
وتمت علاقة التعاون مع العراق على أرضية السياسة العربية السابقة والتي اعتمدها 
اليمين الديغولي من قبل. وتم توظيف التدخل في الأزمة من قبل الخارجية الفرنسية 
لتبين أنها ما زالت تدعم البلدان العربية في طموحاتها القومية*"©. 


وفي الوقت نفسه تمحورت جهود بريطانيا حول دول مجلس التعاون الخليجي» 
حيث توفرت أرضية تعاونها الاقتصادي والاستراتيجي معها. وفي الوقت الذي تميزت 


(58) لا بد من الإشارة أيضاً إلى أن العلاقات الجيدة بين فرنسا والعراق سبقت الحرب العراقية - 
الإيرانية بعدة سنين» ونذكر على سبيل المثال الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء جاك شيراك عام 1١9174‏ 
والتي خلالها أعلن عن تأييده لسياسة العراق وحتى لمشروع الوحدة العربية. 

(4؟) بلغت واردات العراق للأسلحة والمعدات العسكرية من فرنسا ميلغاً قدره لا,5 مليار دولار بين 
عامي ١98٠‏ و7ا948١‏ واحتلت فرنسا المرتبة الثانية بعد الاتحاد السوفياتي ٠١,7(‏ مليار دولار) في حين , 
تتجاوز صادرات بريطانيا من الأسلحة ميلغ 5٠‏ مليون دولار. انظر: 0صة [أمنامم© عصعة 115 
لعتهنا) سمتامعتاطن1] ,دبعإكاه 1 كدضة فاه كع سمتدممطط «رعمائلة14 11/0214 الإعمعوط اسع سفتسقلط 
دمناقءةلطناط علهاة 01 العسامدمء12 ,الإعمعوة العسفصسووئ لمة أمنامه© كعم .65 1ها5 

,(-1976 ملإعصععوة عط :12 ,ممع متطكه/13) 
مأخوذ من: محمد علي زينيء الاقتصاد العراقي في ظل نظام صدام حسين: تطور أم تقهقر (لندن: مؤسسة 
الرافد للنشر والتوزيع» .)١946‏ 


لحيلا 


فيه الحكومة اليمينية بمواقفها السلبية من البلدان العربية ذات التوجه القومى ‏ سورياء 
ليبيا - وبرفضها التعامل مع منظمة التحرير الفلسطينية» استطاعت أن تعود إلى الوطن 
العربي من خلال دعم استقرار الخليج بوجه مخاطر الحرب العراقية ‏ الإيرانية . 

وذلك في الوقت الذي استمرت خلاله المانيا الاتحادية في سياسة فصل الاقتصاد 
عن الاستر اتيجياء وذلك من خلال استمرار التعاون الاقتصادي مع أطر اف الصراع 
كلها . 


وترجم ضعف الموقف المشترك في تعدد المواقف الاستراتيجية» وعلى العكس 
أدى هذا التباين بين الدول المحورية الثلاث إلى ضعف الموقف المشترك . 


: الجماعة الأوروبية إزاء حرب الخليج الثانية‎  " 

فعالية في قرار الحظر وتعطل القرار الدبلوماسي المستقل 

لم يتبدد هذا التباين في النظر إلى الخليج إلا إثر الغزو العراقي للكويت (8/ 
؛» حيث كشف عن قدرة آلية التعاون السياسي الأوروبي على صنع القرار 
المشترك. اتخذ القرار الأوروبي على مرحلتين: 


- مرحلة أولى تمت غداة الغزو وقبل اجتماع مجلس الأمن. فبعد إدانة العراق تم 
الاتفاق على عدد من الإجراءات الاقتصادية بحقه وهي الحظر النفطي وإلغاء 
الامتيازات المالية للعراق وتجميد الأرصدة العراقية في الدول الأوروبية. 


ثم امخذ في إطار التعاون السياسي الأوروبي قرار الحظر التام على العراق 
استجابة للقرارين 57١‏ و١575‏ الصادرين عن مجلس الأمن. وتم الربط بين التعاون 
السياسي الأوروبي والجماعة الاقتصادية الأوروبية» إذ انتقل القرار إلى مؤسسات هذه 
الأخيرة» فقرر المجلس بالتعاون مع المفوضية استخدام نصوص معاهدة الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية (المواد 0١١7‏ و77١7‏ و774) من أجل فرض قرار الحظر. 

ثم تلا هذا القرار عدد من التنظيمات الصادرة عن المفوضرة الموكلة من قبل 
المجلس» إضافة إلى التنظيمات والإجراءات الوطنية المتخذة في كل واحدة من الدول 
الأعضاء . 


- وتم الربط بين التعاون السياسي الأوروبي من جهةء واتحاد أوروبا الغربية من 
جهة ثانية» حيث اتخذ مجلس هذا الأخير ‏ ووزراء الداخلية المجتمعون فيه كلهم 
يمثلون دولاً أعضاء في الجماعة الأوروبية - قرار الاشتراك فى عمليات الحصار فى 
الخليج. كما أن الاتحاد اتخذ قرار التنسيق بين الدول الأعضاء التي هي في الوقت 
نفسه دول أعضاء في الحلف الأطلسي. 


لذلا 


وتعتبر حرب الخليج من العوامل التي أدت إلى انتعاشة شة في نشاط اتحاد أورويا 
الغربية» وذلك على الرغم من دوره الهامشي بالنسبة إلى الحلف الأطلسي. . وكما ذكرنا 
فى فصل سايق فإن القرار في هذه المنظومة يتخذ بالإجماع وقد تحقق هذا الإجماع . 

غير أن الدخول في الحرب لم يتم بقرار أوروبي» وإنما بقرارات وطنية اخذته 
كل دولة على حدة. فالتعاون السياسي الأوروبي دعا إلى التقيد بقرارات الأمم المتحدة 
ولا سيما القرار 774 الذي يجيز «استخدام القوة؛. 

إلا أنه من الناحية القانونية كان من الممكن اعتبار التدخل العسكري في الخليج 
بما فيه استخدام القوة «عملية أمنية جماعية». يبقى أن أهم الدول الأوروبية تعاملت 
مع الواقع من زاوية إعلان الحرب: 

ففي ما يتعلق بالاشتراك الفرنسي في العمليات التدكرية: يعتبر رئيس الدولة 
قائداً الغرات المسلحة بناءً عل المادة ١6‏ من الفسيرة. وعدا يعنى أن ن القوانت المسلحة 

إل أن الحكومة الفرنسية التفتت إلى البرلان ا والشيوخ 
من أجل إعلان حالة الحرب مع العراق. وحصلت على موافقة شبه إجماعية منهما. 
ووافق يجلس النواب ب 97 ان الأعدرات أي ما عدا النواب الشيوعيين وأقلية 
ضئيلة من الاشتراكيين (التابعين لتيار وزير الدقاع) . 


كذلك حصلت ا لحكومة البريطانية على شيه الإجماعء بسبب وحدة الموقف داخل 
الحزب المحافظ الحاكم. وكذلك يسيب تأييد حزب العمال لسياسة القوة بوجه 
العراق» تأكيداً على الوحدة الوطنية . 

لكن المانيا وإيطاليا تعرضتا لعقبات قانونية/ دستورية. فالمادة 5 من الدستور 
الألماني تعتبر الاشتراك في أي حرب هجومية على طرف آخر مخالفاً للدستور ويعرّض 
أصحاب القرار لعقوبات جزائية. لهذا السبب استعاضت من اشتراكها بالدعم المالي 
والتقني واللوجستي لقوات الحلف الأطلسي. 

وعلى خلاف هذه الأخيرة استطاعت إيطاليا أن تعيد تفسير المادة ه من سترية 
والتي : تعتبر أقل وضوحاً 0 الألمانيء لأنها تشير إلى 

وحصيلة ذلك أن الجماعة ا كشفت عن فعالية مؤسساتها فى الاستجابة 
لقرارات مجلس الأمن؛ وكذلك فى ترجمة حالة إجماعية من الإدانة إلى قرارات اقتصادية 


)٠(‏ انظر: .(1991) عونمم «رعسعبع ها اء عبوتاضسوعء ع"لا هله راعطع آ-فدلد!؟ أققطمهع. 
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فعلية - قرارات الحظر وتطبيقها بالتنظيمات الجماعية . 


ثم إنها أظهرت فعاليتها عندما قرر في إطار التعاون السياسي الأوروبي ومن ثم 
في إطار مجلس الجماعة الاقتصادية التعويض من الخسائر التي تكبدتها دول الجوار 
المتضررة من الحظر على العراق ‏ الأردن وتركيا ومصر وغيرها من الدول'' ". 

إلا أن الجماعة الأوروبية لم تكن الإطار المناسب لاتخاذ القرارات العسكريةء 
والتى سيطر عليها فاعلان أساسيان هما الدول الأعضاء التى أعلنت عن استعدادها 
للمشاركة» والحلف الأطلسي بقيادة الولايات المتحدة. 00 


ثم لا بد من الإشارة إلى العطل الذي أصاب البادرة الدبلوماسية الأوروبية قبيل 
إعلان الحرب على العراق. لقد أطلق الرئيس الفرنسي ميتران مبادرة دبلوماسية تمايزت 
إلى حد ما من الإنذار الأمريكى.ء وتضمنت التنقاط التالية: 


أ اشتراط الانسحاب العراقى من الكويت وقبول العراق بقرارات مجلس 
الأمن. 

ب إعطاء ضمانة للعراق يعدم الاعتداء عليه إذا انسحب» وهذه ضمانة " 
تقدمها الولايات المتحدة. وكان التفسير الفرنسى للانسحاب قبل ١141/١/١6‏ مختلفاً 
عن التفسير الأمريكي. بحيث اشترطت أن يكون الانسحاب قد تم قبل هذا التاريخ 
وهو شرط مستحيل التحقيق في المهل المعطاة. أما التفسير الفرنسي فيكتفي بالإعلان 
العراقي عن الانسحاب وببدء التنفيذ. 

ج - تنظيم لقاء بين رئاسة الجماعة الأوروبية ووزير خارجية العراق'"". 

د تنظيم مؤتمر حول الشرق الأوسط ‏ ولا سيما القضية الفلسطينية - فور 
الانسحاب. 


وإذ عرض وزير خارجية فرنسا هذا الاقتراح على وزراء الخارجية الأوروبيين 
ليكون قراراً متخذاً في إطار التعاون السياسي الأوروبيء لم يحصل هذا الأخير على 
الإجماع فلم يعتمد بسبب اعتراض بريطانيا. لقد تمكنت بريطانيا من تعطيل المبادرة 
الدبلوماسية الأوروبية لسببين: لأنما من الدول المحورية داخل التعاون السياسي 
الأوروبيء ولأن القرار فيه يتطلب الإجماع . 


(71) ولعبت قرارات البرلمان الأوروي دورها في التأثير في قرار المجلس توسيع قائمة البلدان وزيادة 
مخصصات التعويض لهذه البلدان. 

(؟) والجدير بالذكر أن وزير الخارجية العراقي رفض اللقاء مع رئاسة الجماعة الأوروبية بحجة أن 
هذه الأخيرة لم تتمكن من اتخاذ قرار مستقل عن القرار الأمريكي. ورداً على الرفض العراقي» رفضت 
رئاسة البرلمان الأوروبي دعوة إلى اللقاء وجهتها رثاسة البرلمان العراقي. 


8ك 


٠‏ وهذا يعني أن الجماعة الأوروبية استطاعت أن تدخل في حقل المواجهة المباشرة 
مع العراقء بسبب الإجماع الذي رافق القرارء لكنها عجزت عن اتخاذ المبادرة 

الدبلوماسية المتميزة بسبب طبيعة آلية القرار التي تطلب أيضاً الإجماع . 

والحدير بالذكر أن البرللان الأوروي لعب دوراً في التعبير عن موقف أوروبي» 
لكنه لم يكن ليتمتع بأي صلاحية تقريرية في ميدان السياسة الخارجية. نعود ونذكر أن 
القانون الأوروبي الموحد لم يمنحه سوى دور استشاري: يأخذ المجلس الأوروبي رأيه 
بعين الاعتبار» ويحيل عليه المعلومات حول الميادرات المتخذة. ثم بحى للمجلس أن 
يعبّر عن آرائه ومواقمه. 

إلا أن البرمان الأوروبي اجتمع في كل طور جديد من أطوار الأزمة» واتخذ 
عدداً من القرارات ‏ غير الملزمة طبعاً. 

في 96 أدان الغزو العراقي» كما أنه أدان قرار ضم الكويت؛ وأيد 
إجراءات الحظر المتخذة بحقى العراق. 

فى ١440/١١‏ أدان من جديد محاولات العراق لطمس الهوية الكويتية. 

وفي الفترة نفسها أكد على ضرورة تعويض الدول المجاورة والمتضررة من جراء 
الحظرء ودعا إلى زيادة التعويض المقدم للأردن. 

في 5 جلدد الإدانة» لكنه رحب بالمبادرات الدبلوماسية لحل الأزمة. 
وأصر على أهمية الحل السلمي للأزمة. ثم طالب بألا يتخذ أي إجراء عسكري قبل 
استنفاد السبل الدبلوماسية» وقدّم تفسيراً مختلفاً للمادة 704 معتبراً أنها لا تعتبر 
استخدام القوة نتيجة حتمية لعدم الانسحاب في الأجل المحدد'""". 

لكنه لم يتمكن في 1141/١‏ من اتخاذ قرار يدين الحرب بسبب شدة الخلافات 
بين الكتل السياسية. وما بهمنا في الأمر هو كيفية انعكاس الرأي العام الأوروبي في 
تعدد تيارات ومواقف الكتل السياسية داخل هذا المجلس. 

وأتى البرلمان الأوروبي انعكاساً لمعظم تيارات الرأي إزاء أحداث الخليج: لقد 
الاقتصادي» كما برزت مواضع خلااف حول الدخول في الحرب واستخدام القوة. 

١‏ ففي ما يتعلق بإدانة الغزو العراقي أتت كافة التيارات السياسية مدينة اياه 


(*) وكان التفسير الأمريكي االسيطر يفهم القرار رقم (518) على أنه يجيز استخدام القوة العسكرية 
فور أنقضاء مهلة الإنذارء أي اعتياراً من .1991/1١/15‏ وتكمن المسألة في تفسير عبارة #استخدام كافة 
الوسائل» . 


كما 


باسم القانون الدولي وباسم مبدأ احترام السيادة» كما أنها شجبت قرار ضم الكويت 
جعلها الولاية العراقية العشرين. وكذلك تحقق الإجماع حول مبدأ فرض العقوبات 
الاقتصادية على العراق بناءً على قرارات الأمم المتحدة. ولا نستثني منها إلا تيار اليمين 
الأقصى الذي ينال منها حزب الجبهة الوطنية الفرنسي حصة الأسد من المقاعد داخل 
كتلة اليمين الأوروبي. وتميز زعيم الجبهة بموقفه المؤيد للعراق» معتبراً أن الكويت 
ليست سوى دولة اصطناعية خلقتها الخارجية البريطانية في حين أن العراق بلد له ستة 


الاف سنة من العا ريخ" . 


يبقى أن كتلة اليمين الأوروبي ووجهت بمعارضة شديدة داخل البرلمان الأوروي 
ليس لأنها خرجت على الإجماع وحسب بل أيضاً يسبب ابتعادها عن قيم الإجماع 
الديمقراطي داخل الجماعة الأوروبية. 

١‏ وبرز الخلاف بين كتل اليمين وكتل اليسار عندما تطرق البرلمان لتقييم 
موقف الولايات المتحدة. فمن جهة وجدنا أن الكتلة الليبرالية الديمقراطية الإصلاحية 
(اكتمع ع1 لصة عنتأدعمصءط7 أورعطنآ1) أشادت بدور الو لايات المتحدة وأفصحت 
عن تأييدها غير المشروط لبادرة الولايات المتحدة» شأنها شأن المحافظين البريطانيين 
المجتمعين في إطار كتلتهم (كتلة الديمقراطيين الأوروبيين) وتبعتهما الكتلة الديمقراطية 
المسيحية (حزب الشعب الأو روي (19مو2 عأومء2 سمقعم10نا8)) . لكن هذه الأخير 03 م 
تأخذ على قرار البرلمان عدم إشادته بالدور القيادي للولايات المتحدة كما فعلت الكتلة 
الليبرالية . 


ومن جهة ثانية كشفت الكتل اليسارية ومنها كتلة اليسار الأوروبي الموحد 
(اأأعآ سدعمةانه[] سدعمهردع) (الأحزاب الشيوعية الإصلاحية) وكتلة وحدة اليسار 
(لأنهتآ 6]ع1) (الأحزاب الشيوعية التقليدية) وكتلة الخضر عن استيائها من هذا الدور 
الأمريكي . وعبّر الشيوعيون التقليديون (وبخاصة الحزبان الفرنسي واليوناني) عن 
معارضتهم للمطامع الأمريكية في المنطقة . وكذلك حذّروا من مغية هيمنتهم على متابع 
النقط . . وعبرت كتلة اليمين الأوروي عن المعارضة نفسها ولكنها أصرت على تكذيب 
قواعد القانون الدولي والطريقة الانتقائية التي يعتمدها مجلس الأمن في تطبيقها. 


(54؟) عرف موقف الجبهة الوطنية الفرنسية (2240821 22084) تطوراً منذ منتصف الثمانينيات فيما 
يتعلق بقضايا الوطن العربي. فحتى ذلك التاريخ تمحور اهتمامها حول مسألة «دعم مسيحيي لبنان» من 
خلال تأييد الأحزاب والقوى الطائفية المسيحية ومعاداتها للقوى الوطنية العربية في لبنان. وقد دفعها 
صدامها مع الجماعات اليهودية في فرنسا إلى دعم الانتفاضة الفلسطينية » ومن ثم إلى دعم العراق. 
كذلك أدت هاية الحرب الباردة إلى تغيير وجهة نظرهاء إذ انها عارضت مسيرة العولمة الراهنة باسم الهوية 
القومية. لكن موقفها من المسلمين في أوروبا ما زال سلبيا وتضمن الكثير من التصورات الهذيانية - سيناريو 
الغزو الإسلامي لفرنسا عن طريق الهجرة. 

١ما/‎ 


“ - وإثر تصويت مجلس الأمن على القرار 51/4 الذي قيل إنه ييز استخدام 
القوة إن لم ينسحب الجيش العراقي قبل »1441١/١/١8‏ عاد الخلاف مجددا إلى 
الواجهة بين كتل اليسار وكتل اليمين. وأتى القرار الذي تبناه البرلمان نتيجة لمساومة 
فيما بينهاء وبخاصة عندما قيل فيه إن المادة 71/4 من قرار مجلس الأمن في عبارته 
«استخدام كافة الوسائل» لا تعني بالضرورة ويصورة حتمية استخدام القوة. 


فالكتل اليمينية كلها وعلى رأسها الكتلة الديمقراطية المسيحية والكتلة الليبرالية 
وكتلة الديمقراطيين الأوروبيين (المحافظون البريطانيون)» أيّدت استخدام القوة وكذلك 
مسار العمليات العسكرية ضد العراق. وعلى نقيض ما فعلت فإن الكتل اليسارية 
الشيوعية والخنضراء أدانت استخدام القوة وطالبت الجماعة باتخاذ موقف لصالح استنفا 
كافة الوسائل السلمية. وكانت الكتل الثلاث قد دعت النواب إلى مسيرة استنكار أمام 
البرللان عند اندلاع الحرب. 


وفي ظل هذا الاستقطاب بدت الكتلة الاشتراكية أقل انسجاماًء وذلك بسبب 
التباين الواضح بين الاشتراكيين الفرنسيين وحزب العمال البريطاني من جهة وكانوا من 
مؤيدي الحرب» وبين الديمقراطيين الاجتماعيين الألمان والاشتراكيين اليونانيين من 
جهة ثانية. ويجدر القول إنه نتيجة لتأثير نظرائهم الألمان واليونانيين» انحرف عدد من 
النواب الاشتراكيين الفرنسيين والبريطانيين عن موقف قيادتهم الوطنية”". 


أما فيما يتعلق ب «حل قضايا الشرق الأوسط» فإن الطروحات تباينت بين 
الكتل وداخل كل كتلة» لمكي مطلب الكتل الشيوعية وكتلة التحالف 
الديمقراطي الأوروبي (الذي ينضم إليها الديغوليون الفرنسيون) بالإعداد لحل شامل 

اع ل ا القضية الفلسطينية من خلال مفاوضات شاملة بضمانة 
دولية. وذهب بعض النواب الخضر إلى حد اقتراح نظام أعدل لتوزيع ثروات التفط 
بين الدول العربية! 


ظهر البرلمان الأوروبي بمظهر المؤسسة الغربية الأكثر اعتدالآء ما أثار انتقاد 
الولايات المتحدة وإسرائيل» ولا سيما أنه ضم عدداً من ل عارضت استخدام 
القوة» وكتلة هي أضخم الكتل البرلمانية وهي الكتلة الاشتراكية ‏ ترددت وبلغت 
مستوى متدنياً من الانسجام الداخلي بين أعضائها في موضوع 06 القوة. 


(75) اختلف موقف نواب حزب العمال البريطاني داخل البرلمان الأوروبي عن ذلك الذي تبناه نواب 
هذا الحزب في مجلس العموم البريطاني ويعود ذلك إلى تأثير الكتلة ككل» وهو مؤشر لقدرة البرلمان 
الأوروبي على المساهمة في إيجاد رؤيا أوروبية مشتركة في القضايا الدولية. 


1١448 


لكن الآلية الدبلوماسية للجماعة الأوروبية تعطلت لأنها كانت تتطلب الإجماع» 
ولأن بريطانيا خرقت هذا الإجماع. لكن المبادرة الدبلوماسية المطروحة ارتكزت على 
الطروحات الفرنسية علماً بأن الرئيس الفرنسي كان سباقاً إلى ا 
وسباقاً إلى التمايز إلى حد ما في سلوكه الدبلوماسي من الولايات المتحدة. 


- الموقف الأوروبي تجاه العراق بعد هدنة :١9491١/7‏ 

فعالية في تطبيق قرارات مجلس الأمن 

وعجز عن الانحراف عن الموقف الأمريكي 

إلا أن موقف البرلمان الأوروبي سرعان ما انقلب بعد الهدنة العراقية ‏ الأطلسية 
في وإثر صدور قرار وقف إطلاقٍ النار رقم 1417. فالحرب الأهلية التي 
اندلعت في جنوبي وشمالي العراق والتي أدّت إلى ردود عنيفة من قبل السلطة في 
العراق» أثارت اهتمام الأوروبيين بأكراد الشمال. 

وإزاء هذه المشكلة أصبح التدخل العسكري لحماية أكراد الشمال مطلباً فرنسياً 
ومن ثم أوروبياً. كانت !م لولايات المتحدة قد ترددت بشأنه قبل الموافقة عليه. ورافق 
ذلك انقلاب في النظرة إلى ميثاق الأمم المتحدة على حساب مبدأ احتر ام السيادة» إذ 
ان مجلس الأمن اقترب منذ تبهاية المواجهة العسكرية )14١1(‏ من مبدأ «حق التدخل 
الإنساني». وعلى أساسه اتخذ القرار 784 بحق العراق والذي أجاز التدخل لحماية 
الأقليات ‏ ولا سيما أكراد الشمال9” . 


وفي الفترة نفسها أي في 5 اعتمد المجلس الأوروبي في اللوكسمبورغ 
مبدأ التدخل في شمالي العراق من أجل خلق منطقة «آمنة» للأكراد وذلك بِناءً هذه 
المرة على المبادرة البريطانية «الملاذ الآمن» (119065 5316) . 


وقد حصل اقتراح التدخل «الإنساني» لصالح الأكراد على شبه إجماع داخل 


(7") ترد بدايات مبدأ «حق التدخل الإنساني» إلى القرار رقم ١7١/47‏ الذي اعتمدته الجمعية العامة 
للأمم المتحدةء والذي يقر بحق تدخل المنظمات الإنسانية في حال حدوث كارثة إنسانية في منطقة ما من 
مناطق العالم. واتسع مضمون البدأ ليشمل «الكوارث السياسية». وقد قيّم مجلس الأمن واقع أكراد شمالي 
العراق ببذه المفاهيم ويرر التدخل السياسي والعسكري وال «إنساني» لحماية الأكراد. انظر: 
له «راأأموعط عا عاطاعء 1 :لاع«مدم0) براتضءء5 116 مجه «عل07 4اجه'1[ مولة 7176 ,ندامدزلع8 لع سسمقطامكقة 
[عاطه1؟ لمفصسعظ برط طعصعوط حدهئ لعا 2اقصدف] بتلقطات-ومعايه8 دمعلياه80 .8 .11 بوط عمواعوم ,كاع4 ك1ل1 
له ,(1994 ,اأمطزتلة .11 :14 ,رسماومظ8 بخطءءعلعهدآ1) 
فؤاد نهراء «الأمم المتحدة بين مبدأ احترام السيادة والهيمنة الأمريكية: لمحة تاريخية»» معلومات دولية 
(خريف .)1١1888‏ 
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البركان الأوروبي. وانقلب موقف الكتل اليسارية. فكتلة الخضر التي كانت معارضة 
لاستخدام القوة العسكرية طالبت هذه المرة بتدخل عسكري لحماية الأقليات الكردية 

من «النظام التوتاليتاري العراقي؟. وأيد الاشتراكيون هذا الموقف الذي حصل أيضاً 
على تأييد الكتل اليمينية وأهمها الكتلة المسيحية الديمقراطية والكتلة الليبرالية . 


لهذا التبدل فى موقف البرلمان دلالته» إذ إنه استجاب لمتطليات جيوسياسية 
معكوسة» يسيب استياء نواب الكتل اليسارية من الاعتبارات الاستراتيجية للقوى 
الكبرى ‏ وهم الخضر والشيوعيون الإصلاحيون والاشتراكيون ‏ إذ كان متردداً في 
تأبيده للتدخل الأمريكي العسكري لصالح الكويت لأن له خلفية استراتيجية واقتصادية 
وأهمها السيطرة على منطقة تتضمن نصف الاحتياطى النفطي العالمى» قهو ازداد 
اندفاعاً من أجل التدخل في منطقة أقل أهمية من الناحية الاقتصادية والاستراتيجية من 
دون أن تردعه القواعد الدبلوماسية المعمول بها ومنها مبدأ احترام الأنظمة العربية 
ووحدة دولها. 

بتعبير آخر ازداد اندفاعه في التدخل عندما ابتعدت مهمة هذا الأخير عن حيوية 
المصالح الاستراتيجية الأساسية» وكلما تحدت قواعد اللعبة الدبلوماسية في تعامل 
الدول الكبرى مع الدول والأنظمة السياسية العربية. 


إلا أن لموازين القوى تأثيرها في موقف المؤسسات الأوروبية» بحيث صارت 
قرارات المجلس والبرلمان الأوروبي تواصل انتقاداتها للدولة العراقية وتستند إلى مبررات 
عديدة منها: مسألة انتهاكات حقوق الإنسان وحقوق الأقلية الكردية في الشمال» 
واتهام العراق بسوء النية في عملية نزع أسلحة الدمار الشامل وبسوء التعامل مع 
مفتشي الانسكوم (دونوونسصده0 [2أههم5 همه212]1 160زم[]) (وهي عدة تصاريح 
اعتمدها المجلس بين عامي 1١997‏ و19494)". 


يبقى أن البرلمان الأوروبي أدان بعض الاعتداءات الفردية للولايات المتحدة والتي 
تمت خارج إطار قرارات وآليات الأمم المتحدة (19497/8). 


أما فيما يتعلّق بالحظر على العراق وبآثاره المدمرة» والتي تجعله أشبه بعملية إبادة 
شاملة» فقد تمسك المجلس والمجلس الأوروبي بذريعة رخيصة للغاية وهي: أن مجلس 
الأمن اقترح رفع العقوبات عن المواد الغذائية والطبية وحسبء. والسماح بتصدير 


(3*) وتبين إثر العدوان الأمريكي الأخير على العراق )١1998/١7(‏ تواطؤ بعثة الاتنسكوم مع 
المخابرات المركزية الأمريكية: ولا سيما أن المعلومات التي جمعتها مكنت الولايات المتحدة من تحديد أهدافها 
السياسية بقدر أكير من الدقة خلال عدواتها الأخير. ثم إن تقرير ريتشارد بتلر الأخير لقي انتقاداً داخل 
مجلس الأمنء. وكذلك من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية . 


1 


كميات محددة من النفطء تحت إشراف الأمم المتحدة لشرائها. ورغم أن هذا الاقتراح 
تجاهل حق سيادة العراق على ثرواته» إلا أن المجلس حمل الحكم العراقي مسؤولية 
المأساة الإنسائية40©! 

والجدير بالذكر أن موضوع الحظر أدى إلى خلاف فرنسي - أمريكي» حينما أتت 
الولايات المتحدة لتتجاوز من جديد حدود القرار /541. وإذا أعلنت سكرتيرة الشؤون 
الخارجية أولبرايت أن العقوبات مستمرة على العراق حتى يسقط الحكم. اعتبرت 
فرنسا ذلك انتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن وللشرعية الدولية. 

لكن المجلس لم يستطع أن يصدرء في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة» 
قراراً بانتهاج سياسة متمايزة من تلك التي اعتمدتها الولايات المتحدةء وذلك بسبب 
معارضة بريطانيا. ونعلم أن أي قرار يصدر عن المجلس يتطلب الإجماع . 

لهذا السبب انتقل الجدال حول العراق إلى داخل البرلمان الفرنسي الذي كان في 
بدايات الأزمة قد أيد بشبه إجماع إعلان حالة الحرب مع العراق والسماح لرئيس 
الدولة باتخاذ المبادرات العسكرية التى يراها مناسبة. 


والمؤسف في الأمر أن الاعتداء الأمريكي الذي دمر العراق من جديد في /١١‏ 
46 من خلال عملية اثعلب الصحراء» م يؤد إلى إدانة صريحة من المجلس - 
الوزاري - على الرغم من انتهاكه الخارق للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن. 

فالمجلس الأوروبي المنعقد في البندقية )1948/١7(‏ دعا العراق إلى الالتزام 
بقرارات مجلس الأمن» وكرر التصريحات الجوفاء المعروفة لديه من قبل. 

وفي */ ١448‏ كرر البرلمان الأوروبي الديباجة نفسها من حيث إنه دعا الدول 
الأوروبية والجماعة بأجمعها إلى التعاون مع الولايات المتحدة وإلى فتح حوار مع العراق 
في آن معاً! 

ثم إنه دعا المجلس إلى دعم المعارضة «الديمقراطية» في العراق وإلى دعم توجه 

ويبدو هذا الموقف الأخير شبيهاً بذلك الذي تبناه الكونغرس الأمريكي في العام 
نفسه في اعتماده «قانون تحرير العراق» والذي يقضي بدعم المعارضة العراقية من 


(58) ونذكّر القارئ بأن العراق اضطر فيما بعد إلى القبول بالقرار رقم (447) الذي ألقيت عليه 
تسمية قرار «التفط مقابل الغذاء» والذي يشكل انتقاصاً من سيادة العراق. فهو يحدد خط تصدير النفط 
العراقي والكمية المناحة وتتصرف الأمم المتحدة بعائدات ثروته الوطنية من أجل توزيعها بين التعويضات 
للكويت ونفقات الأمم المتحدة والمنطقة الكرديةء ليعود ثلثها فقط لشراء الغذاء والدواء للشعب العراقي. 
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خلال المعونة المالية واللوجستية» لكنه أقل شدة في لهجته. 


ثالثاً : أبواب التدخل الأوروبي في الشؤون الداخلية العربية: 
حقوق الإنسان والأصولية الإسلامية والمتطلبات الأمنية 


إن الحديث عن القيم التي منها يستوحي أهل القرار في الاتحاد الأوروبي يتطلب 
لحة تاريخية قد تكشف خلفيات السياسة الأوروبية الراهنة تجاه مسألة الحريات وحقوق 
الإنسان في الوطن العربي. فمن يطلع على قرارات البرلمان الأوروبي الراهنة يرى فيها 
استجابة لقيم إنسانية ولبدأ الديمقراطية» ومطلباً بمزيد من الحريات للمجتمعات 
العربية والافريقية التي يبت بشأنهاء وقائمة من الإدانات الموجهة إلى أنظمتها. وقد 
شملت الإدانة أو الانتقادات الصريحة غالبية الدول العربية الكبيرة (العراق» سورياء 
الجزائرء ليبياء السعودية» السودان» مصر). لكن إذا تمعنا قليلاً في خلفيات المواقف 
والآراء وفي كيفية انتقاء المسائل وكذلك في النهج المتبع اضطررنا إلى العودة إلى 
الجذور التاريخية لهذه النزعة إلى التدخل . 


١‏ لمحة تاريخية عن نشأة دبلوماسية قوامها التعامل 

مع الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية 

طبعاً لن نعود إلى تدخل الدول الأوروبية لدى السلطنة العثمانية منذ نشأة نظام 
الامتيازات لصالح الأقليات النصرانية والذي يعتبر أول نوع من التدخل في الشؤون 
الداخلية لدولة إسلامية. 

يكفى أن نعود إلى فترة الخمسينيات والتى خلالها آثر العديد من التيارات 
السياسية الأوروبية في الدول المستعمرة إسقاط قيم الثقافات الأوروبية السائدة على 
صراعات وقضايا المنطقة العربية. وهذا الذي دفع الرأي العام في فرنسا وبلجيكا 
والبلدان المنخفضة في الخمسينيات إلى التعاطف مع إسرائيل الديمقراطية الغربية النمط 
والمتقدمة بوجه مجتمعات تسودها قوى إقطاعية أو عسكرية. نضيف إلى ذلك أن 
لاشتراكيين والشيوعيين خدعوا بأسطورة الكيبوتز. 

وذهنية الإسقاط الثقافى هذه كانت الأرضية التى منها انطلقت عملية التغطية 
الإعلامية للعدوان الثلائي على مصر: لأنها حرب على «دكتاتورية عسكرية: يمينية 
رجعنة» بالتسية إل الساريينء #توتالعازية وقنه تأزيةة بالتسية إل أشد:الوسظيت 
واليمينيين عداءً للرئيس جمال عبد الناصر وللقومية العربية" . 


(59) ونستمد هذه التصنيفات من أرشيف الصحافة اليومية لعام 1407. انظر في ذلك أرشيف 
صحيفة لوموند الفرنسية. 


لحلا 


ثم إنها كانت الدافع إلى حذر أهل القرار الأوروبيين تجاه معظم الأنظمة العربية. 
شذت البراغماتية البريطانية عن هذه القاعدة من خلال دعمها للأسرة الهاشمية في 
العراق والأردن. ومن خلال تغليبها وجهة النظر الجيوستراتيجية الواقعية على وجهة 
النظر الايديولوجية الطاغية على دول أورويا القارية” © . 

وفى ظل هذا الجو الذي طغى على الثقافة السياسية للخمسينيات» كما بيناه في 
الفصل الأول فرض الانقلاب الديغول على الجمهورية الرابعة نظرة جديدة إلى 
العلاقات الدولية. طبعاً لا يمكننا أن نتجاهل تأثير السياستين السوفياتية والأمريكية» 
وكذلك تأثير القواعد الجديدة التي فرضها ميثاق الأمم المتحدة. لكن الانقلاب الذي 
أحدثته الجمهورية الخامسة في فرنسا أتى كمحاولة للتكيف مع موازين القوى الدولية 
الجديدة من أجل استعادة دور فرنسا. ولم تستطع هذه الأخيرة أن تستعيد دورها إلا 
من خلال احترام سيادة الدول العربية وخيارات أنظمتها السياسية*©. 


ما يهمنا في الأمر هو أن الانقلاب السياسي الديغولي استطاع أن يعبئ طاقات 
التيار المناهض للإسقاطات الاستعمارية في أوروبا ‏ مثل اليمين الإيرلندي. نخلص إلى 
القول إن عقيدتين تزامنتا: تلك التى تنظر إلى سيادة الدولة الثالئة كقيمة أولية غير 
قابلة للنقاش؛ وتلك التي تسقط على هذه مطالب الإصلاح الديمقراطي والليبرالي 
وتفرض عليها قيوداً وشروط”"*2. 

لكنه وعلى الرغم من اتفاق الدول الأوروبية على ميثاق هلسنكي (1918) وعلى 
الرغم من التنديد المستمر بانتهاك الحريات في دول المعسكر الاشتراكي. إلا أن حقبة 
السبعينيات شهدت أوج التيار الأول والذي يدعو إلى التعامل مع الدولة من منطلق 
احترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية» وكذلك من منطلق الدعم الذي 


(0) وكانت الواقعية السياسية مذهباً طاغياً لدى أهل القرار البريطانيين» وبخاصة لدى موظفي 
وزارة الخارجية. ويقضي هذا المذهب بتغليب المصالح الوطنية الاستراتيجية على الاعتبارات الأيديولوجية في 
التعامل مع الدول الثالثة. 

(41) إنها فكرة تتطلب بعض التصحيحء» ولا سيما أن حكومات الجمهورية الخامسة ظلت تدخل 
البعد الثقافى فى علاقاتها الاقتصادية» من أجل نشر اللغة والثقافة الفرنسيتين داخل الدولة الثالئة. وبهذا 
الصدد وفيما يتعلق بالعلاقة بدول المغرب العري» انظر: الحسانء السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطن 
العربي منذ عام 19513 

(؟4) وفي الواقع تدخلت فرنسا في الشؤون الداخلية للدول الثالثة» والأمر كان يتوقف على نمج 
نظام حكم هذه الأخيرة. فحيث كان هذا الأخير يعتمد نهجاً قومياً ونزعة استقلالية واضحة كانت سياسة 
فرنسا تقف عند حد احترام خياره وتقديم الدعم الاقتصادي والتقاني له» وحيث كان النظام مخترقاً تحولت 
الشراكة القرنسية إلى سياسة تدخلية. إننا هنا بصدد نموذجين مثاليين (©1695ه006 وتقع غاليية الدول بينهما. 
فعلى سبيل المثال كان العراق أقرب إلى النموذج الأول حيث استفاد من تعاونه مع فرنسا لتعزيز قدراته 
التقانية» في حين أن دولا مثل السنيغال والتشاد كانتا أقرب إلى النموذج الثاني. 


الذحلا 


تقدمه الجماعة الأوروبية إلى هذه الدولة. وفي الوقت نفسه عرف التيار الواقعي أوجه 
لدى أهل القرار في الولايات المدحدة. وكان هذا التيار نقيض التيار المثالي الليبرالي 
ويدعو إلى تحديد موقف الولايات المتحدة من الدول الأخرى من منطلق لعبة المواقع 
والمصالح الاستراتيجية بغض النظر عن طبيعة نظام الحكم فيها9”؟؟. 


والجدير بالذكر أن عودة المثالية الليبرالية فى العلاقات الدولية ليست وليدة 
قرارات مجلس الأمن الجديدة» منذ بداية التسعينيات» وإنما نتيجة لتغلب التيار المثالي 
الليبرالي من جديد في الولايات المتحدة وبريطانيا. لكن الإسقاطات الايديولوجية 
لعبت دورها في الحرب الباردة ضد المعسكر السوفياتي» ثم انها لعبت دوراً معاكساً 
لدى التيارات اليسارية لمواجهة الأنظمة العسكرية اليمينية في أمريكا الجنوبية وأوروبا 
اللاتينية ‏ اسبانياء البرتغال» اليونان. وتحولت آلية التعاون السياسي الأوروب إلى 
صدى لهذه الصراعات. لكن الوطن العري بقي خارج هذه الضغوطات من قبل 
الجماعة الأوروبية حتى بداية التسعينيات 


" - عودة النزعة التدخلية في أوروبا ومبدأ التدخل 

لفرض الديمقراطية وتأمين الحريات 

منذ أن تقدمت فرنسا وبريطانيا ومن بعد أن اقترح التعاون السياسي الأوروبي 
بمبادرة حماية أكراد شمالي العراق باسم مبدأ «حق 0 الإنساني»» ولقي تأييد 


البرلان الأوزوي: بتمعدلات أعل بكثير من مغدل تاد ييد اللجوء إلى القوة لتحرير 
الكويت» انقلب اتجاه المؤسسات الأوروبية © . 


أصبحت مسألة فرض النموذج الديمقراطي التعددي وقائمة الحريات الأساسية 
تحظى بأولوية هذه المؤسسات ولا سيما البرلمان الأوروبي. إن مجرد النظر إلى القرارات 
التي اتخذها هذا الأخير تدفعنا إلى الاعتقاد بأنه باستثناء التصويت على الاتفاقيات 
والبروتوكولات الاقتصادية أصبحت هذه القرارات أشبه بلائحة من الانتقادات الموجهة 


إضسدق ويعتبر هنري كيسنجر من أبرز ز المنظرين والمطبقين لطروحات الفكر السياسي الواقعي. إنه 
موضوع تم تناوله بالتفصيل في كتاباتنا السابقة. انظر: نهراء الشرق الأوسط الجديد في الفكر السياسي 
الأمريكي . 

(55) وقد ظل التعاون السياسي الأوروبي يتعامل مع البلدان العربية من منظور السياسة الواقعية ومن 
منطلق عدم التدخل فيما عدا بعض الاسخناءات. 

(55) وكأن البرلمان الأوروبي باهتمامه بمنطقة أقل أهمية من الكويت من الناحية الاقتصادية أراد أن 
يعبر عن رد فعله على سياسة خارجية قوامها المصالح الاستراتيجية والاقتصادية. ونذكر أن العديد من نواب 
اليسار فيه نددوا بمطامع الاحتكارات التفطية الدولية. 
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إلى الحكومات التي لا تحترم هذه الحرية أو تلك0؟؟: 

- التنديد بالقانون الجزائي الإسلامي في السعودية. 

التنديد بانتهاك الحريات وبالإعدامات السياسية فى العراق. 

- القلق على السجناء السياسيين في سوريا. 

- انتقاد الإعدامات في مصر والجزائر. 

التنديد بإجراءات القمع في المغرب. 

القلق عن مصير سكان مطرودين في ضاحية من ضواحي الخرطوم. 

- التنديد يعدد من الممارسات والتجاوزات في إيران والدفاع عن سلماتن 
رشدي. 

وكذلك اتخذ البرلمان الأوروي يعض القرارات حماية الأقليات. 

حماية الأكراد فى العراق. 

حماية الشعوبف غير المسلمة في جنوبي السودان. 

- انتقاد قانون التعريب مبدأ إعلان اللغة العربية اللغة الرسمية الوحيدة في 
الجزائر «حفاظاً على حقوق «الأمازيغ» (أو البربر)». 

وبعد أن كانت الانتقادات الموجهة إلى الحكومة الإسرائيلية في الثمانينيات خطوة 
مستقلة تدخل في إطار حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير أصبحت هذه 
الانتقادات تدخل ضمن إطارين هما إطار عملية السلام والتي حظيت بدعم مطلق. 
وإطار حقوق الأقليات المضطهدة باسم لائحة الحقوق الإنسانية. 

وجدنا أيضاً أن تصريحات التعاون السياسي الأوروبي» ومن ثم تصريحات 
المجلس فى إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة حذت حذو هذا الاتجاه. لكن 
مجلس - وزراء ‏ الاتحاد الأوروبي أخذ بعين الاعتبار المصالح الاستراتيجية وموازين 
القوى الإقليمية. لذلك رأيناه يوزع التهاني والانتقادات: 


(7) الجدير بالذكر أن هذه القرارات (088نانااهمدع8) ليست ملزمة وليس لها آثار قانونيةء لكنها تعير 
عن وجهة نظر البرلمان» وتنص معاهدة ماستريخت في جزئها الخامس المتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية 
المشتركة على ضرورة أخذ وجهة نظر البرلمان الأوروبي بعين الاعتبار. 


احلا 


التهاني إل اليمن بسيب مسيرثه الديمقراطية» والارتياح النسبي إلى بدايات 
الإصلاح السياسي في السعودية» وإلى تنظيم الانتخابات في الجزائر. 


الانتقادات والإدانات بحق السودان والعراق ‏ متجنباً المخرب وتونس ومصر - 
على خلاف البرلمان الأوروي. 


ثم إنه استطاع أن يعتمد موقفاً مشتركاً يقضي بفرض مبدأ البند المعلّق حول 
احترام حقوق الإنسان في الاتفاقات المعقودة مع الدول الثالثة, بحيث لو يحتاج 
التعليق إلى قرار جديد يعتمده المجلس» ٠‏ فيأتي كنتيجة حتمية لانتهاك الدولة الثالثة 
للحقوق الأساسية والحريات الفردية والتى تقاس وفقاً لقاييس الانحاد الأوروي. 


المعادلة الصعبة بين الديمقراطية والاستقرار: 
معضلة التعامل مع «الأصولية الإسلامية» 
إلا أن موقف الدفاع عن حقوق الإنسان لا يمخلو من الانتقائية» والدليل عل 
ذلك أن الدول التي كثرت الانتقادات بشأنها ‏ إيران والسودان ‏ ليست أكثرها إسرافاً 


في القمعء ٠‏ بل على العكس لقد شهدت درجة عالية من اللامركزية في القرار ومن 
التعددية في الاتجاهات . فما هي خلفية الانتقاء؟ 


ولأهل القرار في الاتحاد الأوروبي غاية أخرى هي الاستقرارء وينعكس ذلك 
في إعلان برشلونة والذي يدعو إلى التعاون بين دول الاتحاد الأوروبي والدول 
المتو سطية الثالثة (5]2165 سقعصدعء)نلء34 5رءعطدء1-ده81) لمكافحة الإرهاب ولاحتواء 
الهجرة من الجنوب» ولمكافحة الجريمة المنظمة. كما أن الدعم الاقتصادي لهذه الدول 
يبدف إلى تحقيق الاستقرار السياسي . 


وتدعو بعض التقارير السياسية حول المنوسط إلى ترجيح الاستقرار على 
الديمقراطية . إلا أن الهاجس الذي يكمن وراء مطلب الاستقرار هو الخوف من امتداد 
نفوذ الحركة الإسلامية. إنه هاجس ذو بعد أمني لدى أهل القرار المتمثلين في 
المجلسين ‏ الأوروبي والوزاري - في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة. وهو 
هاجس ذو بعد ايديولوجي إذا ما استمعنا إلى نقاشات البرلمان الأوروبي. 


في أصدر البرلمان الأوروبي قراراً يدين «الأصولية الإسلامية» التي 
تعتبر مسؤولة عن التطرف والدعوة إلى العنف. واعتبر القرار الأصولية الإسلامية 
مسؤولة عن تجميد المسار ياتجاه الديمقراطية. كما أنه دعا الاتحاد الأوروبي إلى دعم 
الحركات المحاربة للتطرف الديني وتلك التي تدعو إلى «الديمقراطية» وإلى مساواة المرأة 
بالرجل وإلى «الإصلاحات البناءة». ثم دعا الأنظمة العربية إلى مكافحة الأصوليين 
بالطرق القانونية والقضائية . 
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لكنه في الوقت نفسه اعتبر أن انتشار الأصولية جنوي المتوسط لا يبرر إطلاقاً 
مظاهر العنف والتمييز العنصري إزاء الأقليات الإسلامية في شمالها. 

وخلال عامي 1997 و1444 تعددت قرارات الإدانة التي تناولت الحركة 
الإسلامية في الجزائرء والحكم في السودان وإجراءاته في الحرب الأهلية المستفحلة في 
جنوب البلاد. ففيما يتعلق بالدول ذات التوجه الإسلامي كشف اليرلمان الأوروبي عن 
موقف أكثر شدة من المجلس . اتفق المجلس في 75/ ١4144‏ على موقف مشترك وملزم 
لكافة الدول الأعضاء بفرض الحظر على بيع الأسلحة والذخائر إلى السودان وكذلك 
على الأجهزة الضرورية للمجهود العسكري السوداني. 

ورداً على هذا القرار أصدر البرلمان الأوروبي قراراً يدعو فيه الاتحاد الأوروبي إلى 
عقوبات أشد ومنها: 

5 قطع كل المساعدات إلى السودان إلا المعونات الإنسانية . 

طرد السودان من إطار اتفاقات لومي (التي تشمل معظم دول افريقيا 


الجنوب ‏ صحراوية). 


5 الأزمة الجزائرية بين المبادرة الفرنسية المنفرة والتدخل الأوروبي 

أما فيما يتعلق بالجزائر فبدا موقف البرلمان الأوروبي والمجلس الوزاري مجتمعين 
أكثر اعتدالاً من الموقف الفرنسي. وفي هذا الإطار جاءت الدبلوماسية الأوروبية 
المشتركة لتخرج الموقف الفرنسي من أزمته. 

يجدر الذكر إلى أنه حين إلغاء الانتخابات التشريعية في الجزائر كان الموقف 
الفرنسي أكثر حذراً تجاه الحكم الجديد. وكانت تصريحات الحكم الاشتراكي في 
فرنسا ‏ رئاسة الدولة ووزارة الخارجية - منتقداً لوقف المسار الديمقراطي ثم متحفظاً . 
ثم تخلت وزارة الخارجية تدريجياً عن التحفظ . 

إلا أن عودة اليمين إلى الحكم في فرنسا أرسلت إلى الواجهة تيارين : تيار أكثر 
تفهماً تجاه الوطن العربي ‏ وزارة الخارجية» وتيار أكثر إصراراً على الأهداف الأمنية - 
وزارة الداخلية. وإذ طغى البعد الأمني على البعد الدبلوماسي في السياسة الخارجية 
الفرنسية تجاه الجزائر تميز الموقف الفرنسي بموقف الدعم السياسي والاقتصادي 
واللوجستي للحكومة الجزائرية في مواجهتها مع المعارضة الإسلامية. ورافق ذلك 
تكثيف قمع الإسلاميين في فرنسا منذ عام 24719917 . 


(40) وكان وزير الداخلية شارل ياسكوا قد اتخذ إجراءات قمع ورقابة مشددة تجاه التيارات الإسلامية 
في فرنسا بين عامي ١4917‏ وه144.» وقد تمت ملاحقة أعضاء جبهة الإنقاذ الإسلامية الجزائرية في فرنسا عن 
طريق استخدام قانون ال «جماعات الآثمة» الذي كان قد أدخله في صلب القانون الجزائي الفرنسي عام 1945. 
ولعل في ذلك دليلاً على أن الهاجس الأمني كان يطغى على استراتيجية التعامل مع الأزمة الجزائرية. 

١ 1/ 


وطبعاً تعددت المبررات وتضافرت لدفع الحكومة الفرنسية إلى هذا الموقف أهمها: 


ان العلمانية هي مبدأ مؤسس للجمهورية الفرنسية كما تنص عليه المادة ؟ 
من دستور الجمهورية الخامسة. وبهذا الصدد تعتبر خصوصية فرنسية «متامعممء) 
©5نهوصه/ بالنسبة إلى الجوار الأوروبي الذي لم كرمل إلى فصل الدين عن الدولة. 
لهذا السبب نجد الكثيرين من أهل القرار وكذلك من الأكاديميين السياسيين يسقطون 
صراع الدين والدولة الذي عرفته فرنسا على الساحة الدولية» وبخاصة على الوطن 
العربي. لهذا السبب ظهر ذلك لدى بعض التيارات اليسارية ‏ الحزب الشيوعي - 
الجن , 


؟ - استمرارية التيار اليمينيى السابق على الديغولية والذي تمسك بالئوابت 
السياسية لعهد الاستعمارء ومنها دعم إسرائيل والأقليات ومناهضة النزعات الترائية 
في الوطن العربي. وقد وجدت هذه النزعة داخل التيار غير الديغولي لليمين ‏ الاتحاد 
من أجل الديمقراطية الفرنسية (1721]). 


رد فعل الحكومة العسكرية الجزائرية على انتقاد الرئيس ميتران لتوقف المسار 
الديمقراطي. والذي دفع اليمين إلى إعادة العلاقات الجيدة مع الدولة من دون قيد أو 
شرط. 

5 الهاجس الأمنى من انتصار الإسلاميين» والذي كان من شأنه وفقاً 
0 وزارة الداخلية أن يؤدي إلى تضخم الهجرة الجزائرية إلى فرنسا. 


- إن ثقافة التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية» ظلت غريبة عن ثقا 
57 الديغولي”"*؟. ولا بد هنا من ملاحظة مهمة وهي أن التيارات السياسية 0 


التي كانت أقرمها من الأنظمة القومية البعربية أصبحت من منظور منطلقاتها 
الايديولوجية والاستراتيجية من أشدها معارضة للحركات الإسلامية المعارضة. وهتا 


(58) شكل الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية (عكنمههه؟ عنندىءم مغل 18 عدامم «منهتا) الحزب 
السياسي غير الديغولي لليمين» والذي وجدت فيه تيارات أكثر تأييداً لإسرائيل والولايات المتحدة. واعتبر 
قادة جناحه الأيمن ‏ الحزب الجمهوري آنذاك ‏ من أنصار دعم إسرائيل لأنها على حد تعبيرهم الديمقراطية 
الوحيدة في المنطقةء ومن أنصار دعم «مسيحيي لينان»؛ ضد «الهجمة الإسلامية» و«الاحتلال السوري». 
وكان رئيسه يعتقد أن المد الإسلامي الذي يمتد إلى لبنان يبدد الكيان الإسرائيلي. أعيد تركيب هذا الاثتلاف 
الحزبي منذ عام 01441 وهي تفاصيل لا تهم البحث الحالي. 1 

(54) وهو أحد أسياب استعداد الحكومة اليمينية للتعاون الإيجابي مع الحكومة الجزائرية. وتبين الفرق 
بين هج الرئيس الاشتراكي السابق وبين تبج الرئيس الديغولي الراهن في التعامل مع دول أفريقيا الجنوب - 
صحراوية (5-5982116886نا5 ع411010)» فحيث كان الأوا ل يسعى إلى الضغط على هذه الدول حتى تنتقل إلى 
ال «ديمقراطية»: بدا الأخير أكثر تفهماً لخصوصياتها الإقليمية والثقافية. 
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نفهم أن الديغوليين أنفسهم كانوا متخوفين من الحركة الإسلامية. ويدا الأمر كذلك 
بالنسبة إلى الحزب الاشتراكى اليوناني الذي كان في الوقت نفسه مؤيداً للقوميين العرب 
ومتاوثاً للإسلاميين. 

إلا أن النخبة السياسية الفرنسية لم تكن مجمعة على الرد المناسب وتراوح هذا 
الأخير بين اتجاهين متناقضين: 


١‏ اتجاه إلى دعم السلطة بوجه الإسلاميين» وإلى تعزيز موقع ما أطلقوا عليه 
تسمية «القوى الديمقراطية»”””2: أي مجموع القوى الجزائرية العلمانية والأقلوية - 
البربرية/ الأمازيغية ‏ والتغريبية. وهي قوى تلقى في الجزائر تسمية «القوى 
الاستئصالية» لأنها لا تزال مقتنعة بأن الديمقراطية لن تتحقق إلا بعد تصفية 
الإسلاميين ومحارية النزعات التراثية العربية ‏ الإسلامية! وجدنا هذا الاتجاه مسيطراً 
لدى جزء غير يسير من اليمين الفرنسي ولا سيما الديغولي» ولدى تيارات أكثر تشدداً 
في يمينيتها. كما أن هذا الاتجاه موجود في الحزب الشيوعي . 


١‏ اتجاه إلى دعم الحوار السياسي وإلى الضغط على السلطة من أجل دفعها إلى 
إعادة المسار الديمقراطي؛ وإلى تنظيم الانتقال إلى نظام سياسي تعددي. ويرضى هذا 
الاتجاه بمشاركة الإسلاميين المعتدلين الذين نبذوا العنف. ووجدنا هذا التيار فى بعض 
اليمين ولدى الاشتراكيين . ١‏ 


لقد أفسحت أزمة الموقف الفرنسي الذي طغى عليه اتجاه دعم الاستئصاليين 
الجزائريين في المجال لتقدم المبادرة الأوروبية. تمثل الرد الأوروبي في التصريحات التي 
كررها المجلس» والذي دعا إلى دعم الحكومة الجزائرية بمقدار ما استطاعت هذه 


(50) وهو تحالف تكون من البربريين المعادين للهوية العربية ‏ التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية - 
ومن الشيوعيين ومن العلمانيين ‏ التجمع من أجل الجمهورية. ونرد القارئ إلى الصحافة اليومية الجزائرية 
بصدد التحذير الذي كان يوجهه هذا التحالف في كل مرة أقدمت السلطة الجزائرية» بدافع من التيار 
العربي ‏ الإسلامي الذي يوجد فيهاء على خط الحوار مع المعارضة الإسلامية . 
وتلقى هذه القوى تسمية «القوى الديمقراطية» في أورويا لأن برامجها تدعو إلى نظم سياسية على النمط 
الغربي» وإلى فصل الدين عن الدولة. إلا أنها تطالب السلطات الجزائرية باستئصال المعارضة الإسلامية 
والقضاء عليهاء لهذا فهي أبعد ما تكون عن الديمقراطية. 
ويوجه هذا التيار أشد انتقاداته على الثوايت الحضارية العربية ‏ الإسلامية» كما أنه حاربه مسار التعريب 
اللغوي. 
أما فيما يتعلّق بتفوذ هذا التيار داخل أجهزة الدولة فآثرنا التحفظ بسبب النقص في المعلومات. نكتفي 
بالإشارة إلى أن أغلب المحللين اعترفوا أتها تضمنت التيارين العربي ‏ الإسلامي والعلماني ‏ التغريبي. 
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الأخيرة أن تنظم الانتقال إلى حكم ديمقراطي وبمقدار ما استطاعت أن تنظم انتخابات 
تعددية ونزيية17*) 

لقد ساهم تدخل الاتحاد الأوروبي في إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة 
إلى تعديل الموقف الفرنسي وإلى تعزيز الاتجاه المعتدل عند أهل القرار في فرنساء فأدت 
إلى تغلب موقف المعتدلين الذين دعوا إلى الحوار السياسي مع كافة القوى السياسية. 
بما فيها التيار الإسلامي المعتدل. 


والجدير بالذكر أن السنوات )١1948  ١949480(‏ شهدت تراجعاً تدريجياً 
للدبلوماسية الفرنسية المنفردة لصالح الدبلوماسية الأوروبية المشتركة» والتي تدخلت في 
إطار مؤتمر وإعلان برشلونة. وتمت المناقشات من أجل التوصل إلى اتفاق الشراكة بين 
الجزائر والاتحاد الأوروبي بعيد الانتخابات الرئاسية الأولى. 


لكن ما يثير القلق في التدخل الأوروبي هو القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي 
فى 1945/17 والذي انتقد فيه الدستور الجديد الذي عرضته السلطات الجزائرية 
للاستفتاء. إذ ان الدستور اعترف لأول مرة بالهوية البربرية - الأمازيغية - إلى جانب 
الهويتين العربية والإسلامية وعلى قدم المساواة معهما! وقضى بمنع استغلال أركان 
الهوية لأغراض سياسية. إلا أن اللغة العربية اعتبرت هى اللغة الرسمية الوحيدة» 
وأنبا الحد الأدنى من الدفاع عن الهوية العربية. تناول انتقاد البرلمان الأوروبي هذه 
النقطة الأخيرة معتبراً بأنه محل بحقوق القبائليين وبالتعددية الثقافية! طبعاً أضيفت 
انتقادات حول مسار الحوار السياسيى الذي اعتبر غير كاف» وحول شروط إجراء 
الاستفتاء. لكن أخطر ما في قرار البرلمان الأوروبي هو دفاعه عن المسار التفتيتي الذي 
تدعمه القوى الأقلوية. 


5 بعض الملاحظات حول تدخل الاتحاد الأوروبي 
في مسار دمقرطة الدول العربية 
وحيث يرتسم إجماع بين التيارات السياسية الأوروبية» تظهر النظرة الأوروبية 


(20) انظطر: اله ك1 :ع ا7اتعاممعأت ا(مأادعناب هآ اء عومسظط .ا ,رطعهطتتطءك-عووتره14 عتصداغ 1/1 

0243-1 بك ءلههمتأهس]عاسا كوكتاععوجعم ,ععريوء1 ها عل عام«عارفواه عبوذائامم هأ عل «مامعتصوؤمه عه 

.(1999 ,عمسصوعط عل 5ع1نمالكاع اتسنا جعدوععط :وأعوط) 

وتتبتى مؤلفة هذا الكتاب المصطلحات الشائعة في المجتمع السياسي الفرنسي حول تصنيف القوى السياسية 

في الجزائرء فتتكلم عن «قوى ديمقراطية» حيث تتكلم عن «قوى استتصالية» تمزج بين قضية الحركة 

الإسلامية وقضية الإرهاب» وتكشف عن جهلها للثقافة السياسية الجزائرية. إلا أنها استطاعت أن تبين 
مراحل تدخل الاتحاد الأوروبي في المسألة الجزائرية . 


٠.٠ 


المشتركة إلى عملية الدمقرطة في الوطن العربي. أما مواطن الإجماع فهي تكمن في: 
فرض قائمة من القيم والمبادئ حول التصور الأوروبي للديمقراطية. 


الانتقائية» أي تفضيل الاستقرار على الحرية حيث تكون المعارضة «أصولية 
الإسلامية»! 


- الدفاع عن الأقليات ‏ الأكرادء البربر - وإلى أي حدود؟ 


وتكمن المشكلة في سوء فهم طبيعة ردة الفعل التراثية العربية ‏ الإسلامية في 
الوطن العربي» حيث تسود عند العديد من السياسيين الأوروييين الفكرة بأن ردة الفعل 
الدينية والترائية تؤدي إلى الأصولية التي تؤدي بدورها إلى الإرهاب””” . لهذا السبب 
رأينا الأطراف الأوروبية في برشلونة تبحث عن حل اشكلتي التطرف والإرهاب. 


لكن البعض بدا أقل اختزالاً في آرائهء ولا سيما بعد الانتخابات الجزائرية لعام 
06 حيث اعترف بوجود تيار إسلامي معتدل و«ينبذ العنف». وأنه جزء لا يتجزأ 
من المجتمع السياسيء له الحق في المشاركة في القرار. وهنا تكمن أهمية الميادرة 
الثقافية والسياسية للطرف العربي: أي ان تبين «للغرب» ان الإسلام لا يتناق مع 
الديمقراطية وأن ثمة نموذجاً إسلامياً للديمقراطية يخضع لقابييس مختلفة ويحترم الحريات 
267١ 8 1‏ 
الفردية الأساسية”'”'. 


ولا ننفي أن المبادرة الدبلوماسية الأوروبية باتجاه الحد من السلطوية في الوطن 
العربي وكذلك باتجاه مزيد من الديمقراطية قد أدَى إلى مزيد من مشاركة المجتمع المدني 
في الحياة السياسية وفي القرارء كما هي الحال في الجزائر يعد عام ١104‏ والمغرب 
خلال فترة التسعينيات. هذا المجتمع المدني العربي الذي أرسل من جديد التيارات 
التراثية العربية - الإسلامية للمشاركة في القرار. 


إلا أن الخلاف يكمن فى طريقة تعريف الديمقراطية والانتقال إليها. وهذا 
موضوع جدال يتطلب بحثاً مستقلاء وقد بِيّنا في أبحاث سابقة كيف أن مفهوم 
الديمقراطية في مدلوله الأصلي مبني على تناقض وأنه لا بد من تعريفه كمسار لا 
ينتهي وليس كنظام قائم بذاته. أما مسار الدمقرطة فهو يدخل في معادلة صعبة مع 
الثوابت الاجتماعية التي تشكل إطاره وحدودهء ومع حتمية الاوليغارشية - أي حكم 


«(06) الظسر: نكقة) جاعزا سععهيه]! وعلط تعقانه 716011 هأ اء ععتته ل صل ,لعة11 .ل 

(1995 ,وعىغع مدا كععنذآكة كع مماأمعتسصسم يعلقسمتاهم عماطمعووم 

(60) آثرنا ألا ندخل في هذا الموضوع ونكتفي برد القارئ إلى المؤلفات الغزيرة التي صدرت عن 

فهمي هويدي وحسن الترابي وحسن حنفي وغيرهمء والتي تبين أهمية الحرية الفردية ومبدأ الشورى في 
العقيدة الإسلامية . 


للا 


النخبة ‏ وكذلك مع إشكالية استقرارية الدولة. لهذا السبب من الأفضل التكلم عن 
تعدد الطرق والمسارات فى الدمقرطة. 

والسؤال هو: من ذا الذي يحدد المسار المناسب لدمقرطة مجتمعاتنا: أنحن أم 
مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي؟ 


لهذا السبب من الضروري أن يكون الطرف العربي هو البادئ والمبادر في هذا 
المسارء حتى يقتنع الطرف الأوروي» بأن لنا خيارنا السياسي وأن قيمته لا تقل عن 
قيمة المبادئ التي يدافع عنها. 


سيقول البعض إن وجود اللوبي العربي في أوروبا ضروري للتوصل إلى الحوار 
ولموازنة الكتل الصهيونية والقومية العنصرية. والمقلق في الأمر أن الوجود العربي في 
أوروبا لا يترجم إلى لوبي عربي عندما تكون قضايانا السياسية موضع خلاف فيما 
بينناء وعندما تسود الفتنة على الوحدة: وما استطعنا أن نشاهده من خلال ترصد 
بعض تحركات _جماعات التأثير العربية» أنها كثيراً ما طالبت البرلمان الأوروبي 
والمؤسسات الأوروبية بإدانة طرف عربي آخر. 


فانتقاد قانون التعريب في الجزائر تم على أساس نشاط المجموعات القبائلية في 

أوروبا ولا سيما في فرنسا. والجدير بالذكر أن الحزب الشيوعي الفرنسي أرسل إلى 
البرلان الأوروبي )١1948(‏ أربعة نواب من أصل جزائري» لكنهم أبعد ما يكونون عن 
الثوابت التراثية العربية ‏ الإسلامية! 

- وانتقاد سوريا من قبل غالب أوساط النخبة السياسية الفرنسية تم أيضاً بفضل 
تأثير مبجموعات التأثير الطائفي الماروني - إلى جانب جماعات الضغط الصهيونية. 

والموقف الشديد السلبية لغالبية النخبة السياسية البريطانية تجاه العراق تأثر أيضاً 
إلى حد ما بموقف الجاليات الخليجية» ذات الوجود الكثيف في لندن» اثر غزو 
الكويت» وكذلك بالوجود الكثيف للمعارضة العراقية . 

- وقمع الحركات الإسلامية في أورويا تأثر إلى حد بعيد بمطالب السلطات 
البادية فحموا دلت بنشاطها الدبلوماسي» ويشكاوى هذه الأخيرة من الحرية التي 
كانوا يت يتمتعون بها في أوروبا. وما زالت الحكومات المغاربية توجه لومها إلى بريطانيا 
لأها لا تفرض قيودها على الحريات السياسية للجاليات الإسلامية لديها. 

- وإدانة الأنظمة العربية لانتهاكها حقوق الإنسان تأثر إلى حد ما بشكاوى ممثل 
المعارضة واللاجئين السياسيين» كما أن قمع أو إسكات هؤلاء كان يتم عن طريق 
تدخل السلطات المعنية. . . الخ. 

وهنا تظهر أهمية الإجماع القومي العربي» والذي قد تبلغه الدول العربية من 
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خلال تجاوز مواضع الفتنة داخل الوطن العربي» ومن خلال استباق القوى الأخرى 


ومن خلال تحديد الثوابت الحضارية والقومية والتى ضمن إطارها يتحقق هذا 
المسار. 
ر 


وإن ل نبادر فإن الغلبة ستكون إما للمواجهة الخاسرة بين الدول العربية فرادى 
وبين المركز الأوروبي الموحدء وإما لمسار سياسي يكون محركه مجموع قوى التأثير 
الأقلوية الطردية وحصيلتها مجموعة من الدول القطرية المحيّدة عن هويتها العربية - 
الإسلامية» والتي لن تدخل على كل حال اتحاداً قارياً له هويته الحضارية وترائه 
التاريخي» ولن يرضى بالمساومة عليهما. 


رابعاً: المشروع المتوسطي وأبعاده الاستراتيجية 

تعتبر المبادرة المتوسطية للاتحاد الأوروبي حصيلة للمبادرات الدبلوماسية التي اتفق 
عليها منذ نهاية الحرب الباردة» ونتيجة للخطوات الاقتصادية التى اتخذت منذ مؤتمر 
باريس عام 1977. أما الدوافع فمتعددة» ونذكر منها الدور الحاسم للدول الأوروبية 
المنتوسطية والتي أظهرت استياءها من الأولوية اللي أعطاها الاتحاد لدول أوروبا 
الوسطى والشرقية» والهواجس الأمنية التى نتجت من التقلبات السياسية جنوبي 
النوسطء وكذلك عما يطلق عليه اسم «الأصولية الإسلامية». كما أن النخب 
السياسية لهذه الدول الأوروبية طرحت السؤال عما إذا ستكون الحدود الجنوبية 
لأوروبا حصناً منيعاً أمام الهجرة أم مراً لحوار آخر. وأخيراً نذكر الخشية من أن 
تستغل قوة دولية أخرى التفاوت بين شمالي وجنوبي المتوسط فتستقر فيها على حساب 
الاتحاد الأوروبي. 

أما الحافز الأول الذي دفع دول الاتحاد الأوروبي الخمس عشرة إلى عقد مؤتمر 
برشلونة إلى جانب دول جنوي المتوسطء فهو بدايات عملية السلام والتي أوحت 
للاتحاد الأوروي صاحب البادرة وموجههاء أن أطراف الحوض الجنوبي قادرون على 
الجلوس معاً من أجل النظر إلى مستقبل مشترك”**. 

لكن خلفيات المشروع المتوسطي هي تلك التي تكشف عن ضعف الطرف 
العربي وتفتته وعجزه عن أن يطرح صيغته. وهي كذلك تلك التي تعكس تماماً 


(:2) انظر: هدماعععدظ8 غطا سه كطله1 عممعط لوعء هلتالن84 ناعوئكا طمعة عط1» رورئعط عمو 


.(1998 ععطاسسعععدا) «ماماءءم5 17116771411014 «رأعمسعععءاناون) 01 ومناتاعم ددمت :كوعمورط 


او 


اهتمامات الطرف الأوروبي المسيطر لأنه متحد في قراره السياسي”**©. 


١‏ - لمحة سريعة إلى ما قبل المشروع المتوسطي 

ليست البادرة المتوسطية للجماعة الأوروبية حديثة العهد. وإنما تعود إلى بداية 
السبعينيات» حيث ارتسمت لدى الجماعة الاقتصادية الأوروبية استراتيجية تعزيز 
التبادل الاقتصادي مع الجوار المتوسطيء. وتوسيع منافذ السوق جنوباً. إنه التوجه 
الذي رسمته قمة باريس (؟/91١)‏ والتي منها انطلقت الميادرات في اتجاه عققد اتفاقات 
الشراكة مع الدول المتوسطية: ولم تكن حينذاك دول مثل اسبانيا والبرتغال واليونان 
مهيأة درل في الجماعة . 


لكن هذا التوجه المتوسطي لم يكن في هذه الفترة مصحوباً بمبادرة سياسية 
واستراتيجية شاملة» وقد كان الفصل قائماً بين آليتين: آلية التعاون السياسي من جهة 
والتي عرفت بدايتها خلال هذه الفترة» وآلية السوق الأوروبية المشتركة والتي كانت 
قد استقرت بين الدول الست الأصلية وتبيأت لضم ثلاث دول شمالية وعلى رأسها 
بريطانيا. 


والجدير بالذكر أن أبرز صيغة للتنسيق الإقليمي بين الجماعة الأوروبية ودول 
جنوبي المتوسط كانت تلك التي رسمها ال حوار العربي ‏ الأورووي. ومرد ذلك إلى عدد 
من العوامل منها ما يمت بصلة إلى موازين القوى السياسية داخل الجماعة الأوروبية 
ومنها ما يتعلق بقدرة الطرف العربي على إثبات وجوده. 
- فمن جانيئاء استطاعت الدول العربية قبيل وبعيد حرب 1١91/7/٠١‏ 
التحريرية أن تحقق وحدة استراتيجية» اشتركت فيها معظم الدول العربية» إما من 
خلال تقديم الدعم العسكري لدول الجبهة» وإما من خلال استخدام السلاح النفطي» 
وإما من خلال تقديم الدعم المالي لهذه الدول وكذلك لمنظمة التحرير الفلسطينية. 
ومن جهة ثانية نكتفي بذكر نزعة النخب السياسية لغالبية الدول العربية إلى 
الاستناد إلى ثوابت الهوية العربية الواحدة وإلى البحث عن إمكانية تحقيق الوحدة على 
مستوى سياسي ‏ مؤسسي وإلا فعلى مستوى اقتصادي. 
لا يمكننا في هذا البحث أن نخوض غمار موضوع بهذا القدر من الدقة» 
ونكتفي بإعادة القارئ إلى مؤلفات مركز دراسات الوحدة العربية المتعلقة الوصو 
ومن ثم إلى المقالات المتعددة التي صدرت عنا خلال السنوات الخمس السابقة 5. يكفي 


(58) انظر : ع4 عوموءمة/671ء هل عفرو جاعفائه عاللة وسه ادأعمنعاروط عل ,تعلقطكا ممتمطعزه 
.(1997 ,تتقاأقصعة1 آنآ :كقة) 5ععمعتتاكدم» عل ويععنطيى كما ,عدماع 8 
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أن نذكر استمرارية الخطاب الوحدوي (مشري] اتحاد الدول العربية 1) وكذلك 
الأثر الفعال للخطاب السياسي القومي العري''” 


بكل إيجاز استطاع الطرف العربيء خلال السبعينيات أن يحدد هويته الحضارية 
في العلاقات الدولية وأن يظهر للآخرين كطرف سياسي متماسك. وأن يدفع الجماعة 
الأورفة إلى الاعتراف به كمحاور عربي وليس كمجرد محاور جنوبي - متوسطي . 


١‏ ثم إن فرنسا لعبت دوراً محورياً داخل التعاون السياسي الأوروبي من أجل 
دفع شركائها إلى مسيرة الحوار السياسي مع الوطن العربي. من خلال الاعتراف بهويته 
السياسية كهوية عربية . لكن الاين ببتها وبيتهم كان عل أوجه في نباية الستييات وم 
ينحسر إلا تدريجبياً. 


- وأخيراً لعبت الأزمة النفطية لعام ١191/7‏ دوراً حاسماً في دفع الدول 
الأوروبية الأكثر تردداً إلى هذا الحوار لأن هذا الأخير بدا وكأنه الحل الوحيدء باستثناء 


اللجوء إلى القوة» من أجل تأمين الاستيراد النفطي بصورة منتظمة» ومن أجل المساهمة 
في ضبط حركة أسعار النفط 9" . 


أوجدت هذه العوامل الثلاثئة مشروع الحوار العربي ‏ الأوروبي والذي أخذ فيما 
بعد شكل «مؤسسة الحوار العربي الأوروبي» والتي على الرغم من الأهداف التي 
حددتها لم تلعب إلا دوراً هامشياً في الميدانين السياسي والاقتصادي. 


وإن عرضنا أمر «الحوار العربي ‏ الأوروبي» بإيجاز مختزل وجدنا: 


- أن الهيئة المشرفة عليه كانت لجنة عامة مكونة من ممثلين سياسيين ودبلوماسيين 
ومن خبراء فنيين من الطرفين العربي والأوروبي. وقد استثنيت صيغة تمثيل كل دولة 
على حدة» بسيب الخلاف بين الطرفين حول تمثيل منظمة التحرير الفلسطينية داخل 
المؤسسة . 


(20) انظر: الوحدة العربية: تجاريها وتوقعاتها: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركرزء »)١549‏ وفؤاد نبرا: «إشكالية النهضة العربية الجديدة.» 
الطريق» السنة 54» العددان 7 - ” (آذار/ مارس - حزيران/ يونيو 19496١)؛‏ «الفكر القومي ومفهوم الرسالة 
الحضارية: مساهمة في نقاش مثمرء» الطريقء السنة 07» العدد 4 (تموز/ يوليو - آب/ أغسطس 1998): 
و«أزمة المشروع الوحدوي وضرورة إحياء المشروع القومي الوحدويء» معلومات دولية (رييع 1994). 

(00) في كتايه بعنوان أوروبا والوطن العربيء يولي بشارة خضر أهمية خاصة لعامل الأزمة النفطية في 
الغرب» إذ انه ذهب إلى حد رسم منحيين بيانيين أحدهما يمثل تطور أسعار النفط» والثاني تطور مسار 
الحوار العربي ‏ الأوروي. ويبين علاقة التزامن بين ارتفاع أسعار النفط وتنشيط مسار الحوار العربي ‏ 
الأوروبي. انظر: -خضرء أوروبا والوطن العربي (القرابة والجوار) . 
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وكان من شأن هذه الصيغة أن تدفع إلى المزيد من التنسيق فوق القطري» بالنسبة 
إلى الجانب العربي» ولكن الخلاقات السياسية بين الدول العربية ها لبثت أن طغت على 
هذه الصيغة. وبالمقابل كانت هذه الصيغة اختباراً ناجحاً بالنسبة إلى تجربة التنسيق 
السياسي داخل الجماعة الأوروبية. 


أن اهتمام الطرفين فيه كان متبايناً: فالطرف الأوروبي كان مهتماً بتأمين 
الحصول على النفط بصورة مستمرة آمنة وبأسعار معقولة. ثم إنه نظر إلى سبل توسيع 
منافذ تجارية لإنتاج السوق المشتركة. 


وفى المقابل طغى البعد السياسى ولا سيما ذلك المتمثل بالقضية الفلسطينية» على 
اهتمامات الطرف العر 280 , 


ان اجتماعات اللجنة العامة انحصرت تقريباً فى فترة ما بين عامي ١9178‏ 
و19474. ولم تسفر عن مبادرات ذي شأن يذكر. فقد تم الاتفاق على تمويل مشترك 
لشاريع صغيرة الحجم في ميادين البنى التحتية. ومن جهة ثانية ينسب إلى اجتماع 
دمشق )١191/8(‏ تأثير ه الإيجابي في دفع التعاون السياسي الأوروبي باتجاه إعلان 
البندقية . 


- ان انهيار موقف هذه المؤسسة ينسب إلى الثمانينيات» وذلك على الرغم من 
محاولة لإحيائها فى أواخر هذه الحقبة (489١ء‏ باريس)» ويرد ذلك أساساً إلى تمزق 
الوحدة الاستراتيجية العربية وإلى عمق الانقسامات السياسية والاستراتيجية التى 
أصابت الدول العريية يدا والمتار السنلسئ اللفتمين الضرى ب الاسراتيل والكياء 
بمخلفات الغزو العراقي للكويت. ْ ْ 


وإزاء غياب الوحدة الاستراتيجية العربية» آثرت الدبلوماسية الأوروبية الرهان 
على العلاقات الثنائية» وكذلك على نظرة أكثر براغماتية لدول جنوي المتوسط. 


أما المشروع المتوسطي فقد انطلق من صيغتين: صيغة المنتدى المتوسطي والتي لم 
تثمر إلا في إيجاد إعلانات مشتركة حول الأمن والتعاون بين الدول المتجاورة وصيغة 
اجتماع دول غري المتوسط. إنها الصيغة المصغرة الأولى والتي أطلقتها المبادرة 
الفرنسية. طرحت الفكرة أول ما طرحت من قبل الرئيس الفرنسي ميتران .)١9487(‏ 
لكنها وجدت منفذاً لها فى اجتماعات تمت على مستوى الخبراء والجامعيين (/198) 
ثم على مستوى السفراء والدبلوماسيين )١948(‏ ثم بين وزراء الخارجية -١91940(‏ 
11)). 


(مهة) انظر: المصدر نفسة . 


استند أهل القرار الفرنسيون» لتبرير حصر اهتمامهم في غربي المتوسطء إلى 
حجج جيوسياسية منها: 
- إن غربي المتوسط عرف تطوراً سياسياً مختلفاً عن ذلك الذي عرفه مشرقها. 
إن تطوره أكثر استقراراً - قدمت هذه الحجة قبيل اندلاع الحرب الأهلية في 
الجزائر. 
- إنه أبعد من المشرق عن الصراعات الدولية وعن تدخل القوى الدولية 
الكبرى» ولا سيما الولايات المتحدة. 
5 إن هذه الصيغة المصغرة تجنب الدول الأوروبية التعامل مع مسألة الصراع 
العربي - الإ سزال !3 . 
إلا أن الدبلوماسيتين الإسبانية والإيطالية اللتين كانتا من قبل قد أيّدتا المبادرة 
الغرب متوسطية انتقلتا إلى موقف مختلف منذ بداية التسعينيات» ولعبت الحكومة 
الإسبانية دورها في رفض مبدأ تجزئة المتوسط. إن هذه الأخيرة اعتبرت الأزمات التي 
تنال من شرق المتوسط من شأنها أن تنعكس على جميع دول المتوسطء فلا تستطيع 
الدول الأوروبية المتوسطية أن تتجاهلها"'" . 
واستطراداً انطلق المشروع المتوسطي من أول محاولة حققها مؤتمر برمانبي المتوسط 
في مالاغا (عام 5 ) ليصب فيما بعد في إطار المنتدى الأوروبي المتوسطي 
(برشلونة )١140/١١‏ والذي يضم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الخمس عشرة 
إلى جانب نظرائهم من الدول المتوسطية الثالثة. 
ونتج من هذا المنتدى عدد من المؤتمرات المتعاقبة ومنها مؤتمر مالطا 219497 
ومؤتمر باليرمو )١1444(‏ ومؤتمر شتوتغارت )١1949(‏ من أجل التقدم في تحقيق ما اتفق 
عليه في يرشلوتنة . 
كما أن عدداً من الاتفاقات الاقتصادية تعتبر من إفرازات مؤّتمر برشلونة وإن 
كان ابسن ينها سانا عد ا علل» وأهم هذه الاتفاقات: 
- اتفاق شراكة مع تونس أبرم قبيل المؤتمر ولكنه يعد من آثاره وهو دخل حيز 
التنفيذ عام .١199/‏ 


(69) انظر : عالعممامنك عماظط تععضهم1 هأ عك عانارع فاه ع1ئل2 1:16 علهذانامط صل ,رسوضغط0) عائ 112 
.(1997 بلهاأهصعة1آةآ1 :داعة©) كعممعفههىرعائلغج كعءكتاععمكاعم اء عماماققط ,ولد عممءا اه ماععلامى» 
(00) الظر: وتطوععمعوط لعصدمعناظ عطا ممه معتدمعهامعط طامتهدمك» ,عتدوه0)1 عرعطه 2 
وجنات إهاجمعاصوط ع1 ,ريتعلقطكا ل0صة ,(1997 ععصصتصسه )5‏ كعنرزاوط ‏ :تمعممء16ئلء4ق 8‏ «رء ؟اتلأهتائدآ 


.ماع جم8 عل ععنع ةمه ها عفعما «بعفممءاتلةاد 


وا ؟ 


اتفاق شراكة مع إسرائيل )1446/1١(‏ اتفقت عليه مؤسسات الاتحاد 

الأوروبي لكن عدم تصديقه في اليرلمانين الفرنسي والبلجيكي أيقاه معلقاً حتى عودة 
حزب العمل الإسرائيلي إلى الحكم )١9949/1(‏ ومعاودة مسيرة السلام حيث تم 
تصديقه (0/ .)80٠‏ 

- اتفاق شراكة مؤقتة مع السلطة الفلسطينية (1481//5). 

- اتفاق شراكة مع المغرب (1943/7) انتظر تصديق البرلمان الإيطالي. 

اتفاق وحدة مركية مع تركيا 6/9 ) وفد دخل حيز التنفيذ في /1١‏ 
.)١5‏ 


١‏ - مضمون وخلفيات إعلان برشلونة : لمحة سريعة 

سبق وذكرنا أن إعلان برشلونة تميز من التصريحات الصادرة عن القمم 
والمؤمرات السابقة عليه بسبب نتائجه العملية» ولأن أطرافه اتفقت على متابعة 
اجتماعاتها بشكل منتظم فطرحت أفكاراً ملموسة بدأت الدول المتفقة عليها بتطبيقها. 
لذا لا بد من طرح سؤالين: أولهما حول مضمون وخلفيات هذا المنتدى والثاني» 
حول أسباب فعاليته النسبية. 

ففيما يتعلق بالمضمون نكتفي بذكر بعض الملاحظات حول نص الإعلان وحول 
خلمفياته : 

فيما يتعلّق بطبيعة الأطراف نتجد اختلالاً في تركيبة المنتدى وفي عدد الدول 
المنضمة إليهء فرضته موازين القوى لصالح الاتحاد الأوروبي. قمن جهة تتحرك الكتلة 
الأوروبية ‏ المكونة من الدول ال لخمس عشرة ككتلة واحدة معززة بوحدة اقتصادية 
ومؤسسية وبدبلوماسية مشتركة كما سبق وبيناهء ومن جهة ثانية انضمت إليه دول لم 
توصف بهويتها الحضارية . 

وعلى نقيض ما كانت عليه مؤسسة الحوار العربي ‏ الأوروبي» فإن الإعلان 
الأوروبي - المتوسطي لا يجمع الدول المتوسطية الثالثة على أساس وحدتها الحضارية. 
فالدول المجتمعة ليست كلها عربيةء وإنما تضم قبرص ومالطا وتركيا وإسرائيل. 

وليست كل الدول العربية ممثلة فيه: 


- استبعدت دول الخليج. ؛ لأنها تنتمي وفقاً للمقياس الجيوسياسي المفروض إلى 
ا . ولا تعتبر جزءاً من الجوار القريب الذي حدده المجلس الأوروبي 
-(512 
في لشبونة 


لكف اط ,ج1130 


- استبعد السودان الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي جزءاً لا يتجزأ من افريقيا جنوب 
الصحراء» والذي كان قد انضم إلى معاهدات لومى. 


- استبعدت ليبيا بسبب الحظر الدولىي عليها وإذعاناً لقرارات مجلس الأمن. وهذا 
يعني أن منطق الاتحاد الأوروي لا ينحرف عن هذه الأخيرة على ظلمها وعلى الرغم 
من كيلها قضايا المنطقة بمكيالين. لكن المؤتمرين اتفقوا في اجتماعات لاحقة على ضم 
ليبيا عند انتهاء العقوبات الدولية. 


- وفي المقابل انضم إليه الأردن رغم غياب منفذ له على المتوسط . 


أما مدلول ذلك بالنسبة إلينا فهو تجزئة الوطن العربي وتحقيق المشاريع التكاملية 
على حساب أي تكامل عربي محتمل» وتكريس حدود الفصل داخل الوطن العربي. 
لكن هذه الحدود موجودة وقد بلغت حذها الأقصى في الوقت الذي بلغ مسار التنمية 
العربية ذروة تفككه وتبعيتهء والانغلاق القطري أوجه» وقد غاب أدنى مشروع 
إقليمي عرب أفرز نتائج ملموسة ‏ ما عدا المشروع الخليجي. 


لهذا السبب ليست المتوسطية أسوأ الحلول» لأن الاتحاد الأوروبي ما زال قادراً 
على التعامل مع كل دولة عربية على حدة» كما أنه يستطيع أن يبقي على واقع التجزئة 
من خلال تعميق العلاقات الثنائية بين مجموعة ١6‏ دولة مقابل كل دولة عربية على 
حدة. 


ثم إن المشاريع البديلة التي طرحت على الوطن العربي على حساب هويته متعددة 
ونذكر منها المشروع الشرق ‏ أوسطي الذي سبق وتباحث فيه المشتركون في ندوات 
مركز دراسات الوحدة العربية. 

لهذا السبب لن يأتي حل منصف بالنسبة إلى هويتنا العربية إلا ونكون نحن 
المبادرين به» من خلال تحقيق وحدتنا على مراحل. ولا يسعنا أن ننسب إلى الاتحاد 
الأوروبي مسؤولية تعريفنا بغير هويتنا الحضارية والمؤسسات القطرية العربية ونخبها 
السياسية عاجزة عن مجرد توحيد موقفها! 

والمشروع المتوسطي المطروح أوروبياً» أتى نتيجة لمعادلة صعبة بين ثلاثة توجهات 
محورية داخل الاتحاد الأوروبي: 

المحور الألماني والذى يصب احتمامة في ,مهحة تطرير الشراكة مع دول أوروبا 
الوسطى والشرقية وخلق منطقة مستقر ة اقتصادياً وسياسياً في جوارها الشرقي . 

- المحور البريطاني المتشبث بالتعاون الأطلسي وبتوطيد العلاقات مع الولايات 

>” 


اللتحدة, والذي قد لا تهمه في قضايا المتوسط الأمنية إلا المصالح الاستراتيجية 
الأساسية لحلف الأطلسى والممرات0"© . 


- والمحور المتوسطي المتمثل في الدول المتوسطية الأربع وهي فرنسا واسبانيا 
وإيطاليا واليونان. ونشير هنا إلى الدور المحوري الذي لعبه المزدوج الإيطالي ‏ الاسباني 
هذا الصدد. 


ولأنه طرح في إطار التنافس بين هذه التوجهات الثلاثة» فإن مصير المشروع 
النوسطي متوقف على الموقع الذي تحتله الدول المتوسطية في موازين القوى داخل 
الاتحادء كما أنه لن يتحقق إذا استقرت التناقضات بين الدول المتوسطية الثالثة. لهذا 
السبب لا يستبعد احتمال أن يتحول هو أيضاً إلى محرد خطوة رمزية. 

يتضمن إعلان برشلونة هدف تحقيق منطقة تبادل حر بين الدول المشتركة» أي 
بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية يحلول عام ,»٠٠‏ وذلك على مراحل» وبناءً 
على اتفاقات الشراكة الجديدة الموقعة بين مؤسسات الاتحاد وبين البلدان المتوسطية 
الثالثة . 

ويعتبر هذا الهدف الغاية المرجوة من اتفاقات الشراكة المعقودة مع تونس 
والمغرب وإسرائيل والسلطة الفلسطينيةء» وكذلك من اتفاق الوحدة الجمركية مع تركيا . 
لكن لكل من البلدان المتوسطية الثالثة علاقة جمركية متميزة مع الاتحاد الأوروبي: 

- بالنسبة إلى إسرائيل توصل الطرفان إلى التبادل الحر عام ١9444‏ كنتيجة لمسار 
اتفاقية التعاون المعقودة عام 21410 إلا فيما يتعلق بالمواد الزراعية. ومن شأن اتفاقية 
الشراكة أن تؤدي إلى تحرير حركة رؤوس الأموال وإلى رفع القيود على الاستثمارات 
القادمة من الطرف الآخرء وكذلك إلى تعزيز التعاون التقاني والعلمي. والجدير بالذكر 
أن ميزانية التجارة الإسرائيلية مع الاتحاد الأورووبي هي خاسرة بمقدار ما يزيد على 
8 مليارات دولار سنوياً 19915). 


- بالنسبة إلى تونس والمغرب رفعت الجماعة الأوروبية قيودها الجمركية من 
جانب واحد بالتسبة إلى المنتوجات الصناعيةء فى حين أبقيت القيود على الصادرات 
الزراعية وظلت على سياسة الحصص . ويقضي اتفاق الشراكة هنا برفع القيود الجمركية 
التونسية على مراحل» وكذلك بتحرير حركة رؤوس الأموال وبتكريس حقوق اليد 
العاملة التونسية المهاجرة في أوروبا. ويتضمن الاتفاق نصوصا حول التعاون التقاني 
والاقتصادي . 


(17) إنها فرضية تقدم بها مايكل كلارك. انظر: 4هة نوناه عممعاء1 طكناتيظ» ,علعقاكت اعقطءتا3 
ه)]) أممايمءآ معنعك2 كاررزعدمعه :8 .له ,رععنلن5 عمدعاء2آ عه! عتامعن) تسا «روإنامعل1 ممعم معسظ 2 
.(1996 رو إعومه82 ارما بجعلز 
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ومن أجل مواجهة الآثار السلبية التي قد تترتب على الصناعة المحلية التونسية 
والمغربية من جراء رفع الحماية الجمركيةء» ينص الاتفاق على دعم مالي أوروي 
للوصلاحات البنيوية في اقتصاد البلدين. 


ونجد أن اتفاقيات الشراكة المطروحة على البلدان المتوسطية ومنها مصر والجزائر 
والأردن تتضمن الثوابت التي وجدناها بالنسبة إلى اتفاقي الشراكة مع تونس والمغرب. 
وهي : 
- التدابير المؤدية إلى رفع القيود الجمركية» ما عدا الصادرات الزراعية. 


؟ - الدعم المالي الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لمواجهة الأضرار الناجمة عن رفع 

هذه القيود من الجانب العربي. 
التوجه نحو تحرير حركة رؤوس الأموال والخدمات. 

- التعاون التقاني والعلمي. 

فيما يتعلّق بالدعم المالي المقترح» فإن المجلس الأوروبي (كان 11405/16) قرر 
استعداد الاتحاد لاقتطاع مبلغ إجمالي يزيد على 5 مليارات إيكو من أجل دعم 
الإصلاحات البنيوية 0 لإنشاء منطقة التبادل الجر. وإنت تركنا جانباً الحديث عن 
الضعف التسبي للمبلغ الإجمالي» أتى قرار المجلس الأوروبي نتيجة لمعادلة بين البلدان 
المتوسطية والمانياء بحيث طالبت الحكومتان الإيطالية والاسبانية داخل المجلس الأوروبي 
برقع الحصة المخصصة للمتوسط نسبة إلى تلك المخصصة لدول أورويا الشرقية 
والوسطى. 

لكن هل كان البعد الاقتصادي هو المحرك الأساسي للمبادرة الأوروبية» في 
ظل تراجع حصة المتوسط في التجارة الخارجية للاتحاد الأوروبي 7 بالمئة تقريباً)؟ ان 
مجرّد الالتفات إلى الخطاب السياسي السائد داخل الأحزاب السياسية الأوروبية ‏ 
المتوسطية (ولا سيما الفرنسية) يكشف عن محورية البعد الأمني - الاستراتيجي» وعن 
أهمية ثلاث مسائل أساسية هي الهجرة من الجنوب والإرهاب والتطرف الإسلامي. 

- لقد تم الاعتراف لاحقاً لاتفاقية إزالة الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي أن 
التعاون لتعزيز الحدود الخارجية للاتحاد وكذلك لتحصينها لا تعتير حلاً مناسباً يصون 
المجتمع الأوروبي من هجرة اليؤس القادمة من الجنوب. وذلك إما لأنها لن تكون 
فعالة (حجج اليمين الأمنوي) وإما لأنها ليست إنسانية (حجج اليسار الأخضر أو 
الشيوعي). وان البديل للهجرة لن يكون إلا بتفعيل التعاون الأمني والاقتصادي مع 
دول جنوي المتوسط . 


- ثم إن عمق الهوة بين ضفتي المتوسط لا بد من أن تؤدي إلى تنامي الحقد 
"51١‏ 


بينهماء وكذلك إلى انتشار التطرف» الذي يتخذ في الدول العربية ‏ على حد تصنيف 
الخطاب السائد في أوروبا - شكل «التطرف الإسلامي». فكيف تضمن الدبلوماسية 
الأوروبية سيطرة التيارات «المعتدلة» على الضفة الجنوبية؟ وكيف تستطيع أن تحول دون 
استفادة قوى دولية منافسة لأي تناقض إقليمي مع هذا الجنوب؟ وكيف تستطيع أن 
تغبيط الارعاب القادم منه؟ وأخيراً كيف يمكنها أن تضبط عملية التسلح في دول 
الجنوب؟7"", 


وهنا لا بد من ذكر مستويات التأثير في مضمون المشروع المتوسطي وهي: 

١‏ مستوى الخطاب السياسي الوطني والذي يطرح في علاقته مع الرأي العام 
مسائل الهجرة والتطرف والإرهاب. 

؟ - مستوى التخطيط الاستراتيجي الوطني والذي يطرح مسألة احتمالات 
الحروب الأهلية في الجنوب وقضية التدخلء ثم مسألة الصراعات الدولية على جنوبي 
المتوسط. 


مستوى التنسيق داخل المجلسين الوزاري والأوروي» والذي فيه تتحقق 
المعادلة بين اهتمامات دول شمالي أوروبا (وأساساً المانيا) وبين اهتمامات الدول 
المتوسطية (اسبانيا وإيطاليا وفرنسا) والمعنية مباشرة بالمسائل الأمنية ذات العلاقة بدول 
جنوي المتوسط. ونذكر في هذا الإطار أن الاقتراح الفرنسي اقتصر يادئ الأمر على 
دول المغرب العربي والذي شكل بالنسبة إلى الخطاب السياسي الفرنسي مصدر 
الهواجس الثلاثة (تزايد الهجرة القادمة من المغرب العربي» وتهديد موقع فرنسا 
الاستراتيجي (تقلبات الأزمة الجزائرية) والإرهاب (ونذكر الاعتداءات التي ارتكبت في 
صيف 1440 في فرنسا ونسبت إلى الجماعات الإسلامية الجزائرية) . 


وفي إطار التنسيق بين المجلس والمفوضية بدأ الأول بطرح قضية التعاون 
الاوروبي المتوسطى من زاوية استراتيجية أمئية» فردت هذه بضرورة التعاون الاقتصادي 


5 مستوى اتخاذ القرار داخل الاتحاد الأوروبي وفقاً للقواعد التي ذكرناهاء وقد 
حسمت قمتا المجلس الأوروبي في كان وكرفو (1945) المسألة لصالح الالتزام 
المتوسطي . 


(51) ويعيدنا هذا الخطاب إلى نظرية جان كريستوف روفان الذي توقع منذ عام 191917 أن الغرب لن يهتم 
بالمجتمعات العالمثالئية إلا يقدر ما همه تحصين تخومه (115065): ويعتبر المحيط المتوسطي جزءا من هذه التخوم . 
انظر: أك ,(1993 بعاأعطعهةآ تعتمدط) كمبقغطممط مسمععيام عا اه مجامج نآ رهتكدط]1 عطوه)وقسطع موود 
العلاقات العربية ‏ الأوروبية: حاضرها ومستقبلها (باريس: مركز الدراسات العربي ‏ الأوروي: 194917). 


بحن 


وإن تطرقنا إلى الطروحات الأمنية التي وردت في إعلان برشلونة وجدنا نوعين 
من الهواجس الأمنية السائدة لدى أهل القرار الأوروبيين: 

اك الهاجس الأمني الذي مصذره الأزمات والحروب الأهلية» وهو الذي يؤدي 
إلى ثلاثة أمور هي الإرهاب والجريمة المنظمة وتضخم الهجرة إلى الشمال. بهذا الصدد 
نص الإعلان على التعاون من أجل التصدي لهذه الظواهر. 

ولا يرتبط مصطلح الإرهاب بمصطلح التطرف الإسلامي في النص وذلك 
مراعاة لشعور الطرف العربي . 

أما فيما يتعلق بالهجرة فيدعو النص إلى التعاون في ميدان التكوين المهني وخلق 
فرص العمل في دول الشطر الجنوبي من أجل احتواء الهجرة» كما أنه يدعو إلى 
التعاون من أجل مكافحة الهجرة غير الشرعية. ْ 

وأخيراً دعا إلى التسامح وإلى تجنب التعصب والتمييز بين الأديان والأجناس 
والجماعات داخل البلد الواحد. وفي الوقت نفسه يدعو إلى نبذ العنصرية. إنه إعلان 
يستجيب لتطلبين لدى المُحاور الأوروبي: 

- يستجيب لهاجس انتشار التطرف الديني في دول الجنوب. 

- ويستجيب للمواجهة اليومية التي تبادر بها الحكومات اليسارية أو اليمينية 


المعتدلة ضد التطرف العنصري فى أورويا. والجدير بالذكر أن هذا البعد يستمجيب 
أيضاً لمللب دول الجنوب. 


١‏ - وثمة هاجس أمني آخر نشأ اثر أزمة الخليج )١44١- ١9490(‏ وهو 
الهاجس من «تكرار ما حدث). من هنا جاء النص ليدعو الدول المشاركة إلى احترام 
مبادئ القانون الدولي وشرعة الأمم المتحدة وإلى عدم التعدي على سيادة الدول 
المجاورة. وعدم التدخل في الشؤؤّون الداخلية للدول الشريكة. ولعل في ذلك 
استجابة لمطلب جنوبي ألا تتدخل الدول الأوروبية في شؤونها الداخلية. إلا أن قراءة 
أخرى للدوافع قد تكشف لنا اهتمام الدول الأوروبية باستقرار الشطر الجنوبي. 

ثم دعى المؤتمرون إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل (الكيمياوية 
والبيولوجية والنووية). 

أما النص الذي يكشف هذا الهاجس بوضوح فهو ذلك الذي يدعو الدول 
المشاركة إلى «أن يتجنبوا تطوير قدرة عسكرية تتجاوز حدود الدفاع الشرعي عن 
الذات» وكذلك إلى «خلق شعور الثقة المتبادلة مع أقل كمية ممكنة من القوافل 
العسكرية والأسلحة». 

وقد تم إعلان ذلك في الحين الذي أعد الاتحاد الأوروبي قوة عسكرية مشتركة 

يدف 


للتدخل السريع في المتوسطء وقد أجريت مناورات مشتركة فرنسية - إيطاليا ‏ اسبانية 
فيه. أما الأهداف المعلنة لهذه المناورات فإنسانية وتتضمن عمليات إجلاء الرعايا")! 

إلا أن شعار الشرق الأوسط منطقة منزوعة من سلاح الدمار الشامل يعكس 
مطلباً عربياء ومصرياً بالتحديد إزاء سياسة الكيل بالمكيالين التي تتبعها الولايات 
المنحدة في هذا الموضوعء وفي ظل اختلال التوازن الاستراتيجي بين الدول العربية 
واسرائيل. 

ومن بين الهواجس التي لم نغص في تفاصيلهاء نذكر الهاجس البيئي وأدرج إلى 
قضية سياسية أساسية بفضل القوى السياسية البيئية ذات النفوذ المتزايد منذ الثمانينيات 
70 مقعداً في البرلمان الأوروبي اثر انتخايات ١94894‏ و1445١)»‏ وبفضل تأثير خطابهيم 
في الساحة السياسية. لذا تضمن إعلان برشلونة دعوة إلى «احترام البيئة» في الفصل 
الاقتصادي المتعلق بالإنتاج . 

يبقى أنه لا بد من إضافة فرضية أساسية من شأنها أن تمكننا من فهم التوقيت 
الذي جاء فيه المنتدى الأوروبي المتوسطى. لقد أتت البادرة المتوسطية للاتحاد 
الأوروبيء من بعد التزام هذا الأخير بمسيرة السلام العربية ‏ الإسرائيلية والذي أصبح 
أرضية لالتقاء وتعاون كافة الأطراف المتوسطية. فإثر اتفاقات أوسلو الإسرائيلية - 
الفلسطينية وكذلك بعد أن أبرمت معاهدة وادي عربة بين الأردن وإسرائيل» تقدم 
المشروع الأوروبي - المتوسطي على أرضية الانتقال من حالة الصراع إلى حالة السلم. 

لكن استهين بحالة الحرب اللبنانية ‏ السورية مع إسرائيل» كما أنه أسيء فهم 
الاستراتيجية الإسرائيلية والتي تقضي باستفراد الدول العربية» أي بتحييد بعضها في 
السلم من أجل الاعتداء على البعض الآخر. 1 

لقد شكل الاعتداء الإسرائيلٍ على لبنان عام ١947‏ (عملية عناقيد الغعضب)» 
حجر عثرة أمام المشروع المتوسطي والذي يفترض استعداداً عربياً للتعاون الاقتصادي 
والسياسي مع اسرائيل ‏ كدولة متوسطية. فلا الاتحاد الأوروبي بادر إلى تقديم طرح 
لحل سلميء ولا استطاع أن يأخذ واقع الصراع بعين الاعتبار. إنما المبادرة 
الدبلوماسية كانت فرنسية في غياب الموقف الأوروبي المشترك . 

تمت الاجتماعات اللاحقة للمنتدى الأوروبي ‏ المتوسطي في هذا الجو من الحذر 
المتبادل بين إسرائيل والدول العربية» وكشف ذلك عن هشاشة الأرضية المتوسطية. فلا 
تستطيع مؤتمرات كهذه أن تفرض على المجتمع العربي هوية إقليمية غير هويتهء 


(54) علماً بأن المجلس في نهاية عام 1444 اتخذ موقفاً مشتركاً (م15)له5 00807000) برفع الحظر 
عن ليبيا وبإلغاء التنظيمات الأوروبية المتعلقة به. 
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ومشروعاً تكاملياً يضع على قدم المساواة الشقيق العربي والعدو الإسرائيلي مهما أزالت 
اتفاقات السلام من هذه العداوة. 

أما نتيجة عملية برشلونة فهي التعامل الأوروبي مع كل دولة عربية بمفردها 
وكذلك تفرق المسارات العربية - فتونس والمغرب اختارا الانضمام» والجزائر ترددت» 
وسوريا لم تكن مهيأة على حد تعبير الطرف الأوروبي ‏ والنتيجة أسوأ بما طرح لأن 
الدول العربية تقترب من الطرح الأوروبي متفرقة ومنقسمة. 


خامسا: حول و-حدة القرار الأوروي واستقلاليته 

هل أوجدت ثلاثون عاماً من التنسيق السياسي الأوروبي في القضايا الدولية قوة 
جديدة ذات الأهداف المتمايزة؟ ينقسم هذا السؤال إلى شقين: 

الأول: هل ان الاتحاد الأوروبي استطاع أن يرسم استراتيجية مختلفة عن تلك 
التي تفرضها الولايات المتحدة؟ 

والثاني: هل استطاع الاتحاد الأوروبي أن يضع حداً للدبلوماسيات الوطنية 
المنفردةء لصالح استراتيجية مشتركة؟ 
١‏ السياسة الأوروبية المشتركة والهيمنة الأمريكية 

الشى الأول يطرحه المشاهد العربي إزاء واقع الهيمنة الأمريكية على الشرق 
الأوسط. لقد ذهب الكثيرون إلى حد الاستنتاج السريع أن النظام العالمي أصبح 
أحادي القطب وخاضعاً للسيطرة الأمريكية. وبوحي من هذه الفكرة تطرح أسئلة 
عديدة على المبادرة الأوروبية في الوطن العربي: 


يُسأل الاتحاد الأوروبي عن عدم تحديه للمبادرة الأمريكية في عملية السلام 
العربي ‏ الإسرائيلي؟ 
كما أنه يُسأل عن غياب دبلوماسية أوروبية لرفع الحظر عن العراق وليبيا؟ 


وفي المقابل يشكو أهل القرار الأمريكي من تردد الاتحاد الأوروبي في الاستجابة 
للمتطلبات الأمريكية ومنها ذلك المتعلق باحتواء ما يطلقون عليه تسمية «الدول 
العاصية» (563165 عتناع180) (العراق وإيران وليبيا والسودان)2" , 


(0") انسظر : ,امم علففذالط جاطوائهل) 11 14ت كع اا عذناتمأتعكرجه:1 116 ,تاملعرهت .11 «وتلتطط 
.(1998 ,كوعوط #اتومع نهنا 010:0 :عاعهلا بسعل8 ,10:0 0) 322 مم برعموط تطماعلم 


ك اا 


فما هو موقع الاتحاد الأوروبي وموقفه من الهيمنة الأمريكية؟ وهل يشكل قطباً 
متمايزاً يوازن هذه الأخيرة؟ 


إن لمحة تاريخية سريعة تبين لنا أن أول مشروع للتنسيق الأوروبي في أمور 
السياسة الخارجية كان مشروعاً فرنسياً وتمثل في خطتي فوشيه (اعطعناه5 هواط) اللتين 
طرحهنا الرئيس :ديفول:. وكانت الغاية منهما ,ناه قرة دولية كاله ممنتقلة بعن. الولايات 
اللتحدة» وقادرة على انتهاج سياسة خارجية جديدة باتجاه دول الكتلة الاشتراكية 
و«العالم الثالث». 


لكن هذا المشروع لقي بادئ الأمر معارضة شديدة من قبل دول البنيلوكس ‏ 
بلجيكاء والبلدان المنخفضة.» واللوكسمبورغ ‏ ولا سيما من قبل النخبة السياسية 
الهولندية المتمسكة بالتحالف الأطلسي وبالدور الريادي للولايات المتحدة. وانعكس 
الخلاف بين فرنسا وشركائها في النظر إلى القضايا العربية وبصورة خاصة إلى القضية 
الفلسطينية . ١‏ 


وكما بينا فإن آلية التعاون السيا سي الأوروبي نشأت على أرضية هذا الخللاف» 
وأوجدت مواقف متوسطة . فكان التنسيق لوو فى بداية عهده معادلة مؤديه إلى 
التوسط في الموقف وإلى تحييد للاتجاهات الجذرية الاستقلالية الأوروبية أو التبعية 
الأطلسية . 


ثم لا بد من أن نذكر التقلبات التي أدت إلى تحييد المبادرات الأوروبية التي 
خالفت الاستراتيجية الأمريكية وتمثلت في تغييرين داخلين في اثنتين من الدول 
المحورية في الجماعة. عرفت فرنسا عام ١948١‏ سقوط الحكم اليميني المتأثر بالسياسة 
العربية الديغولية» لصالح الحزب الاشتراكي الذي التزم ب «إعادة توازن» علاقات 
فرنسا في الشرق الأوسط (لصالح اسرائيل)» وكذلك بالتضامن مع الولايات المتحدة 
بوجه الخطر السوفياتي. وفي الفترة نفسها تولى الحزب المحافظ البريطاني زمام الحكم 
تحت قيادة جناحه المتشددء والذي تمسك بأوثئق التحالف مع الولايات المتحدة. و 
جهة ثانية أدذّى انتصار الحزب الاشتراكي اليوناني إلى تحييد أو إضعاف المبادرات 
السياسية التي استهدفت الدول العربية ذات التوجه القومي ‏ سورياء ليبيا - وتلك التي 
استهدفت الدول الاشتراكية (الاتحاد السوفياتي» بولندا). 

وعلى الرغم من تأثير الحرب الباردة» ظلت أوجه الخلافات بين الولايات 
المتحدة والتعاون السياسي الأوروبي في ميادين كثيرة ومنها: 

الاختلاف في التعامل مع الدول العربية التي ناصبتها الولايات المتحدة 

العداء - مسألة الاعتداء الأمريكي على ليبيا. 

الاختلاف في التعامل مع الأنظمة العسكرية اليمينية المتحالفة مع الولايات 
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المتحدة في أمريكا الجنوبية (مثال: التشيلي) . 


الاختلاف في التعامل مع الحروب الأهلية في أمريكا الوسطى (الحرب الأهلية 
في نيكاراغوا). 


والطريف في الأمر أن انتهاء الحرب الباردة مع انهيار الأنظمة الاشتراكية لم يؤدٌ 
إلى ابتعاد الجماعة الأوروبية عن الولايات المتحدة» بل على عكس ذلكء أطلق عنان 
التعاون الأطلسي المؤدي إلى إعلان الأطلسى (2260اء106 عناص ةا[ تكمة1) فى /١١‏ 
والذي يدعو الطرفين الأمريكي والأوروي إلى التعاون والتشاور في القضايا 
الدوقة لابوا 00 ١ ١‏ 

ولئن صارت حرب الخليج ذلك المنعطف الحاسم الذي كثف التعاون الأوروبي - 
الأمريكي» فإنها لم تكن العامل المؤثر الوحيدء إذ إن وزراء خارجية الطرفين كانا قد 
اتفقا على تكثيف الاجتماعات بينهما وعلى تبادل المعلومات والتشاور عند حدوث أزمة 
دولية. 


وإذ كرر الإعلان مبادئ التعاون على أساس شرعة الأمم المتحدة ومبادئ 
الديمقراطية الليبرالية واقتصاد السوق وحقوق الإنسانء فإنه أضاف مسألة إدارة 
الأزمات الدولية والتجاوب مع التحديات الجديدة. وأهم التحديات التي اتفق الطرفان 
على التشاور والتعاون بشأنها هي مكافحة الإرهاب وتجارة المخدرات ومكافحة انتشار 
أسلحة الدمار الشامل» وحماية البيئة. 

ولعب التعاون الأطلسي دوره في إدارة الأبعاد السياسية والدبلوماسية لأزمة 
الخليج ومنها: 

- تحديد المساهمة المالية لكل طرف في الحرب على العراق. 

- تنظيم التعويضات الممنوحة للدول المتضررة من الحظر على العراق . 

- تنظيم الدعم السياسي لأكراد شمالي العراق. 

والجدير بالذكر أن التعاون السياسي الأوروبي لم يتناف مع التزامات الدول 
الأوروبية الناجمة عن الحرب الباردة» ولا مع اشتراك هذه الأخيرة في الحلف 
الأطلسي. ثم ان التعديلات التي طرأت على معاهدة الجماعة الاقتصادية الأوروبية - 


(13) ولعب رئيس الوزراء الألماني كول دوراً حاسماً في دفع مسار التعاون الأطلسي وتعددت 
الفرضيات حول غاياته السياسية. ونكتفي بالذكر أن ألانيا الاتحادية كانت قد بدأت يضم وهضم ألانيا 
الديمقراطية منذ اتبيار الحكم الشيوعي في هذه الأخيرة» فاحتاجت إلى توسيع رقعة التحالفات وإلى تأمين 
أكبر قدر من الاستقرار في العلاقة الأوروبية ‏ الأمريكية. 
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عامي ١987‏ و1997 - لم تعد النظر إلى هذا الالتزام. نذكر على سبيل المثال ان المادة 
ي 4 من معاهدة ماستريخت تنص على ما يلٍ: 

«5. ان سياسة الاتحاد المذكورة في هذه المادة يتبغي ألا تؤثر في الطابع الخاص 
للسياسة الأمنية والدفاعية لبعض الدول الأعضاءء وتحترم الالتزامات الناجمة عن انتماء 
بعض الدول الأعضاء إلى حلف شمالي الأطلسي وهي متفقة مع السياسة الخارجية 
والأمنية المشتركة المحددة في هذا الفصل». 

ثم ان تقارير المجلس الأوروبي تكشف عن إصرار الاتحاد الأوروبي على ألا 
تتعارض البادرة الدفاعية الأوروبية مع تلك التي يتخذها الحلف الأطلسي. ونذكر على 
سبيل المثال لا الحصر القرار الذي اتخذه المجلس الأوروبي في هلسنكي )1١1494/17(‏ 
بالإعداد لقوة تدخل سريع أوروبية في مناطق الأزمات التي لم يتخذ الحلف الأطلسي 
قراراً بشأنها . 


أما آلية القرار داخل إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة فهى تلك الت 


تضطر الاتحاد الأوروبي إلى المواقف المجمع عليهاء ولهذا السبب يتأثر القرار المشترك . 
إلى حد بعيد بالمعادلة بين الدول الأعضاء: 


- فارتباط بريطانيا بالاستراتيجية الأمريكية وإصرارها على التضامن الأطلسى أذّيا 
إلى تحييد كل الجهود الرامية إلى انتقاد الولايات المنحدة أو الابتعاد عنها ‏ كما هي 
الخال بالنسبة إلى مسألتي الحصار والعدوان المفروضين على العراق. ومن جهة ثانية 
لعبت إرادة الاستقلالية الموجودة لدى بعض الدول المتوسطية - فرنسا د ثم اليونان ثم 
فرنسا (بعد فوز الرئيس شيراك عام  ))6‏ دوراً في ال حؤول دون مساق 23 
الأوروبية المشتركة بالقرار الأمريكي - مثال إيران. وهنا لعبت مؤسسات الجماعة 
الأوروبية دورها في التصدي لآثار قانون داماتو (عام 1143) على الشركات 
الأوروبية . 


لكن مواضع الإجماع بين الدول الأعضاء آخذة بالازدياد. ونذكر أن أهمها هي 
تلك التي تتعلق ب ل الدولية» أي بميادئ ميثاق الأمم المتحدة كما تطور سيره 
بعد الحرب الباردة» وكذلك بقرارات الأمم المتحدة. 


وتبين أنه حيث صدر قرار من مجلس الأمن له قوة قانونية ملزمة» تحقق الإجماع 
داخل المجلسين - الوزاري أو الأوروبي - والتحق القرار الأوروبي بالاستراتيجية 
الأمركية. وتكتي هنا بالإشارة إل أن الراك المتحدة ما انالك تلعب دور ايا 
هن حيث قدرتها عل التأثير والضغط 97 الأعضاء الدائمين الأجرية من أجل الحصول 
على موافقتهم أو على الأقل على حيادهم. 
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وحيث وجد قرار دولي ملزم» اتخذ المجلس موقفاً مشتركاً - كما في مثلي العراق 
وليبيا - وتم الاتفاق بين الاستراتيجية الأمريكية والاستراتيجية الأوروبية. 

وثمة نوع آخر من القضايا التي تحدث مواقف إجماعية بين الدول الأعضاء وهي 
تلك المتعلقة بانتشار التيار الإسلامي جنوي المتوسط. ولأول مرة منذ نهاية الخمسينيات 
يتحقق إجماع سياسي ‏ ايديولوجي داخل الرأي العام الأوروبي وداخل التيارات 
السياسية نفسها. ففي حين كانت منظمة التحرير الفلسطينية في بداية السبعينيات تثير 
الجدال ين موننها- هن الشيوعيين :واتساز"اليبار الأفضين :والعديد مق الس : 
وبين من اعتبرها منظمة إرهابية ‏ اليمين الأطلسي وبعض اليسار الاشتراكي ‏ فإن 
الحركة الإسلامية في الوطن العربي لا تثير هذا النوع من الجدال لأنها حققت الإجماع 
ضدها. 

في هذا الإطار تبعت المقاطعة الأوروبية للسودان تلك التي اعتمدتها الولايات 
المتحدة خلال الفترة نفسها. لكن البرلمان الأوروبي ما زال بعيداً عن عدوانية 
الكونغرس الأمريكي. ونذكر أن هذا الأخير اعتمد (عام )١19917‏ قانون التحرر من 
الاضطهاد الديني (اعى مملووءعمم0 كنامنوناء8 دده ددملءء). والذي يقضي 
باتخاذ قرار العقوبات الاقتصادية على أية دولة تضطهد أقلياتها أو لا تمنحهم الحرية 
اللازمة وفقاً للمقاييس الأمريكية أو لا تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها. 
واعتمد هذا النص ليتفذ فور صدوره بحق السودان. 

واستطراداً لا يمكئنا الاعتقاد أن السياسة الخارجية والأمنية المشتركة جاءت 
لموازنة السياسة الخارجية الأمريكية. وذلك للأسباب التي ذكرناها والتي نوجزها كما 
بلي : 

١‏ أهمية المنطلقات المبدئية المشتركة والتي كشف عنها الإعلان الأطلسي. 

"١‏ -رغبة الطرفين في الاشتراك في إدارة النظام العالمي» وخشيتهما من مصادر 
00 إقليمياً ودولياً. 

- آلية السياسة الخارجية والأمنية المشتركة والتي بمقتضاها يعطل أي قرار 

7 عليه دولة واحدة ذات الصلة الوثيقة بالولايات المتحدة. 

ّ وأخيراً يذهب تيار صاعد فى الولايات المتحدة إلى حد الدعوة بوحدة 
القرك»- عل أماسسن الوحدة التهازية السينحة من أجل مواجهة التضنارات الأشرى . 
وهي أطروحة «صراع الحضارات»”""2. 


(07") انظ ر : هاعه17 ره واءلمددعغ1 عط[ 14ئه كارماقع علطن إه بأكملنت 186 ,وماأعتنامسظ] .2 اعسسدد 
4سة ,(1996 ,يعاقتتطع5 380 بمصستد عاءرهلا" بع11) «عل,0 


خبراء الشرق الأوسط الجديد في الفكر السياسي الأمريكي . 
حل 


لكن لا بد من ملاحظتين: 

أولاهما أن المشروع الأوروبي - المتوسطي يشكل تحدياً للهيمنة الأمريكية على 
المدى المتوسطء لكننا لا نرى بوادر هذا التحدي في الوقت الحاضر لأن المبادرة تبدأء 
كما بدأ مسار الوحدة الأوروبية من التكامل الاقتصادي. إلا أن إعلان برشلونة يهدف 
إذا ما تحققت أهدافهء إلى إقامة منطقة تكامل اقتصادي وأمني بين الاتحاد الأوروبي 
والدول المتوسطية الثالثة . 

- ثانيتهما ان هناك اختلافاً جوهرياً لمن لا يكتفي بالبحث عن الجندي العادل من 
خارج أمته ولكنه آثر الاعتماد على الذات والاستفادة من عناصر التمايز والاختلاف 
داخل النظام العالمي. يكمن هذا الاختلاف الجوهري بين أوروبا والولايات المتحدة في 
طريقة تعامل الاتحاد الأوروبي مع الدول الثالثة * 

إن الدبلوماسية الأوروبية المشتركة لا ترتكز على التهديد باستخدام القوة 
العسكرية . 

- إن قدرة الاتحاد الأوروبي على استخدام السلاح الاقتصادي ليس إلا نتيجة 
لازدياد تبعيتنا التي نستطيع أن نحد منها من خلال البدائل التنموية والوحدوية 
العربية . 

إن الاتحاد الأوروبي م يقع تحت السيطرة المطلقة أو شبه المطلقة لجماعات 
الضغط الصهيونية إن كان لهذه الأخيرة نفوذ في بعض الدول المحورية. 

- إن الدولة العربية التي تعتمد على مبادرة دبلوماسية متسقة تعتمد على إثبات 
الهوية والحوار البناء تستطيع على المدى المتوسط أن تخترق الإجماع ضدها. 

إن الوطن العربي إذا ما توحد قراره يستطيع أن يقلب موازين القوى ليجعل 
العلاقة بين شمالي المتوسط وجنوبه أكثر توازناً. 


- السياسة المشتركة والمبادرات المنفردة 
لعبت العقود الثلاثة المنصرمة من التنسيق الأوروبي في مواضيع السياسة 
الخارجية دوراً حاسماً في دفع الدول الأعضاء إلى تخطي مواقفها المتباينة» ولا سيما 
فيما يتعلق بالقضايا العربية. ويمكننا أن نوجز أهم نقاط هذا الالتقاء بين الدول 
ار 


- انطلق التعاون السياسي الأوروبي من واقع التباين الواضح بين فرنسا من 
جهة ؛ 0 شركائها الأوروبين من جهة ثائية . وكما ذكرناء: فإن عؤلاء انقسموا 0 
: الدول التي كان موقفها الأصلي مبنياً على الولاء للحلف الأطلسيء والدول 
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التي التحقت بهذا الحلف لقلب استراتيجياتها السابقة. واستطاعت فرنسا أن تكسب 
هذه الأخيرة بادئ الأمر إلى سياستها في حين استغرق كسب المجموعة الأولى من 
الدول (ولا سيما البلدان المنخفضة) مهلة أطول وشروطاً دولية جديدة. 

ب - أدَى التعاون السياسي الأوروبي بالدول الشريكة إلى اتخاذ مواقف متوسطة 
بالنسبة إلى الصراع العربي ‏ الإسرائيلي وكذلك بالنسبة إلى الموقف من الولايات 
المتحدة . 

- انعكس التعاون السياسي الأوروبي على التصورات والأفكار السياسية داخل 
الأحزاب السياسية للدول الأوروبية. فحيث كان الولاء لإسرائيل يسود في عدد من 
الأحزاب الديمقراطية المسيحية والاشتراكية توغلت القضية الفلسطينية فى أوساطها 
وطرحت في داخل محافلها. وكذلك أعيد النظر في أنماط التعامل مع الأنظمة العربية 
ذات التوجه القومي» بحيث تأثر السلوك الأوروبي المشترك باتجاهين: 
اتجاه فرنسي ديغولي إلى احترام سيادة الدول العربية» وخياراتها القومية. 
اتجاه الماني إلى فصل العلاقات الاقتصادية عن المطامع الجيوسياسية. 


د انعكس التعاون السياسي الأوروبي على سلوك الدول الوافدة (بريطانياء 
وايرلنداء اسبانيا واليونان)» ومن آثار العمل السياسي المشترك أن الجماعة استطاعت 
أن تفرض على هذه الدول سلوكاً وسطاً بين الدفاع المطلق عن مواقف الوطن العربي 
والولاء السافر لإسرائيل. فاعترفت ايرلندا رسمياً باسرائيل (عام 1915) وأصبح 
السلوك التصويتي الإسباني في الأمم المتحدة مماثلاً لسلوك الدول الأوروبية الشريكة 
منذ الثمانينيات . والتز مت بريطانيا بالاعتدال في التزاماتها الأطلسية. 


وقد اتضح تأثير هذه السياسة المشتركة في توجه الحكومة الاشتراكية اليونانية 
والتي كانت منذ بدايتها (عام )١1941١‏ تتخدذ مواقف مؤيدة للحركة وللأنظمة القومية 
العربية» فكانت بذلك تصطدم بإجماع الدول الأخرى في كل ما يتعلق بقضايا الوطن 
ا لقد شهد النصف الثاني من الثمانينيات مسارا تراجعيا لمواقف الحزب 

شتراكي اليوناني المؤيدة للقضية العربية وللأنظمة العربية القومية ‏ ومنها ليبيا - حتى 
3 التدريجي بينه وبين سائر الأحزاب الاشتراكية في الجماعة. 


إلا أن مضمون الإجماع الأوروبي يبقى مرهوناً بالمعادلة امغر ب الرامت 

الوطنيةء إذا ما نظرنا إلى آلية اتخاذ قرار السياسة الخارجيةء وقد بينا ذلك في الفصل 
السابق. 
بى 
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ملحق من أمثال التحدي للسياسة الأوروبية المشتركة: 
تمارسات السياسة البريطانية 


وهنا يبرز الدور السلبي الذي لعبته بريطانيا في محاولتها الانفراد أو تعطيل 
القرار المشترك في أمور كثيرة» ولا سيما بشأن المبادرات الأوروبية في الخليج. 


وهناك نلاحظ أهمية التقلبات الداخلية التى قد تحصل فى دولة كبرى وريما 
محورية من دول الجماعة الأوروبية. لقد أحدث الحكم المحافظ بقيادة مارغريت ثاتشر 
تغيرات جذرية في كافة الميادين وما يهمنا في البحث الراهن هو تلك التي أحدثتها في 
سياسة بريطانيا الخارجية» ونوجزها كما يلي: 


١‏ إن حكومة ثاتشر اعتمدت نهجاً سياسياً جديداً تميز بالتزامها الأطلسى 
المطلق كن الحرب الياردة منذ بداية الثمانينيات» وياعتمادها بريطانيا فقاعدة نووية 
أطلسية فى هذه الحرب. 1 


؟ - وفيما يتعلق بعلاقة بريطانيا بالوطن العري فإنبا اخعارت سبيل المواجهة 
السياسية مع الدول العربية ذات التوجه القومي والتي لم تكن قريبة من المعسكر 
الأطلسي (سوريا وليبيا ومن ثم العراق). 


 '"“‏ وأدّى ذلك إلى تغييرات جذرية داخل إدارات وزارة الخارجية حيث عمدت 
إلى صرف عشرات الآلاف من الموظفين وإلى الاستعاضة من الخبراء التقليديين 
بمعاونين أشد حماساً لسياسة الحكومة9 . 


)١(‏ انظر: م#عاصع0) :صذ «رلؤنادعل1 ممعمصسط د لصة إعتلوط عممعاءدآ طكتالظ» عمدت اأعمطعءتكقح 
.(1996 ,5 لإعدممع8 علدو لا بجعلا! بوولصمآ) عأممطعمء 7 8/666 5أترعوده,8 .له ,51015 عموعاعدآ1 عونا 


قفف 


- ونتج من كل ذلك نمو التيار المشكك بالفكرة الأوروبية داخل حزب 
المحافظين البريطانيين (1550امء18112050) الذي حورب من بعد من قبل حكومة جون 
در 
وتمئلت السياسة البريطانية بثلاث استراتيجيات في علاقتها بالدول الأوروبية 
الشريكة وهي: 

١‏ استراتيجية جرّ الدول الأخرى والجماعة بأسرها في سياسة المواجهة 
(المالويتزء ليبياء سوريا). 


"١‏ - استراتيجية تعطيل المبادرة الدبلوماسية المتمايزة إذا كانت هذه تتناقض مع 
السياسة الأمريكية (حرب الخليج) . 


 “‏ اتخاذ القرار المنفرد ‏ الاعتداء الأمريكي على ليبيا »)١19487(‏ العدوان الأخير 
على العراق (عام .)١194‏ 


ويبقى السؤال هل كانت المبادرات البريطانية المتفردة مخلّة بالقواعد القانونية المتفق 
عليها في إطار القانون الأوروبي الموحد وكذلك في إطار معاهدة ماستريخت؟ 


- ففيما يتعلق بالاعتداء الأمريكي على ليبيا عام 1987» اتخذت الحكومة 
البريطانية قرارها بالسماح للطائرات الأمريكية بالمرور عبر أراضيها قبل التشاور مع 
شركائها الأوروبيين» وقبل تبادل وجهات النظرء وهو أمر تتطلبه المادة ٠٠‏ 7 من 
القانون الأوروبي المشترك . 


لهذا السبب اعتبرت بعض الدول الشريكة أن بريطانيا أخلت بالتزاماتها تجاه 
المبادئ المعلنة للتعاون السياسي الأوروبي. لكن لم يترتب على هذه المخالفة أية عاقبة إلا 
الردود الديلوماسية. 


- أما فيما يتعلق باشتراك بريطانيا فى عدوان ١119448‏ على العراقء فإنه وإن أثار 
ردود فعل داخل الاتحاد الأوروي» إلا أنه لم يأتِ منافياً لأي موقف مشترك قد تم 
اعتماده فى المجلس . لذا ليس مخلاً بالآثار القانونية للقرار الأوروبي المشترك. إلا أنه 
مناف للمادة ي  ١‏ لمعاهدة ماستريخت والتى تتطلب ألا تتخذ أي من الدول الأعضاء 
مبادرة سياسية تخل بوحدة اتجاه واستراتيجية الاتحاد. لكن بريطانيا استندت إلى 
مبدأين : 


زشفق استطاع جون ميجور أن يعكس اتجاه الحزب المحافظ في هذه القضية» وذهب إل حد حهبديد 
المشككين بالفكرة الأوروبية كك امعمووسا8) بسحب تفويضهم الحزبي في الانتخايات الأوروبية ومن ثم 
التشريعية . 


5334 


١‏ ان المشاركة البريطانية كان هدفها فرض احترام قرارات مجلس الأمن» التي 
اتفقت دول الاتحاد على التقيد مها! 

" - إن المادة ي ‏ 5 تنص أن السياسة الدفاعية المشتركة لا تعيد النظر إلى 
التزامات الدول الأعضاء في الحلف الأطلسي ‏ 


ونكتفى أخيراً هنا بملاحظة أن العدوان الأخير على العراق قررته الحكومة 
العمالية. وهذا دليل على أمر أساسي: إن النهج المتشدد الذي اتبعته حكومة ثاتشر 
خرق الإجماع السياسي القديم» ولكنه خلق إجماعا وطنيا جديدا. وتم ذلك على 
مرحلتين : 

- فى مرحلة أولى دفعت سياسة حزب المحافظين المتشددة المعارضة العمالية إلى 
التخلي عن «روح الإجماع الوطني» لصالح معارضة جذرية لالتزام بريطانيا في الحرب 
الباردة. وسيطرت بادئ الأمر تيارات سلمية (30611550) لم تكن لتعبر عن الاتجاه 
التقليدي البراغماتي لحزب العمال2 . 

- لكن أزمة الموقف النقيض هذا ورد الفعل السلبي للرأي العام البريطاني إزاءه 
أديا من جديد إلى انتصار التيار الأيمن» والأكثر براغماتية» داخل حزب العمال» 
والذي أدّى إلى «روح الإجماع الوطني». وكان من أول بوادر ذلك موقف الحزب 
المؤيد للتدخل العسكري في الخليج . 


() بهذه المناسبة خرج حزب العمال في الثمانينيات عن هذا التقليد الذي يقضي باحترام روح 
الإجماع الوطني»» فطرح نيل كيتوك فكرة نزع السلاح التووي من جانب واحد ‏ أي من الجانب البريطاني - 
والخروج من منطق الحرب الباردة. لكن مواقف حزب العمال في قضايا السياسة الدولية لم تُرض قطاعات 
واسعة من الطبقة الوسطىء فانهزم في عامي ١947‏ و1941 


"0 


(لفصل (لساوس 
كيف تستخدم الأداة الاقتصادية 
لصالح القرار السياسي المشترك؟ 


لا تنتج الدبلوماسية آثارها الاستراتيجية إلا إذا امتلكت وسائل القوة» وهذا ما 
كان 0 كم الأوروبي يفتقده. في بداياته. وهي ترتكز على ركنين: ركن 
اقتصادي والآخر عسكري. ففي بداياته كان التعاون السياسي الأوروبي ٠»‏ إطار 
الدبلوماسية المشتركة منفصلاً عن مؤسسات وآليات الجماعة الاقتصادية الأوروبية 
0 عن المؤسسات الدفاعية المشتركة. وكان القرار الدبلوماسي ينزع إلى أن يكون 

0 لكن وسائل القوة كانت وطنية - فرنسية أو بريطانية مثلا. 

د التعاون السياسي الأوروبي أن يستخدم السلاح الاقتصادي على الأقل 
منذ أن 9 ق لأهم الأزمات الدولية: الحرب الياردة (بولنداء افغانستان)» حرب 
المالوينز - وأتى التحدي الذي مثلته أزمة الخليج ليوجد تجربة ناجحة بريط السياسي 
بالاقتصادي . 

لكن معاهدة ماستريخت كرّست هذا الربط من خلال إدخال السياسة الخارجية 
المشتركة في صلب الاتحاد الأوروبي» ومن خلال إضافة نصوص تربط بين القرار 
السياسي المشترك والقرار الاقتصادي المشترك (المادة 3174 أ). 

وسؤال هذا الفصل يطرح على الشكل التالي: كيف استطاعت السياسة الخارجية 
الأوروبية المشتركة أن تستخدم القرار الاقتصادي لتحقيق أغراضها السياسية في علاقتها 
بالوطن العربي؟ 

أولاً: هشاشة البنى الاقتصادية العربية 
وتبعيتها الشديدة تجاه الجماعة الأوروبية 


من بداهة القول إن الضغط الاقتصادي الأوروبي لا ينتج آثاره لدى البلد الثالث 
إلا عندما يكون هذا الأخير معتمداً إلى حد بعيد على تبادلاته التجارية والمالية معها. 
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بهذا الصدد تكشف نظرة سريعة إلى أرقام تبادلات الجماعة مع الدول العربية أن 
اقتصادات هذه الأخيرة ارتبطت بعجلة الاقتصاد الأوروبي بمعدّلات قد تكون مذهلة 
أحياناً. فى المقابل كشفت الجماعة الأوروبية عن تبعيتها النفطية تجاه الدول العربية 
خلال السبعينيات ولكنها تجاوزت هذه التبعية أو على الأقل عمدت إلى الحد منها من 
خلال تخطيطها الاقتصادي ومن خلال سياساتها في مجال الطاقة. وحصيلة ذلك تبعية 
أحادية الجانب وشديدة الأثر تعانيها غالبية البلدان العربية تجاه الجماعة الأوروبية . 


واستطر ادا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يستخدم السلاح الاقتصادي يكافة جوانبه 
من أجل فرض نظرة سياسية ما إلى الأمن الإقليمي وكذلك إلى النظم السياسية 
وتطوير الاتفاقيات وتخفيض الديون) أو الترهيب (المقاطعة والحظر). 


ويجدر ذكر أن الوطن العربي كان قد استخدم السلاح النفطي في مبادرته 
الدبلوماسية في ظل صراعه مع إسرائيل وذلك في أعقاب حرب تشرين الأول/ أكتوبر 
1177ء في وقت كان ا الجاع الارروة عويه رن فيه شول الأعداك 
الاقتصادية ولا سيما التجارية منها. لكن التبعية الأوروبية تجاه النفط العربي والتي 
شكلت ثغرة في علاقات التبعية التقليدية لم تكن لتعكس مسار هذه الأخيرة في حقل 
السياسة ولا لتستخدم كورقة ضغط عربية إلا بفضل عدد من العوامل أهمها: 


١‏ القفزة السريعة التي عرفتها الدول الأوروبية في استهلاك النفط بسبب النمو 
الصناعي والاستهلاكي» فتجاوز ازدياد الاستهلاك ال ٠٠١‏ بالمئة خلال أقل من عقد 
ونصف,. أي بين عامي 195٠0‏ ولا197. رافق ذلك ازدياد حصة النفط في إجمالي 
مصادر الطاقة وتراجع حصة الفحم الحجريء وإذا ما جمعنا الدول الأوروبية الاثنتي 
عشرة ‏ ولم تكن كلها في الجماعة عام ١91/7‏ وجدنا أن حصة النفط بلغت نسبة 
تقارب ٠١‏ بالمئة من مجموع الطاقة المستهلكة''"2. 


1 غياب أو ضعف الاحتياطي النفطي الاستراتيجى يي لدى هذه الدول حين 
نشوب الأزمة النفطية الأولى عام ا/لا1١1.‏ 


“" - قوة تكتل مصدّري النفط ‏ منظمة الدول المصذرة للنفط. 
3 وحدة الموقف العربي والتي تحققت قبيل وبعيد حرب تشرين الأول/ أكتوبر 
937 والتي يسّرت للبلدان الخليجية المصدّرة للنفط استخدام هذا الأخير لصالح 


(00 
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القضية الفلسطينية التي ظلت القضية الحقوقية المحورية بالنسبة إلى الوطن العربي”" . 


4 - وقد ازداد تأثير البلدان العربية من خلال الفائض الالي الذي امتلكته البلدان 
العربية النفطية. 


والجدير بالذكر أن وحدة الموقف العربي لعبت دوراً محورياً في استخدام سلاح 
النتفط وتذكر أن دول الغرب المستوردة للنفط اختلفت فى إجابتها عن الإجراءات التى 
قررجها جامعة الدول العربية ومنظمة الأقطار العربية المصدّرة للنفط . ١‏ 

فالولايات المتحدة أرادت أن تيب عن المقاطعة بالتهديد السياسي والعسكري. 
وأشارت الصحافة اليومية آنذاك إلى الخطط الهجومية الأمريكية والتى كانت تستهدف 
منطقة الخليج» والتي رافقها تهديد باستخدام القوة. وفي الوقت نفسه استخدمت 
الولايات المتحدة سلاح تكتل مستهلكي النفط ضمن إطار وكالة الطاقة الدولية. 


في المقابل فإن فرنسا التي لعبت دوراً محورياً داخل الجماعة الأوروبية وفي إطار 
التعاون السياسي الأوروي دفعت شركاءها باتجاه خيار الحوار السياسي مع الطرف 
العربي. واذ تبعها شركاؤها في الجماعة ‏ بما فيها البلدان المنخفضة. وتمثل الرد 
الأوروبي بخطوتين هما: 

- الاقتراب من المطالب العربية من خلال التصريحات المشتركة الداعية إلى 
الاقتراب تدريجياً كما بيناه فى فصل سابق. 


- إنشاء مؤسسة الحوار العربي الأوروبي التي جمعت ممثلين من البلدان العربية 
مجتمعة إلى جانب ممثلين من الجماعة الأوروبية. وكان هدفها رسم الخطوط الكبرى 
للتعاون الاقتصادي والسياسي والثقافي بين الطرفين. لكن فعاليتها ظلّت ضئيلة 
للغاية . 


وأخيراً مكنت وحدة الصف العربي البلدان العربية من الضغط على الدول 
الأوروبية الخارجة على الجماعة الأوروبية شأن اسبانيا التي شهدت السنوات الأخيرة 
لحكم الجنرال فراتكو. فبعد أن كان هذا الأخير قد أيد المطالب العربية» وأبدى تفهماً 
واضحاً حيال القوميين العرب لأسباب عديدة منها عداوة إسرائيل لنظام حكمه 
وانعزاله أوروبياً وأطلسياً بسبب انتهاكاته للحريات» حاولت الحكومة الديمقراطية 


(1) وهنا نميز بين القضية الحقوقية والقضية السياسية. فبالنسية إلى الوطن العربي لا تقتصر القضية 
السياسية على بعدها الحقوقي ‏ استرجاع الأرض المحتلة ‏ وإنما تتعداها إلى الغايات السياسية القصوى . وبيئا 
في مقالات سابقة وسنبين لاحقاً أن الوحدة العربية والتحرر السياسي الاقتصادي الثقافي هو القضية 
السياسية الأشمل. 
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الجديدة أن تقلب هذا المسار لإثبات حسن نيتها تجاه الولايات المتحدة. فإثر الزيارات 
تدخلت الدبلوماسية العربية» وبادرت بخطوتين: إحداهما دبلوماسية صرف تقضي 
بإقناع الحكومة والملك بالرجوع عن هذا المسار. والأخرى اقتصادية فاستخدمت وسائل 
الضغط الاقتصادي والتجاري والمالي". لقد دخلت في هذا الحوار دول عربية مجتمعة 
مع دول أوروبية منفردة. إنها لصورة معكوسة تماماً لما يحصل اليوم في علاقة الجماعة 
الأوروبية بالبلدان العربية. 

والعجيب في الأمر أن سلاح النفط الذي كان قد استخدم لصالح الوطن العربي 
خلال السبعينيات وحتى الحرب العراقية ‏ الإيرانية» يستخدم اليوم ضد الدول المصدرة 
نفسها. أما عوامل هذا التقلّب في موازين القوى فنوجزها بأربعة هي: 

١‏ أن الدول الأوروبية بذلت جهوداً غير يسيرة للتخفيف من حذة التبعية 
النفطية. لقد انخفضت حصة النفط في استهلاك الطاقة إلى أقل من 5 بالمئة من 
إجمالي الطاقة المستهلكة عام .144١‏ فعلى سبيل المثال استخدمت الطاقة النووية بمقدار 
أكثر من 7٠١‏ بالمئة في إنتاج الكهرباء في فرنسا (عام .)١199٠‏ 

١‏ إن حصة الدول غير المنتمية إلى منظومة البلدان المصدرة للنفط (وتلقى 
تسمية ال (165تاهناه0) 0580-ه750) ازدادت منذ عام ١148٠‏ وإن تبين أنها تراجعت 
منذ منتصف الثمانينيات بسبب ضعف الاحتياط وتراجع الأسعار. وسعت الدول 
الأوروبية إلى تنويع مصادر استيرادها فانخفضت نسبة واردات النفط من البلدان العربية 
المنتمية إلى الأوبك (0880) من 77 بالمثة عام 1914 إلى لا بالمئة من .144٠‏ 
وزادت حصة البلدان النامية الأخرى وكذلك حصة بعض الدول المصئّعة. وعلى سبيل 
المثال استطاعت بريطانيا أن تستغل احتياطاتها النفطية فى بحر الشمال والتى أدّت إلى 
تخفيض مستوى تبعيتها الطاقية من 06٠‏ بالمئة عام /141 إلى أقل من بالمئة عام 
14 

“" - إن الانقسامات الطاغية في الوطن العربي تحول اليوم دون ذلك» وقد 
تضافرت عوامل الانقسام منذ نهاية السبعينيات وتراكمت» والحديث في هذا الموضوع 
يحتاج إلى بحث جديد. لكن الجدير بالذكر أن غياب القرار العربي الواحد هو الذي 
وضع سلاح النفط العربي تحت تصرف الولايات المتحدة”؟' . 


زفرف وقيل في الصحف الأسيوعية. إن الدول العربية هددت بإعادة النظر في قفرض مالي لإسيانيا 
قدره نصف مليار دولار إن لم تعدل عن سياسة الاقتراب من إسرائيل. 

زفق انظر مقالاتنا ومتنها: فؤاد جهراء «الوطن العري والعولمة: لابين واقع التفتت وضرورة الوحدة»»» 
معلومات دولية (مركز المعلومات القومي » دمشق) (خريف 19948). 
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5 ثم إن البلدان العربية النفطية عرفت مستوى عالياً من التبعية تجاه عائدات 
استقرار الطبقات المتوسطةء كلها نفقات اعتمدت على عائد النفط الذي ما زال يشكل 
أكثر من 8١‏ بالمئة من صادراتها. 


لهذا السبب تحول النفط لديها إلى مصدر تبعية أحادية الجانب بحيث انقلب اتجاه 
الضغط السياسي. وإذ يتعسّر أمر استقراء هذه الفكرة من واقع العراق الذي يخضع 
لحصار شامل» والذي بمقتضاه يحدد مجلس الأمن ما هي الكمية التي يحق له بتصديرها 
ينكشف لنا مثال آخر وهو محاولات الكونغرس الأمريكي لفرض حظر دولي على 
الاستثمارات النفطية المتوسطة والكبرى على إيران وليبيا. فقانون داماتو (0غ7212ة*00) 
الذي صدر عام ١1465‏ قضى بفرض حظر على الاستثمارات النفطية في هذين البلدين 
والتي تتجاوز قيمتها 1٠‏ مليون دولار. وينص القانون أن نطاق الحظر يتعدى 
الشركات الأمريكية» ويقضي بمعاقبة الشركات الأجنبية خارج الولايات المتحدة والتي 
تخالف هذا الحظر. فلو أن الجماعة الأوروبية طبّقت هذا الإجراء لترتب على هاتين 
الدولتين آثار اقتصادية وخيمة من جراء تعطيل أهم نشاط إنتاجي. لكن الجماعة 
رفضت منطق هذا القانون واعتمدت تنظيماً يحمى الشركات الأوروبية من القوانين 
التي يتعدى مفعولها حدود الدولة المصدر. 1 

بيد أن ثمة عاملاً من شأنه أن يؤدي إلى إعادة تصحيح أسعار النفط وهو ما 
يسميه الاقتصاديون قابلية هذه المادة الأولية للنفاد. ووفقاً للدراسات الأخيرة لوكالة 
الطاقة الدولية فإن اقتصادات الدول «الصناعية» قد تواجه نزعة عكسية من الممكن أن 
تتمثل بالشكل التالي: 

- نفاد الاحتياطيات النفطية لدى الدول غير المنتمية إلى منظمة الدول المصدذرة 


- ارتفاع الحاجة بمقدار ؟ بالمثة سنوياً مع بداية نفاد الاحتياط النفطي الخليجي 
بمعدّل 8 بالمئة سنوياً اعتباراً من عام 6" 


لكن هذه التوقعات لا تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات المتعلقة بالتطور التقاني الذي 
من شأنه أن يؤدي إلى ابتكار وسائل جديدة لاقتصاد الطاقة ولا سيمًا تلك المتعلقة 
بتيسير استغلال ونقل نفط آسيا الوسطى والقفقاز على المدى القصيدر . 


(0) فيما يتعلق بالبعد الجيوستراتيجي لنقط آسيا الوسطىء» انظر: 8 غتعاه1 ههه ممعكا رامع 
وطجطناهه82 :100 ,«مهعسنطكة/7) اعمط عللغثالة عاناعانم:ل) 1182 غهابه «رأصهءعمء6) عأعوءاه:اى ,لإبحدعل د11 
.(1997 ,كوعوط مملأساناكمآ 
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ثم إن أي ارتفاع في أسعار النفط الخام سيبدأ بتصحيح المسار الانخفاضي الذي 
عرفته القيمة الإجمالية العالمية لتصدير النفط نسبة إلى قيمة إجمالي الصادرات الدولية. 
وقد انخفضت النسبة من 7,7 بالمئة عام 1448١‏ إلى 5 بالمئة عام 2©01991. 


ثم إنها لا تبطل العوامل الاقتصادية للتبعية الشديدة التي تعرفها البلدان العربية 
الريعية المعتمدة على صادرات النفط لتغطية أغلب نفقاتها. ولا تشكل العامل المؤثر 
الحاسم لقلب موازين القوى لصالح البلدان العربية النفطية. 


وفي الوقت التي انقلب فيه النفط من سلاح إلى مصدر تبعية اقتصادية وسياسية 
للقوى المهيمنة عالمياًء تضاعفت آثار التبعية الاقتصادية العربية للكتلتين الاقتصاديتين 
المسيطرتين» أئ للولايات المنحدة والجماعة الأوروبية وتمثئلت التبعية العربية تجاه 
الجماعة الأوروبية فى تضخم معدل اعتماد تجارتها الخارجية على هذه الأخيرة» وفي 
تضخم معذل مديونيتها نسبة إلى الدخل القومي. وذلك في حين عرف معدل اعتماد 
الدول الأوروبية على التجارة مع الوطن العربي اتخفاضاً ملموساً. 

ففيما يتعلّق بالدين الخارجي ازداد معدّل مديونية البلدان العربية غير النفطية» 
فعلى سبيل المثال بلغ معدّل الدين الخارجي المصري ١١5‏ بالمئة من إجمالي الناتج المحلي 
عام »144٠‏ وبلغ المعدّل نفسه 075 بالمئة بالنسبة إلى الجزائر و7550 بالمئة بالنسبة إلى 
الأردن. وتعتبر دول الجماعة ومؤسساتها من أهم دائني بلدان المغرب العربي على سبيل 
المثال. 


أما التبادل التجاري فإنه يكشف عن ارتفاع مستوى تبعية غالبية البلدان العربية 
تجاه الجماعة الأوروبية. لقد بلغ معدّل صادرات الجزائر إلى الجماعة "١‏ بالمئة من 
مجموع صادراتها عام 114٠‏ كما أن وارداته منها تجاوز ٠١‏ بالمئة. وكشفت تجارة 
البلدان العربية الأخرى مستوى مماثلا من التبعية تجاه الجماعة (4/ بالمئة من الصادرات 
و57 بالمئة من الواردات للجماهيرية الليبية. و55 بالمئة من الصادرات و5 بالمئة من 
الواردات بالنسبة إلى المغرب). أما الفئة الثانية من البلدان العربية فتشمل مصر وسوريا 
(مع حوالى ٠٠‏ بالمئة كمعدّل الاعتماد على الجماعة الأوروبية)" . ولم تشهد الفترة 
الممتدة من عام ١14٠‏ إلى عام ١145‏ إلا تبدلات طفيفة بالنسبة إلى سوريا التي بلغ 


)١(‏ اتنظطر: ذكقم) عنوذاه!مطاماق 84006 عط «رعمط عمغتكلمعا ع1 رعامعاة5» ,ومتكاعوك عدامءتلط 
.(2000 

0) انظر: ع7راجوط عقفه1 فوأجم !11 ه كه :ةلآ اتدعممسااط ممع وامأكعتسصخدم0) ممعم مس8 
ك2 ,.ل» ,أطندوة .ل طهدا؟ :ها «رىتلمعموجقة أقعنادنا5:2 لعأهأمصعف» ,تعلمهجعا دممخ لمة ,(1997) 
طتءهلةإ/فعمط علفقتالة عطا لثتت عوومسط نعءصاعط د«مةاواعظ [ه «زت«م معط أمعتائامط 116 -مسمطاع 81 
.(1995 رؤد5ع:8 معقط)1 نكانا ,وستلدع18) 1 بجعدعد أكمط 811001 عط 'أه كعتاناه لههه تأهصععامآ ,معنا 


خرف 


معدل اعتمادها على الجماعة الأوروبية في تجارتها الخارجية 5 بالمئة من إجمالي 
الواردات وكذلك بالنسبة إلى تونس (8" بالمئة) ومصر (53 بالمثة). وذلك فى حين أن 
معدّل الاعتماد المتبادل بين الدول العربية لا يتجاوز 7 بالمئة من تجارتها الخارجية. 
ويصف تقرير المفوضية الأوروبية هذه الحالة بمصطلحى التبعية والعمودية: التبعية 
الأحادية الجانب تجاه الجماعة الأوروبية وتجاه التكتلات الإقليمية المسيطرة (أوروبا - 
الولايات المتحدة ‏ آسيا الشرقية) والعمودية التى تكشف عن ضعف العلاقة الأفقية بين 
دول الصوعة ع 1 


من البديبي أن نرد هذا الواقع إلى شبكة عوامل متعددة ومتباينة على رغم أننا 
استطعنا في نصوص سابقة أن نبرز أهم عامل مثير للأزمة وهو إخفاق مشاريع 
التكامل الاقتصادي العربية. إنها لمسألة لن نتطرّق لها فى هذا البحثء» إلا فى التنمية 
التكاملية أساس الاستقلالية الاقتصادية» وإن كانت هذه نسبية2"9. بهذا الصدد فإن 
سياسات الحماية الاقتصادية والجمركية والمالية غالباً ما اتحذت بحق سلع ورؤوس 
الأموال الوافدة من الدول الشقيقة. وكذلك زادت الدول القطرية في الوطن العربي 
من قيودها القانونية على العمالة الوافدة من الدول الشقيقة» ثم إن العمالة المهاجرة إلى 
دولة شقيقة ظلت تخضع لتقلبات العلاقات الدبلوماسية والسياسية بين الأنظمة””'. 


ولعل أشد آثار التفتت هو ذلك الناتج عن طبيعة الاتفاقات التي أبرمتها الجماعة 
الأوروبية مع الدول العربية على حسناتها. ففي كل اتفاق كانت الجماعة تبرم العقد 
مجتمعة مع دول عربية منفردة» ما أدَى إلى منح الدولة العربية المتعاقدة مع الجماعة 
موقع الدولة الأولى بالرعاية والذي لم تكن لتمنحه للدول الشقيقة» وذلك مقابل 
تخفيض هائل للرسوم الجمركية المفروضة على صادراتها غير الزراعية إلى الجماعة والتي 


فك استخدم تقرير المفو ضية الأو روبية هذين المصطلحين. انظر : ,016م182 ممأكستصم60) مفعمممياط 

1 

واستخدمهما بشارة خضر فى : ها كة«ماك تتعفصهمءاللغ«سممه )ها جمدعاعمط ع1 ,تعلقطكا ومقطعنه 

.(1997 بق 8 ه11 :1 :قاعة©) 5ععمعنا الهم عل كتعتطىف كعا ,عمماعء ع8 علد عمجم ةلم 

(9) فيما يتعلق بهذا الموضوع نرد القارئ إلى كتاباتنا السايقة. انظر: نهراء «الوطن العربي والعولمة: 

«بين واقع التفتت وضرورة الوحدة» » و عل ععداة6م ,أمنفه: ء«سالع اهم نك دءذ«ه7160 بمعطوتة لهسهط 

.(1997 ,لهأ تعد آنآ تكامة) 22020 25ع1) تال تنه لوتاعم لام ,نستسية عتسدة 

)٠١(‏ شهدنا حالات متعددة ومتكررة دقع قيها المقيمون العرب في بلد عربي ثمن خلافات حكومتهم 

مع البلد المضيف. وهذا علاوة على القوانين القطرية التي لا تمنح العربي أكثر من الحقوق التي تمنحها 

للوافدين الأجانب» وعلاوة على حالات انغلاق الدولة القطرية على حرية حركة الأفراد العرب. وبالمقابل 

أصبحت دول الاتحاد الأوروبي قادرة منذ نفاذ معاهدة ماستريخت على أن تمنح أي وافد أوروبي له مواطنية 

دولة من دول الجماعة حقوقاً شبه مساوية الحقوق المواطنين. 

ثم نذكر أن مواطنية أوروبية تأسست مع هذه المعاهدة المادة رقم (4). 


زذرف 


بلغت حد الإعفاء التام مع يَعَشن النول العربية سل و37 


أيرمت الجماعة الأوروبية اتفاقفيات تعاون مع معظم دول جتوبي المتوسط خلال 
السبعينيات ومنها تونس والمغرب والجزائر ومصر ولبنان وسوريا. ثم أبرمت اتفاقية 
تعاون مع مجلس التعاون الخليجي عام ١988‏ ولم تستثن الدول غير العر بية. ونذكر 
اتفاق التعاون مع إسرائيل عام والذي دقع الطرفين إلى حدود التبادل الجر عام 
8 » ونذكر 219 اتفاقيات الشراكة مع قبرص ومالطا وتركياء ثم اتفاقية الوحدة 
الجمركية مع هذه الأخيرة. 

كان من آثار هذه الاتفاقيات تعزيز التبادل التجاري بين الجماعة الأوروبية وبين 
كل دولة عربية على حدة وتخفيض حصة القوى الاقتصادية الدولية الأخرى من تجارة 
هذه الأخيرة الخارجية لكنها لم تؤد إلى تدمير صناعاتها المحلية لأن الجماعة الأوروبية 
وافقت على إبقاء الحماية الجمركية من جانب واحد (أي من جانب الدول 
العربية)!؟0 , 

وأدّى اتفاق التعاون بين الجماعة الأوروبية وإسرائيل إلى النتيجة نفسها بحيث 
أصبحت هذه الأخيرة تستورد منها ما لا يقل عن 086٠‏ بالمئة من إجمالي إيراداتها وتصدر 
إليها ما يتراوح بين 7١‏ و0" بالمئة من صادراتها الإجمالية . 


يبقى أن بنية الاقتصاد الإسرائيلي غتلفة تماماً من حيث تنوع الإنتاج ومن حيث 
طبيعة الصادرات. 


في المقابل انخفض معدّل التبادل التجاري الأوروبي مع الوطن العربي نسبة إلى 
حجم تجارته الإجمالية. اتخفض معدل الواردات من الدول العربية من 55 بالمئة من 
المجموع عام 118٠‏ إلى 7 بالمئة عام ١444‏ واستقر الوضع على هذا المعذل في 
منتصف التسعينيات. والأمر كذلك بالنسبة إلى الصادرات إليهاء والتى انشخفضت 
نسبتها من 75 بالمئة إلى 4 بالمئة خلال الفترة نفسها. 1 


وأخيراً أدى دخول ثلاث دول إضافية في الجماعة عام ١1840‏ أي السويد 
وقنلندا والنمسا ‏ إلى ازدياد مستوى تبعيتنا. فعلى سبيل المثال استطاعت سوريا منذ 


)١١(‏ يبقى أن ثمة حواجز فنية وضعها الاتحاد الأوروي تلعب دوراً مشابهاً للحواجز الجمركية» 
وتتمثل بقائمة المواصفات المتطلبة من السلع المستوردة (5عناونهطء»؛ 0065) والتي تحول دون دخول تسبة 
مرتفعة من سلع العالم الثالث في السوق الأوروبية. 

)1١(‏ ونستثني المواد الزراعية نظراً للسياسة الزراعية المشتركة التى تفرض على كل دولة أوروبية قيوداً 
وحدوداً في الونتاج الزراعي: ما يجعل تصدير المواد الزراعية من قبل الدول الثالثة يمخضع لسياسة الخصص 
المحددة (5قاهناو) على أن يخضع باقي الإنتاج المصذر لتعرفة جمركية مرتفعة نسبياً. 


غرف 


عام 19857 أن تنشّط علاقاتها الاقتصادية مع الدول الاسكندينافية بعد أن قررت 
الجماعة الأوروبية اعتماد عقوبات دبلوماسية بحقهاء وتمكنت من الاستفادة من التباين 
بين الكتلتين المتفصلتين حينذاك» وهو اليوم أمر مستحيل”"©. 

لكن بعض الدول العربية عرفت تحسناً فى حصة صادراتها من المنتوجات 
الصناعية : 

يبين تقرير اوفقي 000 ل" / ١‏ أ 4 بالمئة من جمي صادرات 
المعدّل إذا ف أحدنا بعة 0 أرقام التقرير وما حل إسرائيل وتركيا ذات 
الصتاعات الأكثر تطوراً (6/ بالمئة و5/, بالمئة)! 3 . 


وتبينٌ أرقام أنواع الصادرات أنّه بين عامي ١980‏ و445١‏ شكلت المنتوجات 
المصئعة 75 بالمئة من مجموع الصادرات بالنسبة إلى تونس (منها 05 بالمئة للصناعات 
النسيجية والغذائية)» كما أنّه شكل 586 بالمئة من صادرات المغرب (منها 1١‏ بلمئة 
للنسيجي والغذائي). ولا7 بالمئة من صادرات مصر (منها 1١6‏ بالمئة للنسيجي 
والغذائي) . 

وتبين معطيات التقرير حول التنمية في العالم أن الدول النفطية ‏ باستثناء الجزائر 
وليبيا . .. بذلت جهودا للحد من الاعتماد الحصري على النفط حيث انخفضت حصته 
بالنسبة إلى 5 مثلاً من 48 بالمئة من إجمالي الصادرات عام ١956‏ إلى 88 بالمئة 
منها عام 523999٠0‏ 


لكن ما يلفت النظر هو التفاوت بين البنى الاقتصادية القطرية داخل الوطن 
العربي والذي من شأنه أن يعمق الهوة بينها وأن يدفع الدول القطرية إلى مزيد من 
الاعتماد على الكتل الاقتصادية الكبرى. 

ونختتم هذا الذكر السريع لواقع المجتمع العربي ببعض الملاحظات والتي لا 
تغنى عن الدراسات المفصلة في هذا الشآن. ومن بين هذه الملاحظات نذكر: 

أن الدرجة المرتفعة من التبعية البنيوية لا تعني بالضرورة جموداً للنمو 

الاقتصادي الكميء إذن ثمة فارقاً يقع بين هذا الأخير من جهة» وبين التنمية المتكاملة 
من جهة ثانية . 


) انظر وثائق المركز المر, نسي للتجارة الخارجية : ,كناعلرغاءع عع مع ددم يال كتمعمدا ممع 

.(1992) عامررد برهم جمم دا ممصمل 
)١5(‏ انظر: «#عاعوط علنه1 هار ه11 ه كه 14:1[ اتدءممعلاظ بأرمجع1 ومتسعتسصدم© ممعممسظ 
)06 .«كللسعمصة امعناكا 52 2160 أ مصمفه ,تعلهوع ]ا 


١8 


أن التجارب الاقتصادية والتنموية العربية اختلفت باختلاف الطروحات 
والقوى السياسية التي قادتهاء وكذلك باختللاف الموقع الجيو ‏ اقتصادي لكل دولة 
عربية. وا ل 0 ال ا 7 
المغرب. ما يدقع أية دراسة اقتصادية أكثر امبيريقية» على الرغم من تحفظاتنا النظرية 
تجاه المنهجية الامبيريقية» والتي ليست هنا موضع الجدال. 


على الرغم من تمايز التجارب القطرية» نئي كابات تس سابقة 1 
نفترض أن أية تنمية متوازنة للاقتصادات العربية لا يمكن أن تتحقق ما لم يتحقق 
التكامل الاقتصادي العربي . فنظام التراكم العالمي يتجه بشكل مطرد باتجاه 0 من 
تمركز رأس المال والقواعد التقانية وآليات القرار «بحيث لم تعد أية استراتيجية إبداع 
ذاتي التمركز لتتيسر إلا على المستوى القاري». ونذهب إلى حد القول إن الإبداع الذاتي 
التمركز أصبح مفهوماً نسبياً وليس باطلاً في ظل الطور الأخير الراهن للعولة"'©2. 


ثانياً: كيف تمارس الجماعة الأوروبية صلاحياتها 
في إبرام الاتفاقات الاقتصادية مع الدول الثالثة؟ 


عندما ذكرنا أن التصعيد الكلامي الدبلوماسي الأوروبي/ الإسرائيلٍ تزامن في 
عقيف السبعينيات مع اتفاقية التعاون والتبادل الحر بينهماء أشرنا إلى وجود آليتين 


إحداهما اقتصادية تقع في إطار صلاحيات الجماعة الأوروبية وتقضي بتوجيه 


(17) حول حركة التركز التي تّمت في الثمانينيات والتي أدّت إلى نشأة رأسمال متعدّ للقوميات 
(اقددناةدعصة:1) وكذلك إلى تعميم حركة تركز الرأسمالء انظر : #لعنفسمم منسره”مء8'] ,فسهمظ اعطعنقح 
.(1989 ,عامع تناوئء12 توقمة6) ععءعطذا وتعتطق ,لوناط-ء اهلان كء6 ,جه كن[ كانهل 
وقد كان المؤلف سباقاً إلى اكتشاف هذه الحركة التي تسمى غالباً حركة الكوكبة. وقد تأثر سمير أمين 
هذه الطروحات ليعيد النظر إلى نظرية العنمية المتمركزة على الذات. انظر: 
,(1991 متقاأعمصدةظآ :كلية) كدممول يك ءرأواط ,متصية عتصددك 
بحيث لم تعد إشكالية التنمية العربية تتمثل في كيفية بناء مركز تقاني ‏ اقتصادي مستقل» وإنما كيف يمكننا 
الإعداد لمركز إبداعي ثانوي ذي الاستقلالية النسبية ضمن إطار نظام التراكم العالمي. ثم انظر الطروحات 
الأخيرة والتي اهتم بها مركز دراسات الوحدة العربية: اسماعيل صبري عبد اللهء «العرب والعولمة: العوللة 
والاقتصاد والتنمية العربية (العرب والكوكية)»» ورقة قدمت إلى: العرب والعولمة: بحوث ومناقشات الندوة 
الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية» تحرير أسامة أمين الخولي (بيروت: المركزء .)١9988‏ 
وأخيراً لا بد لي من أن الفت نظر القارئ من جديد إلى: نبراء «الوطن العربي والعولمة: #بين واقع 
التفتت وضرورة الوحدة»». 


خرف 


والأخرى دبلوماسية بقيت حتى عام ١99417‏ خارج إطار مؤسسات الجماعةء 
وهي التي تم تناولها في الفصل السابق. 

لكن وزراء الخارجية الذين كانوا يجتمعون في إطار التعاون السياسي الأوروبي 
كانوا أيضاً أعضاء المجلس الوزاري للجماعة الاقتصادية الأوروبية! 

إن علاقتي الفصل والربط بين التعاون السياسي والأوروبي من جهة؛. والجماعة 
الاقتصادية الأوروبية من جهة ثانية» دخلتا فى علاقة جدلية معقدة منذ نشأة التعاون 
السياسي الأوروبي في بداية السبعينيات. فمن جهة نشأت الجماعة الاقتصادية مع 
صلاحياتها المستقلة عن تلك التي تملكها الدول الأعضاء ومع أغراضها التجارية 
الصرفة. ومن جهة ثانية أدَى تطور آلية التعاون السياسي إلى تطوير عملية استخدام 
مؤسسات الجماعة لإضفاء عامل القوة إلى القرارات السياسية المشتركة. ثم اتسعت 
أهداف الجماعة الاقتصادية لتصبح اتحاداً سياسياً يجتمع فيه القرار السياسي والقرار 
الاقتصادي. 

تمتعت الجماعة الاقتصادية بصلاحية إبرام الاتفاقيات الاقتصادية مع الأطراف 
الثالثة» واستمدت استقلاليتها من النصوص العامة لمعاهدة روما :)1١981/(‏ 

- فالمادة ٠١١‏ تقر بأن للجماعة الشخصية الاعتبارية ‏ القانونية . 

- والمادة 5١١‏ تنص على تمتعها بكافة الصلاحيات المرتبطة بشخصيتها الاعتبارية - 
القانونية» بما فيها إبرام الاتفاقات مع طرف ثالث. 

لكن الصلاحية الخاصة بإبرام الاتفاقات تستمد من أربع مواد هي المادة ١17‏ 
والمادة 514 والمادة 714 وقد أضافت إليها معاهدة ماستريخت المادة ١٠7اش.‏ 

وتعتبر المادة ١١7‏ من أقدم الأدوات القانونية التي استخدمت داخل الجماعة 

تقرّ المادة ١١7‏ بوجود سياسة تجارية مشتركة تقع في حقل صلاحيات الجماعة» 
بحيث يناط بها أمر إبرام الاتفاقيات مع الدول الثالثة فيما يتعلّق بهذه السياسة 
المشتركة. 

ويذكر نص المادة ١١"‏ الميادين التى تقع ضمن إطار هذه الصلاحيات» وهى 
التخفيضات الجمركية وإبرام الاتفاقات الجمركية والتجارية وتوحيد إجراءات رفع 
الحواجز الجمركية» وتنظيم الصادرات» إضافة إلى الإجراءات التي من شأنها الدفاع 
عن السياسة التجارية المشتركة» ولا سيما فى حال وقعت السوق المشتركة ضحية 
استراتيجية إغراق من قبل دولة ثالثة. 

وتلعب المفوضية الأوروبية دوراً محورياً في عملية اتخاذ القرار»ء وهي على خلاف 

شف 


المجلس لا تخضع لإرادة الدول الأعضاء. فهي تحتكر صلاحيات المبادرة والاقتراح . 

وتميز نص الادة ١١‏ بين سن التنظيمات (الداخلية ‏ أي داخل الجماعة) 
والاتفاقات الدولية (مع الدول الثالثة) . 

وتمتلك المفوضية صلاحية المبادرة وتقديم الاقتراح فيما يتعلّق بعملية صنع 
التنظيمات (1204025ناعء1) والتوجيهات (0765ع2)1(016 في الشؤون الداخلية للجماعة. 
وهذا يعني أن المجلس الوزاري لا يملك حق المبادرة. ويتوقف قراره على رفض أو 
قبول أو اقتراح التعديلات على نص البادرة التي تقدمت بها المفوضية . 

أما فيما يتعلّق بالاتفاقات مع دول ثالثة فهي توجه توصيات إلى المجلس 
الوزاري وتستأذنه من أجل القيام بالمحادثات حتى تتوصل إلى الاتفاق. يتم اتخاذ القرار 
على المراحل التالية: 

١‏ - تقدّم المفوضية التوصية إلى المجلس بشأن مشروع اتفاق مع دولة ثالثة. 

. يبت المجلس في الاقتراح‎ ١ 

 ''“‏ وإن وافق تتدخل هيئتان في المحادئات وههما: 


أ المفوضية . 
ب - والتى تشرف عليها لجنة خاصة يعينها المجلس» ويعاون المفوضية» ويبلغها 
بتوجيهاته . 


ويتم التشاور بين الهيئتين. 

15 عند انتهاء المحادثات يمخضع نص الاتفاق للوافقة المجلس . 

أما فيما يتعلّق بالأكثرية المطلوبة داخل المجلس فقد نصت معاهدة روما أن 
تكون الأغلبية الموصوفة. لكن تفاهم اللوكسمبورغ (عام )١9474‏ نص على استيدال 
الإجماع بالأغلبية الموصوفة. ثم عاد القانون الأوروبي الموحد (عام )١1985‏ إلى صيغة 
الأغلبية الموصوقة. 

استخدمت المادة ١‏ لإبرام عدد من اتفاقات التعاون التجاري مع دول جنوبي 
التوسطء كانت تتعلق برفع أو تخفيف القيود الجمركية وبالإجراءات المتعلقة بالتبادل 
التجاري . 

ثم انها استخدمت في حالات الإحراج الدبلوماسي» كما في حال اتفاق 
التعاون مع إسرائيل والذي أبرم عام 141/6. فعلى الرغم من أهمية هذا الاتفاق الذي 
قضى برفع للحواجز الجمركية والتوصل إلى تبادل حر بين الكيان الصهيوني والجماعة 
الأوروبية» فيما يتعلق بالصادرات غير الزراعيةء فإنه اعتمد بناء على المادة 117 

رف 


ففي طور الاقتراب التدريجي والملحوظ للموقف الدبلوماسي الأوروي من 
المطالب العربية» استطاعت الجماعة الأوروبية أن تدفع بالمفوضية إلى واجهة المحادثات 
مع إسرائيل» ونعلم أن هذه الأخيرة هيئة فوق القوميات تتألف من شخصيات مستقلة 
عن حكوماتهاء وتتسم ياستقلاليتها. 


إلا أن إبرام هذا الاتفاق يتطلب موافقة المجلس الوزاري على إجراء المحادثات» 
ثم موافقته على الاتفاق. 


لقد أقرت محكمة العدل الأوروبية بتوسيع نطاق صلاحيات الجماعة على حساب 
الدول الأعضاء وذلك من خلال تفسيرها غير الحصري لنص المادة .١١7‏ لقد وسعت 
قرارات المحكمة من صلاحيات الجماعة على حساب الدول الأعضاء فى ميادين لا 
تتعلق بالتجارة المشتركة إلا بصفة غير مباشرة» لكنها تساعد في تطوير هذه الأخيرة. 

ثم إن المحكمة أقرت بأن صلاحية إيرام الاتفاقات المتعلقة بالسياسة التجارية 
المشتركة مع الدول الثالثة تعود حصراً للجماعةء. وأن الدول الأعضاء لا يجوز لها أن 
تبرح اتفاقيات لا تتوافق مع مبادرة الجماعةء كما أنه لا يجوز لها إبرام تلك التي 
تدخل في ميادين نسبت حصراً إلى الجماعة» شأن الاتفاقيات التي تتناول مسألة رفع 
الرسوم الجمركية أو تخفيضها. 

لهذا السبب استأثرت الجماعة الأوروبية بصلاحية إبرام الاتفاقات الجمركية مع 
الدول العربية. ونذكر علل سبيل المثال الاتفاقات التي أيرمت مع المغرب وتونس » 
ومصر ولبنان والأردن. 


وتقضي هذه الاتفاقيات بتخفيض أوروبي للرسوم الجمركية على المتتوجات غير 
الزراعية المستوردة من هذه البلدان على أن تحظى صادرات الجماعة إليها ب «معاملة 
الدولة الأفضل امتيازاً» وفقاً لظروف كل دولة. 

إلا أن الجماعة الأوروبية آثرت استخدام صيغة أخرى مع عدد من الدول 
المنوسطية ذات الصلة الأوطد بهاء ومنها قبرص ومالطا وتركيا. إنها صيغة اتفاق 
الشراكة (86»ءتمععموة «<ه1)د1ه8550) التى تفرض واجبات وحقو 5 على الطرفينء وهى 
ذات آثار تنظيمية/ تشريعية داخلية لدى كل من الطرفين. ١‏ 


ويخضع إبرام اتفاق الشراكة للإجراءات المنصوص عليها في المادة 7748. فهو 
وفقاً لهذه الأخيرة «اتفاق مخلق شراكة تتضمن حقوقاً وواجبات متبادلة» ومبادرات 
مشتركة وإجراءات خاصة». فهو يهدف إلى خلق اعتماد متبادل ولا يقتصر على المسائل 
الجمركية. وهو غالباً ما استخدم لتهيئة الدولة الشريكة للدخول في الجماعة على المدى 
الطويل (اليونان» اسبانياء البرتغال) . 


خرف 


ويتضمن اتفاق الشراكة جلساً يشترك فيه الطرفان» يشرف على تنفيذ الاتفاق 
ويترصد الصعوبات والعقبات التي قد تعترضه. 

لهذا السبب نصت معاهدة الجماعة الأوروبية على ضرورة الإجماع بين الدول 
الأعضاء داخل المجلس الوزاري» من أجل الموافقة على اتفاقية الشراكة. 

ثم إن هذا الاتفاق يتبعه ويناقشه المجلس بدلاً من المفوضيةء ما يبين أهمية الدور 
الذي تلعيه حكومات الدول الأعضاءء على خلاف ما يحصل عندما يناقش اتفاقية بناء 
على المادة .١١1‏ 


وعند اكتمال نصه تحال الاتفاقية على البرلمان الأوروبي الذي يوافق عليها بأغلبية 
أعضائهء ويعتبر قراره ملزماً. فإن لم يحصل على تلك الأغلبية ترفض الاتفاقية. ثم 
يتخذ المجلس قراره بالإجماع لاعتمادها. 

إلا أنه مع اتساع موضوع الجماعة الاقتصادية الأوروبية واشتمالها على مسائل 
العلاقات المالية» وقضايا التنمية والاستثمار واليد العاملة» عام 5 » كان من 
الضروري أن تجد نصاً يمكنها من عقد الاتفاقيات التي هي أكثر من مجرد اتفاقيات 
جمركية أو تجارية لكنها تبقى دون اتفاقية الشراكة. لقد أضيفت امادة 774 التي تمنح 
الجماعة صلاحية إبرام الاتفاقيات مع الدول الثالئة مهما كان مضمونهاء شرط أن يقع 
ضمن إطار أهدافها التي حددتها المعاهدة التأسيسية""“2. وعلى خلاف المادة ١17‏ 
نصت هذه المادة على إشراك البرلمان الأوروبي وإعطائه دوراً استشارياً. أما مراحل إبرام 
الاتفاقية فمن الممكن إيجازها كما يلي: 


١‏ تستأثر المفوضية بحق المبادرة» وكذلك بحق إجراء المفاوضات مع الدول 
الثالثة والماظمات الدولية. ولم تحدد هذه المادة طبيعة ولا مراحل المبادرة على خلاف ما 
أتى فى المادة .١١17"‏ 


١‏ تخضع الاتفاقية لقرار المجلس الوزاري. 


 '“‏ يحيله المجلس على البرلمان الأوروبي الذي لا يتمتع إلا بصلاحيات 
استشارية . 


(10) وتنص امادة رقم (74؟) ‏ من معاهدة الجماعة الاقتصادية الأوروبية كما عدلها القانون 
الأوروبي الموحد ‏ على ما يلي: «في الحالات التي تتيح مواد هذه المعاهدة إبرام الاتفاقيات بين الجماعة وبين 
دولة أو عدد من الدول بينها وبين منظمة دولية. ويقرها المجلس بعد استشارة البرلمان الأوروبي» في 
الحالات المتوجبة وفقاً لنص هذه المعاهدة» ومن دون المساس بالصلاحيات التي قد تعود إلى المفوضية 8 
المجال المحدد في الاتفاقية» والجدير بالذكر أن هذه المادة لا تحدد سبل إشراف المجلس على المسار التفاو ض 
بين المفوضية والطرف الثالث. ويعيدنا إلى مضمون ومتطلبات كل من النصوص المتخصصة في المعاهدة. ‏ ' 


3" 


- يقره المجلس . إلا أن هذه المادة لا تتضمن أي تفصيل حول الصيغة 
الإجرائية لاعتماد الاتفاقية. 


ويملك البرلمان الأوروبي حق التدخل في الاتفاقيات التى تتطلب نفقات مهمة 
من قبل الجماعة الأوروبية» وذلك بناء على المادة 7١‏ التي تمنح البرلمان حق تعديل 
أو تعليق مشروع الموازنة بالأغلبية المطلقة» ثم بأغلبية الثلثين. إلا أنه يتعسر على 
العلا الأوروبي أن يجمع أغلبية الثلثين إلا في حالات نادرة عند حصول أزمة 
به 5 

يبقى أن عدداً من اتفاقيات التعاون خضعت لقرار موافقة البرلمان» شأن 
الاتفاقيات المالية والتي نصت على تقديم قروض مقابل إنشاء مجلس تعاون يشرف على 
كيفية استخدامهاء وشأن اتفاقيات التعاون التى يشرف عليها مجلس تعاون وتلك التى 
تحت تختيرات تنظيمية حاخل الجماعة . لهذا السبت امتخدمت اخادة :4 وازفقت 
لتنظر في اتفاقيات ليست اتفاقيات شراكة. ذلك أن صلاحيات البرلمان الأوروبي ظلت 
استشارية» إلا عندما تطبق هذه المادة. 


على هذا الأساس قامت معاهدة ماستريخت بتعديل المادة 774 من أجل توسيع 
نطاق صلاحية اليرلمان التقريرية إلى الاتفاقيات التالية: 


أ اتفاقيات التعاون التى تنشئ هيئات مشتركة تشرف على تنفيذها. 


ب - اتفاقيات الشراكة . 


(18) يتمتع البرلمان الأوروبي من خلال تصويته على الموازنة بصلاحيات تقريرية فعلية. فالمادة رقم 
)٠١*(‏ من معاهدة الجماعة الأوروبية تحدد خطوات اعتمادها على الشكل التالي: 

- تقدم المفوضية اقتراحاً أولياً للموازنة السنوية. 

- يبت المجلس بهذا الاقتراح بالأغلبية الموصوفة. 

ثم يحيله على البرلمان الذي له صلاحية إدخال التعديلات بأغلبية عدد أعضائه خلال مهلة 40 يوماً. 

- ثم حال على المجلس الذي يصذق على التعديلات أم يرفضها وفقا لقواعد محددة في المادة المذكورة 
خلال مهلة ١60‏ يوما. 

ثم يحيله من جديد على البرلمان الذي له صلاحية إدخال تعديلات جديدة بأغلبية أعضائه ويأغلبية 
ثلائة أخماس من الأصوات. 

- كما يتمتع بحق رد المشروع بأغلبية عدد الأعضاء وبأغلبية ثلثي الأصوات. 

ويمارس البرمان الأوروي صلاحيته عند غياب الاتفاق بينه وبين المجلس وعندما يعلّق اعتماد 
الموازنة» فيعتمد المجلس على موازنة مؤقتة على أساس المبالغ المقتطعة في الموازنة السابقة» ويتم التمييز عندئذ 
بين النفقات الإلزامية (565نااتلهعم:8 وروقادمصدهن) وبين النفقات غير الإلزامية 7:هؤوادامسمع-دهلة) 
(5ععناانههعم15 وللبرمان حق النظر في هذه الأخيرة والمشاركة في إدخال التعديلات على اقتراحات 
المجلس . 
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اج الاتفاقيات ذات الآثار المالية المهمة في الجماعة. 


إقرارها . 


وحدد نص المادة 4؟ 7‏ كما عدلتها معاهدة ماستريخت ‏ الإجراءات التي يجب 
اتباعها للتصديق على الاتفاقية ونوجزها كما يلٍ: 


١‏ تقدم المفوضية إلى المجلس توصيات بشأن مشروع اتفاق مع دولة ثالثة. 


"١‏ يأذن لها المجلس بإجراء المفاوضات وتعاونها لجان خاصة توصل إليها 
توصيات وتوجيهات المجلس. ويتخذ المجلس قراره هذا بالأغلبية ا موصوفة» وبالإجماع 
في بعض الحاللات. 

 '“‏ ثم يحيل المجلس نص الاتفاقية على البرلمان الأوروبي وتكون صلاحية هذا 
الأخير تقريرية في الميادين الأربعة المذكورة أعلاه واستشارية في جميع الحالات 
الأخرى» لكن ثمة تعديلاً طرأ فيما يتعلّق بالأغلبية المطلوبة حيث كانت أغلبية المقاعد 
وأصبحت أغلبية الأصوات. ما رفع عائقاً إجرائياً خطيراً كان من آثاره تعطيل 
الاتفاقيات المعقودة بين المجلس والدولة الثالغة"" . 


وأخيراً يعتمد المجلس الاتفاقية بالأغلبية الموصوفة» وفى بعض الحالات 
بالإجماع . 


ثم أدخلت معاهدة ماستريخت إضافة أساسية فيما يتعلق بالاتفاقات مع الدول 
الثالثة. وتتمثل في فقرات المادة 1١7٠‏ س2 والتي تتناول التعاون لصالح اليلدان 
النامية» والغاية المعلنة هي محاربة الفقر وتأمين ادماج اقتصادات هذه البلدان في 
الاقتصاد العالمي . 


إلا أن النص يولي أهمية خاصة لمسألة احترام هذه البلدان لدولة القانون 


(19) ففي المادة رقم (554) السابقة على تعديلات معاهدة ماستريخت كان اعتماد اتفاق الشراكة 
يتطلب تصديق البرلمان عليها بأغلبية عدد أعضائه مما يجعل امتناع أو غياب البعض منهم سبباً لرد مشروع 
الاتفاقية» ولتعطيل القرار. 

وفي النص الجديد ‏ الذي تضمن تعديلات معاهدة ماستريخت ‏ تحدد المادة رقم (514) الإجراءات 
الموجب اتخاذها لاعتماد كافة أنواع الاتفاقيات بين الجماعة الأوروبية والدول الثالثة بما فيها اتفاقيات 
الشراكة . 

وإذ لا تحدد هذه المادة الأغلبية المتطلبة لدى البرلمان للتصديق على الاتفاقية» نعود إلى المادة رقم 
)١81(‏ التي تحدد طريقة التصويت داخل البرلمان. وتنص هذه المادة بأنه «يبت بالأغلبية المطلقة من 
الأصوات» إلا عندما تنص مادة من مواد هذه المعاهدة على خلاف ذلك». 
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والديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية. 

والجدير بالذكر أنه بعد إضافة المادة ١7٠١‏ شء أصبحت المبررات السياسية 
تدخل مباشرة وشرعاً في الحسبان عند اعتماد أو رد أي مشروع اتفاق مع الدول 
الثالثة . 


ثالثاً: كيف استخدمت الجماعة النتصوص 
فى علاقتها مع البلدان العربية؟ 

من خلال تناولنا للاتفاقيات التي عقدت بين الجماعة الأوروبية من جهة ودول 
جنوبي وشرقي المتوسط من جهة ثانية» يتبين لنا أن المبادرة الاقتصادية للجماعة عرفت 
عذة مراحل. 

إنها فى مرحلة أولى شملت الستينيات والسبعينيات بدت وكأنها منفصلة عن 
حيثيات السياسة الخارجية ولا سيما خلال الستينيات والسبعينيات. وكان اهتمامها 
الأساسي يكمن في توسيع آفاق ومنافذ السوق الأورويية المشتركة . 

8 جلت امبررات السياسية حل 6 غالباً ما تدخلت في علاقة الجماعة 
ا أفغانستان (عام )2 0 بولندا (عام 4 توفي العلاقة مع 
الأرجنتين التي خاضت حربها ضد بريطانيا (عام )١987‏ ثم في العلاقة مع أفريقيا 
الحنوبية (بسيب واقع التمييز العنصري وتحت تأثير الدول ل 

َم استخدمت الجماعة صلاحية تعليق بروتوكولات مع إسرائيل إثر الانتفاضة 
الفلسطينية . ومارست أول تجربة ناجحة بفرض عقوبات اقتصادية عام ١99٠١‏ مع أزمة 
الخليج . 

- وفي الطور الراهن الذي أعقب إصلاحات ماستريخت وقرارات المجلس 
لصالح التدخل في شؤون الدول الثالثة لحماية حقوق الإنسان؛ أصبح السياسي 
والاقتصادي متلازمين لا محالة. ومن المتوقع أن يزداد التلازم مع اتفاقيات الشراكة 
المرتبطة بمسار برشلونة. 

١‏ - الطور الأول: استقلالية القرار الاقتصادي: منذ نشأة السوق الأوروبية 
المشتركة وحتى نهاية السيعينيات اندفعت الجماعة الأوروبية في عدد متزايد من 
الاتفاقيات مع دول جنوبي المتوسط . . . 

أيرمت اتفاقيات تعاون مع الدول التالية: 

تونس» في 1917/54 (وكانت اتفاقية شراكة قد أبرمت معها عام 1477 لمدة 
ه سنوات). 

يدق 


المغرب في 1915/4 (وكان أيضاً قد أبرم مع الجماعة اتفاقية شراكة عام 
7 دامت حمس سئوات). 

الجزائر في 2/5 (وكانت في الستينيات تتمتع بموقع خاص بناء على 
اتفاقيات أفيان لعام .)١9577‏ 

مصر وسوريا ولبنان في 01١‏ (هوكان لبنان قد أبرم اتفاقية تعاون مع 
الجماعة عام 1978). 


ثم إن الجماعة أبرمت اتفاقية تعاون مع إسرائيل (7/ )١915‏ مؤديّة إلى حالة 
تبادل حر في نهاية الفترة الانتقالية» وقد توصلت إليه عام 1489. 


وأخيراً أرست الجماعة أسس علاقة أمتن مع تركيا )١19717/1١(‏ ومالطا /١١(‏ 
) وقبرص )١97/7/17(‏ من جراء عقد اتفاقيات شراكة أعمق أثراً وذات الآثار 
التنظيمية والتشريعية على الطرفين. 

ويمكننا القول إن مناقشة اتفاقيات التعاود تبت من خلال بكاوك أبعادها 
الاقتصادية أساساً. وكان من المفترض أن تنتج آثاراً إيجابية على صادرات الجانبين: 
ل جو قرريت. المماضة. فرعن ارسيو الجسركة إلى سد الخاها ع بعفي زد حل 
المدى المتوسط - كتونس والمغرب مثلاً يي لي م الدولة 
الأفضل امتيازاًء» ما مكن هذه الأخيرة من أن تتحول إلى المصدّر والمستورد الأول 
بالنسبة إلى البلدان العربية المتوسطية. كما أن هذه الاتفاقيات أضعفت الموقع التفاوضي 
للتكتلات الاقتصادية الأخرى. 


وإن كان بإمكاننا أن نربط ما بين اتفاقيات النصف الثاني من السبعينيات مع 
البلدان العربية وبين نشأة وتطور الحوار العربي ‏ الأوروبيء فإنه بالمقابل يتعسّر علينا أن 
نربط الاتفاقية التي أبرمت مع إسرائيل عام 19418 بالمسار الدبلوماسي للتعاون 
السياسي الأوروبي. 

لقد جاءت هذه الأخيرة في جو دبلوماسي غير ملائم» كما بينا في الفصل 
السابق. لهذا السبب تمت اتفاقية التعاون مع إسرائيل من باب النقاش التجاري 
الاقتصادي الصرف والذي تدخلت فيه المفوضية الأوروبية ‏ المستقلة عن أجهزة الدول 
الأعضاء ‏ أكثر مما تدخل رؤساء الحكومات الأوروبية» وذلك بناء على المادة 117. 
لكن المجلس وافقى عليه وفوّض المفوضيةء وكان القرار يتخذ بالإجماع بناء على اتفاقية 
اللوكسمبورغ (عام .)١1958‏ 

ويبقى أن هذا الاتفاق لم يكن متنافياً مع المبادئ التي أعلنت في إطار التعاون 
السياسي الأوروبي وذلك لأسباب منها: 
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أ ان مسار هذا الأخير لم يبلغ ذروة ل الوقفت العربي 6 إعلان 
الفلسطينية . 


ب - إن الجماعة الأوروبية ظلت تعترف بإسرائيل ككيان» وبحقها في الأمن 
ورفضت الإذعان لإجراءات المقاطعة العربية . ١‏ 

الطور الثاني: تدخل الاعتبارات السياسية: لقد احتلت الاعتبارات السياسية 
دورها منذ خباية السبعينيات» وذلك عن طريق ميادرة التعاون السياسي الأوروبي. 

بتعبير آخر كانت المبادرة تنطلق من قرار للتعاون السياسي الأوردق: فتنتقل إلى 
المججاعة الاقتصادية لتجد الأساليب القانونية والاقتصادية للاستجابة للقرار السياسي 
المشترك. ونذكر على سبيل المثال قرار الجماعة بتجميد اتفاق مالي مع إسرائيل عام 
7 إثر غزو هذه الأخيرة للبنان» وذلك بناء على التصريح القائل ان عدم استجابة 
إسرائيل للمطالبة بالإنسحاب سيدفع الشركاء إلى اتخاذ «إجراءات لاحقة». لكن 
التجميد كان بمثابة التأجيل لأن الاتفاقية أبرمت بعد عام .)١1447/١١(‏ 


وازداد الترابط بين الاقتصادي والسياسي من خلال سياسات الحظر والمقاطعة 
الجزئية والكلية التى اتخذتها الجماعة بناء على قرارات التعاون السياسى الأوروبيء وهي 
إجراءات سنتناولها فى الجزء الللاحق من هذا الفصل . وتذكر انها امحذدت بادئ ذي 
بدء بحق أطراف خارج الوطن العربي. وإن استثنينا الاتحاد السوفياتي والعلاقة المعقدة 
الناجمة عن موازين القوى السياسية وجدنا أن هذه الإجراءات انطبقت على الأرجنتين 
وأفريقيا الجنوبية . 

م كادت ليبيا وسوريا تقعان ضحيتى إجراءات الحظر عام كمه ١‏ لولا اعتراض 
بعض الدول الأوروبية داخل إطار التعاون السياسي الأوروبي. 

تدخل العامل السياسي عندما أعطى القانون الأوروبي الموحد صلاحيات أو سع 
للبرلمان الأوروبي» ومنها صلاحية إقرار اتفاقيات الشراكة والاتفاقيات التي تتضمن 
إنشاء مؤسسات تعاون. 

وأول ممارسة برلمانية لصلاحية تعليق اتفاقية مع دولة متوسطية تمت مع ردّه 
في الضفة الغربية وقطاع غزة وبسبب القمع الإسرائيلي» رفض البرلمان الأوروبي 
الموافقة على ثلاثة بروتوكولات اقترحها المجلس بناء على المادة 774 : كان أوله يقضى 
بإدخال تعديللات يسبب دخول اسبانيا والبرتغال» والثاني بمنح فرض مالي والثالث 
بتحسين شروط تصدير المنتجات الزراعية. 


وظهر النواب الشيوعيون متضامنين لأجل التصويت سلباً إلى جانب الخنضر 
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والديمقراطيين الأورؤبيين ‏ منهم الديغوليون الفرنسيون واليمين الإيرلندي - وكان 
مؤشر التوافق داخل هذه الكتل البرلمانية مرتفعاً في هذه القضية. 

أما الليبراليون والديمقراطيون المسيحيون فقد صوتوا لصالح القرار وانتقدوا 
بشدة «التسييس البالغ فيه للاتفاقات الاقتصادية». 


وأخيراً بلغت الكتلة الاشتراكية وهي الكتلة الأكبر في البرلمان الأوروبي» مؤشر 
توافق أضعف بكثير» بسبب التردد والانقسامات الداخلية»ء ولا سيما أن التباين بين 
أحزاب أوروبا المتوسطية وبين أحزاب أوروبا الشمالية كان واضحاً. 


ولعب البرلمان الأوروبي دورهة في سير اتفاقيتي التعاون بين الجماعة ومجلس 
التعاون الخليجي. اتفق الطرفان الأوروبي والخليجي على إبرام اتفاقيتين» تقضي أولاهما 
بالتعاون الاقتصادى والتقانى والصناعى., والثانية بجدول زمنى للانتقال إلى التبادل الجر 
كلف | 1 3 ١‏ 
بين الكتلتين 0. 


تمت موافقة البرلمان الأوروبي على الاتفاقية الأولى التي تم التوقيع عليها في ”/ 
4 لكنه إثر اجتماعين عقدا في 7/ 19947 ارتفعت أصوات المعارضة على مشروع 
الاتفاقية الثانية من قبل التيارات السياسية المختلفة50"“, 


- وقف نواب من اليمين إلى جانب كتل الضغط الصناعية البتروكيمياوية المتخوفة 
من منافسة البلدان الخليجية. 


تدخل اليسار إلى جانب كتل الضغط التقابية . 
طرح النواب الخنضر مسألة حماية البيئة. 
ذكرت مسألة حقوق الإنسان والحريات كشرط أساسي . 


)٠١(‏ انظر في هذا الصدد: بشارة خضرء أوروبا وبلدان الخليج العربية: الشركاء الأباعد. نقله إلى 
العربية احسسن عبد الكريم قبيسي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية » 6 

)7١١(‏ في هذا الصدد يصف بشارة خضر بالتحديد المراحل التي مر بها الاتفاق الثاني قبل أن يجمد 
مساره. لقد وجدت بلدان الخليج الصيغة الأولى لاتفاق التبادل الحر غير مرضية بسبب شروطها والمهل 
المحددة فيهء ثم جاءت الجلسات اللاحقة ويخاصة جلسة 9/ 11847 لترده بسيب غياب الأغلبية المتطلبة. 
ومن جهتها جمد المشروع من قبل المفوضية. 

ويصر بشارة خضر عل الدور الحاسم الذي لعبه لوبي الصناعة اليتروكيمياوية الأوروبية. ويدعم 
حجته الخطاب الذي ألقاه بعض النواب وأعضاء المفوضية والذي تضمن دعوة صريحة إل حماية الصتاعة 
البتروكيمياوية الأوروبية . 


ادل 


وهنا تدخّل العامل الاقتصادي ليرتدي مبررات سياسية. لكن المفوضية والمجلس 
أيضاً ترددا وتذرعا بذريعة غياب وحدة الحال الجمركية بين دول مجلس التعاون 


| لي ثيوا) 


ونذكر أيضاً دور البرلمان الأوروبي في رفض بروتوكولين ماليين عرضهما عليه 
المجلس: أولهما البروتوكول الالي الرابع مع سورياء وثانيهما البروتوكول المالي مع 
المغرب . 


- ففي ما يتعلّق بالبروتوكول الأول الذي قدره ١١5‏ مليون ايكو. عرض على 
البرلمان ثلاث مرات وم حظط بالقبول. لقد تم رد المشروع مرتين عام ١40‏ ومرة عام 
441.. ثم تمت الموافقة عليه في 1497/17 أي عندما دخلت معاهدة ماستريخت حيز 
التطبيق . 

ولعبت عوامل مثل الموقف المعارض أو الممتنع لأقلية قوية من الحاضرين» 
وكذلك النسبة المرتفعة من الغائبين» دورها في تعطيل القرار» وكان المعارضون 
موزعين على التيارات السياسيةء وأكثرهم من الليبراليين وعدد من الديمقراطيين 
المسيحيين ومن الاشتراكيين. أما المبرر المطروح فحقوق الإنسان والحريات» وبالنسبة 
إلى البعض سوء فهم الواقع اللبنانٍ. 

فما الذي حصل حين الجلسة الرابعة؟ 

كان الاقتراح قد حظي في الجلسات السابقة بالغالبية المطلقة لعدد الأصوات» 
لكنه لم يحظ بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد النواب» كما نصت عليه المادة 14 - 
القديمة . 

أما الموافقة فى الجلسة الرابعة فسببها أيضاً أن الغالبية المتطلبة أصيحت الغالبية 
المطلقة للأصوات وليس لعدد النواب. 


- وفيما يتعلّق بالبروتوكول المالي مع المغرب». تم الرفض مرة واحدة وكانت 
التتيجة ممائلة» بمعنى أن القرار حصل على أغلبية الأصوات وليس على أغلبية النواب» 
مع الفارق الأساسي أن في مثال المغرب كانت غالبية الأطراف المعارضة أو الممتنعة من 


(0؟) بصدد المبررات التى قدمتها الجماعة الأوروبية لتجميد المسار التفاوضى حول اتفاقية التبادل 

الحرء انظر: «رمتطةععصاموط عمتجويقى :51215 ؟أأبان عطا 0هة ومنصنآ ممعوره ع1 عط1» بطأعلدد معتطالم 

(1999 ععماء0) 1 .هم ,1 .لهب ,برمتاوط اعمط علنو ةلط 

لكن المقالة أشارت إلى أن إخفاق المفاوضات حول الانتقال إلى التبادل الحر كان منطلقاً لتغيير وجه التعاون 

منذ عام 5 على أرضية الاتفاق الأولء ولتطوره في عدد متزايد من الميادين ومنها التعاون التقاني والتقاء 
الكوادر والتعاون العلمي والثقافي. 


وخاينا 


النواب اليساريين ‏ الشيوعيين والخضر وبعض الاشتراكيين والمبرر إجراءات قمع 
المعارضة اليسارية» وانتهاك الحريات» وقفضية الصحراء الغربية . 

- توقعات مستقبلية على ضوء مؤتمر برشلونة: كما بينَا في الفصل السابق» 
أتت معاهدات الشراكة الأخيرة مع تونس وإسرائيل في إطار مشروع تكامل اقتصادي 
بين الاتحاد الأوروبي والدول المتوسطية الثالثة» وفي إطار مشروع التبادل الحر بينهما 
للعام ل لك 

أما نموذج اتفاقيات الشراكة المطروحة فيتضمن ما يليٍ: 

الاتجاه نحو التبادل الحر. 

حيرف حركة رؤوس الأموال ومتح كل طرف للآخر حق الاستقرار 
والاستثمار. 

- رفع القيود عن حركة تبادل الخدمات. 

- تنظيم أفضل لحقوق اليد العاملة المهاجرة. 

وترافق الاتفاقيات دعماً مالياً يقدمه الاتحاد ويقطعه من ميزانيته من أجل 
التعويض من الآثار السلبية لرفع الطرف العربي لحواجزه الجمركية. تخصص هذه المبالغ 
لتحديث الصناعة المحلية» ويشرف جلس مشترك على الإنفاق . 

إن اعتماد الدول العربية المتزايد على الاتحاد الأوروبي فى ميدان المساعدات 
والقروض الالية» من شأنه أن يعرّضها كلما أتى أجل تجديدها لضغوطات البرلمان 
الأوروبي وللمناقشات السياسية التى تتناول شؤون هذه الدول السياسية الداخلية . 

ثم إن المجلس اتحذ عونا مشتركاً يقضي بإدخال البند المعلق حول حقوق 

ل في كل اتفاقية. وهذا يعني أن تعليق الاتفاقية لن يحتاج إلى نقاش في المجلس 
والبرلاث الأوروبي» ولن يحتاج 0 قرارات بالأغلبية أم بالإجماع. وإنما سيتم تلقائياً 
عندما يتحقق الاتحاد الأوروبي من وجود انتهاك للحريات ولحقوق الإنسان في البلد 
الثالث. وهذا يعني أن التعاقد الاقتصادي أصبح خاضعاً لنظرة سياسية شاملة وأن 
الجماعة الأو روبية التي كانت في بداية الأمر تحصر اهتمامها بالقضايا الاقتصادية» 
صارت تخضع هذه الأخيرة لنظرة سياسية شاملة إلى المنطقة . 


رابعاً: من أوجه الارتباط بين الأداة الاقتصادية والسياسة 
الخارجية المشتركة: مثال إجراءات الحظر على الدول الثالثة 
سبق وذكرنا أن المادة ١١7‏ معاهدة الجماعة الأوروبية - استخدمت عام ١91/6‏ 
في إطار من الفصل بين السياسة الخارجية المشتركة من جهةء وبين آلية التعاون 
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الاقتصادي من جهة ثانية» وقد يقول البعض إنه بالنسبة إلى إسرائيل قد يكون ذلك 
الفصل ظاهراً ومتظاهراً غايته عدم إحراج الخارجية الأوروبية تجاه البلدان العربية في 
فترة كان خلالها الموقف العربي موحداً ومتسقاً. 


وفي واقع الأمر تبين لنا ان المادة ١١7‏ نفسها استخدمت فيما بعد لتطبيق 
قرارات الحظر التي اتخذت بحق الأرجتتين وافريقيا الجنوبية خلال الثمانينيات. ويشكل 
قرار الحظر المفروض على العراق بتاريخ 1940/8/8 أيرز حالات استخدام هذه المادة 
حيث تم الربط بين التعاون السياسي الأوروي والجماعة الاقتصادية الأوروبية. 

تمنح المادة ١١7‏ معاهدة الجماعة الأوروبية - مؤسسات هذه الجماعة صلاحية 
إبرام العقود التجارية مع الدول الثالثة فيما يتعلّق بمواضيع السياسة التجارية المشتركة» 
0 تمنحها أيضاً صلاحية «اتخاذ التدابير الدفاعية في الميدان التجاري»»: أي كافة 
التدابير التي تراها مناسبة للدفاع عن السوق الأوروية الشترعة: حضفت غبارة 
«الدفاع عن السوق المشتركة» لتفسير مبالغ فيه يدخل الاعتبار السياسي في نص غايته 
اقتصادية» بل تجارية ‏ جمركية» ما أتاح ربط الاقتصادي بالسياسي والتعاون السياسي 
الأوروبي بالجماعة الاقتصادية الأوروبية. 


بيد أن هذه المادة تتناول أساساً تبادل السلع مع البلدان الثالثة» ولم تكن لتتسع 

إلى حركة رؤوس الأموال والسندات والأسهم ولا إل الخدمات الفنية. ذلك أنه نص 

قديم رافق نشأة الجماعة الاقتصادية التي كان هدفها حينذاك محصوراً بتحرير تجارة 
السلع بين الدول الأعضاء. 


استخدم المجلس والمفوضية متفقين هذه المادة بادئ الأمر لفرض الحظر على 
العراق. وان استخدماها بادئ الأمر فلانها تتيح لهما اتخاذ القرار السريع من دون 
اللجوء إلى البرلمان الأوروبي. 

ثم استخدمت المادتان 7١7‏ و7354 اللتان تمنحان الدول الأعضاء صلاحية تطبيق 
الحظر في نظامها القانونٍ الوطني في حين أن المادة ١١7‏ تطبق بتنظيمات جماعية 
أوروبية يقراء بها المجلس بناء على ميادرة المفوضية» أو يفوض المجلس المفوضية باتخاذها 
كتنابير غملية لتطبيق قرار سبق واتخذه. 

فالمادة 777 تتناول مسألة الحظر على بيع الأسلحة: وتنص على حق كل دولة 
من دول الجماعة باتخاذ التدابير التي تراها ضرورية لصيانة أمنها ومصالحها الحيوية» 
وتتراوح هذه التدابير ب بين الإجراءات الإيجابية كتقديم المعونة العسكرية مثا وإجراءات 
الحظر. وفى ذلك اعتواف بالطابع الوطني لتجارة الأسلحة. 

وبناء على هذه المادة اتخذت دول الجماعة إجراءات الحظر على بيع الأسلحة إلى 
سوريا وليبيا بناء على قرارات وزراء الخارجية في إطار التعاون السياسي الأوروبي. 
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ثم اتخذ المجلس الوزاري في ١144/7‏ موقفاً مشتركاً بفرض حظر بيع الأسلحة 
وملحقات الأسلحة إلى السودان» بعد إدانة ممارسات الحكومة السودانية في الحرب 
الأهلية المستفحلة في الجنوب» ولكن الجرائم التي ارتكبتها حركة التمرد الجنوبية لم 
تذكر في البيان. 

أما المادة 2715 فتخول الدولة صلاحية الإقرار بالتدابير التى تراها مناسبة في 
عدد من الحاللات ومنها: 

١‏ حالة الاضطرابات الداخلية البالغة. 

١‏ حالة الحرب أو الأزمة الدولية» وحالة خطر نشوب الحرب. 

 '‏ وفاء لالتزاماته الحفظ السلام والأمن الدوليين. 


ففى هذه الحالات الاستثنائية يحق للدولة اتخاذ كافة التدابير الاقتصادية 
الضرورية. وتتضمن هذه التدابير كافة إجراءات الحظر على تجارة السلع وحركة رؤوس 
الأموال والحجز على الممتلكات. كما أنه يتضمن إجراءات معاكسة تماماً تقضي بأن 
تعفى الدولة من تطبيق قرار حظر أو مقاطعة مشتركة قد تم اتخاذه على مستوى 
الجماعة؟" . 

وفى مقايل هذه الصلاحيات تمارس الجماعة حق مراقبة إجراءات الدول 
الأعضاء عن طريق المفوضية وإذا لزم الأمر باللجوء إلى حكمة العدل الأوروبية. 


والجدير بالذكر أن فرض العقوبات عن طريق المادة ١١7‏ يخضع لإجراءات 
بسيطة وسهلة الإنجاز. ويتطلب تدخل المفوضية والمجلس من دون البرلمان الأوروبي. 
ثم انه لا يحتاج سوى إلى الأغلبية الموصوفة. 

إلا أن استخدام هذه الآلية لأغراض سياسية كان يحتاج إلى قرار مسبق في إطار 
التعاون السياسي الأوروبي»ء وفى إطار السياسة الخارجية والأمنية المشتركة بعد 
5. لأن قرار السياسة الخارجية لا يطبق تلقائياً داخل إطار الجماعة . 

لهذا السبب نجت سوريا وليبيا عام ١987‏ من عقوبات اقتصادية كادت تطبق 
بمقتضى المادة 21١‏ وذلك لأن القرار المتخذ داخل إطار التعاون السياسي الأوروي 
كان ينبغي أن يتخذ بالإجماع. وفي هذا الإطارء عارض اليونان هذه الفكرة وتبعته 
إيطاليا بالنسبة إلى ليبيا. كما أن شركاء بريطانيا لم يكونوا مجمعين لفرض العقوبيات 
على سورياء علاوة على المعارضة اليونانية. لا بل ان البروتوكول المالي الغالث المتفق 


ز#سفف يبيقى أن ا جماعة تتمتع بحق مراجعة تطبيق الدولة لهذه المادقء وكذلك بحقى تقصي آثارها 
والتحقق هن مطايقة تمارسات الدولة للشروط المتصرورص عليها فى المادة . 
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عليه مع الحكومة السورية دخل قيد التنفيذ عام /1941. 

كانت أزمة الخليج التي بدأت مع غزو الكويت عام ١14٠‏ خير مثال لإثبات 
فعالية الآليتين السياسية والاقتصادية للجماعة الأوروبية. فخلال هذه الأزمة وفى 
أشهرها الأولى تم تطبيق كافة المواد المذكورة لفرض الحظر على العراق» كما أنه تم 
إرهاق هذه المواد وتوسيع نطاقها حتى يكتمل الحظر وذلك بموافقة إجماعية من كافة 
مؤسسات الجماعة ويمباركة من البرلمان الأوروبي. 


وفي هذا الإطار أتت المادة ١١7“‏ كأداة الرد السريع الذي تطلب تنسيق ثلاث 
هيئات وهي : 


المجلس الأوروبي الذي اجتمع غداة الغزو ثم في الأيام التالية يرافقه اجتماع 
وزراء الخارجية في إطار التعاون السياسي الأوروبي ليدين الغزو وليقرر بالإجماع فرض 
عقوبات بالتدريج: فرض الحظر على تجارة الأسلحة» وعلى التعاون التقاني» وعلى 
البرامج المالية. ثم قرر فرض الحظر التام بناء على قراري مجلس الأمن 55١‏ و551. 

المفوضية التي قدذمت الاقتراحات إلى المجلس ثم فوضت بإصدار التنظيمات 
التطبيقية . 


معوه 


- المجلس الوزاري للجماعة الذي صدّق على القرارات وفوّض المفوضية. 

وقد تم إرهاق المادة 1١7‏ لتشمل تبادل الخدمات مع العراق علاوة على تبادل 
السلعء وذلك برضى من كافة الهيئات المكونة للجماعة . 

ثم استخدمت المادتان 777 و7784 لتتمكن كل دولة من اتخاذ تدابير الحظر على 
حركة رؤوس الأموال وكذلك لتفرض الحجز على الممتلكات والأرصدة المالية 
والسندات العراقية. وكذلك لتمكنها بطبيعة الأمر من فرض الحظر التام على تجارة 
الأسلحة مع العراق» ليبقيا إرهاق المادة ١١7‏ والتي كانت منذ البداية محصصة للدفاع 
عن السياسة الاقتصادية المشتركة وحسب آثار ردود فعل محكمة عدل الجماعات 
الأوروبية فيما بعد. فإثر قرار بجلس الأمن رقم 44 والذي قضى بفرض حظر بيع 
الأسلحة وحظر تقديم الخدمات المتعلقة بالنقل الجوي إلى ليبياء استجابت الجماعة 
الأوروبية فاستخدمت من جديد المادة 2١١7‏ ولا سيما أن هذه الأخيرة لا علاقة لها 
بتيادل الخدمات. 

ولتصحيح مساره أصدر المجلس قراراً جديداً إثر قرار مجلس الأمن الجديد رقم 
١‏ الذي شدد الحظر على ليبيا وجعله يشتمل على الاستثمارات النفطية. ولأن 
معاهدة ماستريخت أصبحت نافذة يومئذ فقد استخدمت المادة 774 أو التى تتناول 
صراحة إجراءات الحظر والمقاطعة أو العقوبة الاقتصادية لأسباب سياسية. 0 
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تعتبر هذه المادة أساسية بالنسبة إلى كافة إجراءات الحظر التي اتخذت فيما بعد 
فهي تنص على ما يل : 

اعندما يتخذ موقف مشترك أو إجراء مشترك بناء على بنود المعاهدة المتعلقة 
بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة» وينص على إجراء تتخذه الجماعة ويهدف إلى 
وقف أو تخفيض مستوى العلاقة الاقتصادية مع دولة ثالثة» عندئذ يتخذ المجلس 
الإجراءات المناسبة» بناء على اقتراحات المفوضية وبالأغلبية الموصوفة». 

وتيسر هذه المادة الانتقال المباشر من القرار السياسى إلى قرار الضغط الاقتصادي 
على الدولة الثالئة» وذلك من دون إرهاق المواد الأخرى والتي لم تتناول صراحة 
مسألتى الحظر والمقاطعة لأسباب سياسية»ء ومن دون المرور بالبرللان الأوروبي. غير أن 
ثمة عقبة تعترض هذا الانتقال من الدبلوماسية إلى الضغط الاقتصادي وهو أن حق 
المبادرة يبقى محصوراً بالمفوضيةء وقد تبين من الممارسات التي شوهدت أن المفوضية لم 
تنتقص من فعالية استخدام أداة الضغط الاقتصادي وإنما بإمكانها أن تصون الجماعة 
من القرارات السياسية التى تفتقد إلى أسس واضحة والتى قد تتخذ أحياناً بناء على 
ضغوطات سياسية خارجية» ونذكر منها الضغط الأمريكي. 

وطبعاً لا يغنى قرار الجماعة الدول الأعضاء عن اتخاذ التدابير المناسبة فى نظامها 
القانوني/ الحقوقي الوطني لفرض الحظر أو المقاطعة على الدولة الثالثة. إلا أن صلاحية 
فرض العقوبات الاقتصادية ورفعها انتقل من الدول الأعضاء إلى الجماعة. ففي مثل 
الحظر على ليبيا )١1144  ١995(‏ لم تكن أي من الدول الأعضاء لتملك صلاحية رفع 
الحظر. ذلك أن القرار اتخذ داخل الاتحاد الأوروبي» وطبّق بواسطة التنظيمات 
الأو روبية (2]1085اداع8). وكان ينبغي ألا تتعارض التنظيمات الوطنية مع التنظيمات 


(5؟ 
الأوروبية(؛ ١‏ 


(75') ع4 أء 07177111ء 714716 بيك ملاع «روصصع؟ كأمعا لق عكله؟ عونآ بمعتوطصس1.:8» ,لسدتحر 2 


.(1997 ععابتصسدل) مهمه قت نمام 1 
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ما هي آثار نشأة الاتحاد الأوروبي كقوة قارية سياسية 
وعسكرية جديدة في دول جنوبي المتوسطة 


يجمع مشاهدو التطور التاريخي للجماعة الأوروبية على القول إن الدول الأعضاء 
فى الجماعة الأوروبية استطاعت على مدى نصف قرن أن تتجاوز خلافاتها الوطنية وأن 
تلغي معظم حدودها الوطنية من أجل تحقيق الوحدة الإقليمية الجديدة. وإذ تحققت 
الوحدة الأوروبية على مراحل وبصورة تدريجية» كادت اليوم تحقق أهدافها الأسمى 
وهي أهدافها السياسية. كانت معاهدة روما (عام ا95١)‏ تهدف إلى تحقيق غاية 
اقتصادية صرفة ومحدودة في أبعادهاء وهي توحيد السوق وتحرير حركة السلع بين 
الدول الأعضاء . واتسع نطاق الوحدة تدرمجياً ليشمل توحيد سوق رؤوس الأموال 
والخدمات». ثم سوق العمل» وانتظمت هذه الحركة في إطار التعديل الذي أدخله 
القانون الأوروبي الموحد (عام )١4187‏ على المعاهدة الأصلية. ثم اضطر القطاع العام 
إلى فتح أبوابه للمقاولين الأوروبيين. ثم تم الاتفاق (اتفاقات شنغن (معطوهعطء5)) 
على إلغاء الحدود الداخلية للجماعة الأوروبية وعلى الإدارة المشتركة للحدود الخارجية 
وللهجرة واللجوء السياسى. وجاءت معاهدة ماستريخت لتحدد أسس الوحدة السياسية 
الأوروبية. لقد اتسع موضوع الوحدة من السوق إلى سياسات التنمية الإقليمية ومنها 
إلى السياسات الثقافية والتكنولوجية والعلمية. تحققت الوحدة النقدية على مراحل. 
ونشأت مواطنية أوروبية تعلو على مواطنية الدولة وتمنح رعايا الدول الأوروبية 
الأعضاء حق الترشّح والتصويت في الانتخابات المحلية أو الأوروبية في الدول 
الأوروبية المضيفة. هذا ما أجادت فى تحقيقه على مراحل وبطريقة منتظمة ومنسقة دول 
ذات الهويات القومية والتاريخية المتمايزة» والدول العربية التي جمع بين أبنائها التاريخ 
الواحد والحضارة الواحدة عجزت عن تحقيق الحد الأدنى منه! 


ثم إن 0 الاتحاد الأوروي . يتته. وإذا كان في البداية جماعة 0 من ست 
يدف 


النمسا ودولتين من شبه الجزيرة الاسكندينافية» فهو على استعداد لضم قبرص ومالطا 
على المدى القريب» وبولندا والمجر ودول البلطيق وجمهورية التشيك على مدى أيعد. 

لكن السياسة الخارجية المشتركة ما زالت هي الحلقة الأضعف في المسار 
الوحدوي الأوروي» لأنها الركن الأساسي من بين أركان سيادة الدول الأعضاء. ٠‏ ففي 
حين أن هذه الأخيرة تنازلت تدريجياً عن صلاحياتها ‏ كلياً أو جزئياً دفي منادين 
التجارة الخارجية وتنظيم حركة رؤوس الأموال والعمالة» وكذلك في ميدان السياسة 
النقدية ‏ فإنها / تتنازل عن سيادتها في اتخاذ قرار السياسة الخارجية. لهذا السبب م 
تنتقل صلاحية القرار إلى مؤسسات فوق القو مية (1535588108021) كما هو الشأن في 
الأمور الداخلية. 

ولا عجب فى ذلك إن تبين لنا أن المواقف السياسية التى انطلقت منها الدول 
الأوروبية قبل دخولها في إطار التعاون السياسي الأوروبي كانت متبايئة وأحياناً 
متناقضة. وانعكس هذا التباين في تعامل هذه الدول مع الوطن العربي. فالهوة بين 
موقف اليونان المؤيّد للقضية الفلسطينية من جهةء وموقف البلدان المنخفضة والانيا 
الاتحادية المتعاطفة مع إسرائيل من جهة ثانية» كانت عميقة. ثم وجدنا التقلبات 
داخل الدولة نفسها كالذي حصل في فرنسا مع الانتقال من الجمهورية 2 إلى 
الجمهورية الخامسة أو كالذي حصل في بريطانيا مع قدوم الحكم اليميني الثاتشري 

فكلما دخلت دولة جديدة في الجماعة أو عرفت دولة من دولها تقلباً 0 
داحلياً أعيدت المعادلة بين المواقف السياسية إن كان ديناميكية الحكم الجديد الوافد 
محورية أو على الأقل مؤثرة. 

كانت بداية التنسيق فى أمور السياسة الخارجية شبه خالية من الضوابط الشكلية 
والإجرائية. فالتعاون السياسي الأوروبي نشأ خارج إطار مؤسسات الجماعة الأوروبية 
وأفرز آليته الخاصة. و حجنن ذه ف هده المؤسسات إلا بعد تطور بطيء ء استغرق 
زهاء العقدين. اعتمد أساساً على هيئتين ذات صلاحيات تقريرية: : اجتماع وزراء 
الخارجية والمجلس الأوروبي والذي مجمع رؤساء الحكومات أو الدول. بدأ التطور مع 
إشراك المفوضية في الاجتماعات ومن ثم في القرار» ومع تنظيم استشارة البرلمان 
الأوروبي . ثم كرّس القانون الأوروبي الموحد هذه الممارسات بإدخاله نصاً في الجزء 
الثالث من معاهدة الجماعة الأورويية: أما الدمج بين مؤسسات التعاون السياسي 
الأوروبي وبين مؤسسات الجماعة الأوروبية فقد نصت عليه معاهدة ماستريخت التى 
أدخلت المجلس الأوروبي في صلب معاهدة الاتحاد الأوروبي ثم أعطت صلاحية اتخاذ 
القرار للمجلس - الوزاري ‏ وكرست اشتراك المفوضية في قرارات المجلس الأوروبي» 
وكذلك الدور الاستشاري للبرلمان الأوروبي. 

لكن معاهدة ماستريخت لم تدخل تغييرات جوهرية لأن آلية قرار السياسة 
الخارجية ظلت مكبلة بالقيود نفسها: فاجتماع الوزراء أو رؤساء الحكومات بقي هو 
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الهيئة التقريرية الوحيدةء والقرار ظل يتطلب إجماع الدول الأعضاء. ولم تدخل معاهدة 
امستردام إلا تغييرات طفيفة لتيسير اتخاذ القرار بالإجماع. ذلك أن قرار السياسة 
الخارجية هو ذلك الركن من أركان السيادة التي لم تتنازل عنها الدول الأعضاءء حتى 
ظل القرار المشترك يتطلب موافقة كل واحدة منها ‏ أو حيادها ‏ وفقاً لتعديلات 
أمستردام . 

لذا استغرق تطور الإجماع الأوروي فيما يتعلق بقضايا الوطن العربي زمناً 
طويلاً. ومن أفضل الأمثلة على ذلك أن. إعلان البندقية أتى بعد تسع سنوات من 
التنسيق السياسي الأوروبي» بين من كان مؤيّداً للموقف العربي (فرنسا) ومن كان 
متعاطفاً مع إسرائيل «البلدان المنخفضةء ألمانيا الاتحادية). تطور لوقك من الاعتراف 
بحقوق الجن العرب» إلى حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير»ء ومن ثم إلى 
الاعتراف بأن منظمة تحرير فلسطين تمثل الشعب الفلسطيني ‏ وليست ممثلها الوحيد - 
كذلك نردّ الحياد الحذر فى الحرب العراقية ‏ الإيرانية إلى اختلاف الدول الأعضاء فيما 
بينها حول السياسة التي يجب اعتمادها. 

إلا أن التنسيق الدبلوماسي المستمر أوجد حقلاً مشتركاً من المواقف والمنطلقات 
الإجماعية. ونذكر على سبيل المثال أن المعدل السنوي لعدد البرقيات والرسائل التي 
تادلعية القول الأعفاء فنا تعلق بالتشانا النماسية الدولة كان عند محفيفت 
السبعينيات يتجاوز التسعة آلاف. استطاعت آلية التعاون السياسي الأوروبي أن تدفع 
الدول ذات المواقف الحاسمة (مثل البلدان المنخفضة والانيا الاتحادية من جهةء وفرنسا 
الديغولية واليونان الاث شتراكي من جهة ثانية) إلى موقف متوسط بالنسبة إلى القضايا 
المطروحة. لكنها لم تقو دائماً على التقلبات التي قد تطرأ داخل الدول الأعضاء. 
ويعتير مثال بريطانيا منذ الثمانينيات دليلاً على حدود عملية الجذب نحو الوسط.. 

ثم إن السياسة الخارجية المشتركة استطاعت أن تكسب تدريجياً سلاحيها 
الاقتصادي والعسكري. والسلاح الاقتصادي أسبق وأكثر قعالية . استخدم هذا الأخير 
ما ان تم الالتقاء بين التعاون السياسي الأوروبي والجماعة الاقتصادية الأوروبية. 
ويمنح هذا الالتقاء المموضية والبرلمان الأوروبي صلاحيات تقريرية تدفعه إلى المشاركة 

فى القرار. فعلى سبيل المثال يستطيع البرئان أن يعلّق مشروع اتفاقية قد اتفق عليه 

زرا الخارجية في مشاوراتهم مع الدول الثالثة المنتفعة» في بعضٍ الحالات المنخصوص 
عليها في معاهدة الجماعة الأوروبية. وببذا الصدد استطاع أن يعلق بروتوكولات قد 
أبرمت مع إسرائيل (عامي 1987 و19488١).‏ كما أنه استطاع أن يردّ بروتوكولات مع 
دول عربية (سوريا عامي ١997‏ و1997 والمغرب عام .)١147‏ وكذلك استطاع أن 
يعطل اتفاقيات للتبادل الحر (دول مجلس التعاون الخليجي عام .)١947‏ وفيما يتعلّق 
بقرارات الحظر أو المقاطعة فللمفوضية دورها في الحد منها وفي اقتراح المشروعء ثم 
في إصدار التنظيمات هذا الصدد إذا أوكل إليها الأمرء ذلك أن قرار الحظر أو 
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المقاطعة يتطلب تدخلاً من المؤسسات الأوروبية لإصدار التنظيمات ولاتخاذ 
الإجراءات. لكن مصدر القرار هو بالضرورة المجلس - الوزاري أو الأوروبب - 
(العراق عام ٠149ء‏ ليبيا عامي ١4917‏ و1497 السودان عام .)١1444‏ 

والبلدان العربية أصبحت شديدة التعرّض للسلاح الاقتصادي الذي قد يستخدمه 
بحقها الاتحاد الأوروبي. ذلك أن معدّل اعتمادها على هذا الأخير فى مبادلاتها 
التجارية وكذلك فى مصادر التمويل شهد قفزة هائلة بين عامى 197١‏ و1940. 
استطعنا أن نصنف البلدان العربية من حيث مستوى اعتمادها على الاتحاد الأوروبي إلى 
ثلاثة أصناف: البلدان ذات معدل الاعتماد الذي يتجاوز ال ٠١‏ بالمئة (الدول المغاربية) 
والبلدان ذات معدل يتجاوز "١٠‏ بالمئة لكن يحتل الاتحاد الأوروبي المقام الأول في 
مبادلاتها الدولية (مصرء وسوريا) والبلدان ذات المعدّل المنخفض نسبيا (بلدان 
الخليج). ويظهر اثر التدخل الاقتصادي الأوروبي سواء من الجماعة أو من الدول 
الأعضاء حين تساهم المساعدات في استقرار النظم السياسية (الجزائر» تونس). 


لكن القواعد التي يرتكز عليها القرار تيسّر آلية التعليق - تعليق البروتوكولات أو 
الاتفاقات ‏ وتجعل آلية التدخل أشد عسراً وتعئّراً. فهذه تتطلب موافقة كل الهيئات 
ذات الصلاحية ‏ إجماع المجلس» ثم غالبية أصوات البرلمان في يعض الميادين 
الاقتصادية» وعدم اعتراض المفوضية في الأمور الاقتصادية أيضاً. أما التعليق فهو 
أيسر لأنه يكفى ألا توافق إحدى الهيئات المذكورة على التمديد أو التجديد كلما 
منحت صلاحية تقريرية. لهذه الآلية آثارها الإيجابية بالنسبة إلى استقلالية القرار 
العربي» لكنها تتتج آثارها السلبية كلما ارتبطت الدولة العربية بدوامة الاعتماد والإنفاق 
والمديونية بحيث ول كل تعليق إلى جهديد لمصالحها الحيوية. 


أما السلاح العسكري فما زال في طور نشأته منذ أن أدخلت معاهدة ماستريخت 
المهمة الدفاعية في صلب السياسة الخارجية المشتركة. والجدير بالذكر أن أول منظمة 
أوروبية نشأت - وهي اتحاد أوروبا الغربية - كانت منظمة دفاعية. لكن دورها بقي 
هامشياً إن بالنسبة إلى الجماعة الاقتصادية الأوروبية أو بالنسبة إلى الحلف الأطلسي . 
أرادت معاهدة ماستريخت أن ترد الاعتبار إلى دور اتحاد أورويا الغربية وأشركته فى 
مؤسساته حتى يمتلك الاتحاد الأوروبي تنسيقاً عسكرياً مستقلا. ثم جاءت معاهدة 
امستردام لتقر بدمج هذا الأخير في إطار مؤسسات الاتحاد الأوروبي. 


اتفقت الدول الأعضاء على مبدأ إنشاء جيش أوروبي مشترك يتكون على أساس 
دمج بعض فصائل الجيوش الوطنية. وهكذا تم إنشاء القوة الأوروبية الأرضية المشتركة 
(81180807) والتي انضم إليها عدد غير يسير من الدول الأعضاء. وبعد أن تبين 
أن هذا الأخير ليس قادراً على التحرك السريع أنشئت قوة أوروبية بحرية وجوية 
مشتركة ضمت أربعة جيوش متوسطية» من فرنسا واسبانيا وإيطاليا والبرتغال. وما 


امنا 


زال الاتحاد الأوروبي يعد العدة لتجهيز قوة أوروبية للتدخل السريع مكونة من أحدث 
الإمكانيات التقانية وقادرة على التدخل السريع وعلى الاستقرار سئة كاملة في منطقة 
الأزمة (قرار المجلس الأوروي ؟7١/1949).‏ 


إلا أن المشروع العسكري الأوروبي يتقيد بقيود مؤسساتية. فالتدخل العسكري 
يتطلب إجماع الدول الأعضاء وقراراً على مستويين: مستوى الاتحاد ومستوى الدولة. 
ثم إنه يتقيد بمبدا التنسيق مع الحلف الأطلسي» ويمتنع عن أي تناقض استراتيجي 
معه. 

تلك هي القيود التي تعترض سرعة وفعالية القرار الأوروبي في أمور السياسة 
الخارجية. ولعلها قيود تحد من كثافة التدخل السياسي والاقتصادي والعسكري لأقرب 
قوة عظمى من الوطن العربي» وكأن الاتحاد الأوروبي يمهلنا قليلاً حتى يتقدم مسار 
الوحدة ويتم تغيير النصوص . لكن هذه القيود تحد من قدرة الاتحاد الأوروبي على 
الإعداد لاستراتيجية مختلفة عن تلك التي تفرضها الولايات المتحدة. 

وهنا تلعب قاعدة الإجماع دورها في لجم المبادرات المتمايزة. ونذكر أن بريطانيا 
اعترضت على دبلوماسية أوروبية مستقلة في أزمة الخليج (عام :»)١99١‏ كما أنها 
عارضت صدور أي موقف مشترك بصدد الحصار أو العدوان على العراق يبتعد عن 
الاستراتيجية الأمريكية. كذلك ساهمت فى تأخير التطور نحو استراتيجية دفاعية 
أوروبية مستقلة» من خلال تمسكها بأولوية الحلف الأطلسي. 

ثم إن معاهدة ماستريخت لم تجد بعد الأدوات القانونية اللازمة لصيانة الموقف 
المشترك من المبادرات الفردية. فموضوع السياسة الخارجية يقع خارج اختصاص محكمة 
عدل الجماعات الأوروبية. والدول التى تخالف القواعد المنصوص عليها فى المعاهدة 
لا ترد عن مخالفتها إلا بالطرق الدبلوماسية الصرفة. ندرت البادرات الفردية للدول 
الأعضاء لكنها لم تنعدم. ونذكر مثالآء قرار بريطانيا بالاشتراك في العدوان على 
العراق (عام »)١99/‏ والذي م يعتبر مالفا لقرار مشترك سابق وإنما لسير 
الاستراتيجية المشتركة. ونذكر أيضا المبادرات الفردية الفرنسية فى الجزائر والتى سرعان 
ما دفعت الاتحاد الأوروبي إلى التدخل لتصحيح المسارء وكذلك المبادرة الفرنسية في 
لبنان لوقف العدوان الإسرائيلٍ (عام )١1185‏ والتي لم تخالف أي موقف أوروبي 
مشترك» وإنما جاء ليملا فراغاً في المبادرة الأوروبية. إن ندرة المبادرات الفردية للدول 
لدليل على قدرة الدول الأوروبية على بلوغ حد من الانسجام السياسي. 

وجد التمايز في بعض القضاياء لكن أكثر ما توصلت إليه السياسة الخارجية 
والأمنية المشتركة هي المزيد من الاعتدال في الموقف حيث آثرت الولايات المتحدة 
التشدد ‏ التعامل مع إيران ‏ والمزيد من الإنصاف في قضايا لم تستطع الولايات المتحدة 
أن تنصف فيها بسبب تحيزها الشديد ‏ عملية السلام مع إسرائيل. 

لاه ؟ 


إلا أن الاتحاد الأوروبي يأتي مجدداً في تعامله مع الوطن العربي من زاويتين 


- إن طريقة صنع القرار تظل أكثر تعددية لأن هذا الأخير يأتي كحصيلة 
0 ووجهات نظر متعددة» وتؤثر فيه نقاشات البرلمان الأوروبي بتياراته المتعددة. 
إن المخاطر الناجمة عن قرار مركزي وعن برلمان متجانس ليست واردة على المدى 
القصير وإن كان التطور نحو مزيد من الانسجام في طبيعة المسارات الوحدوية. فحذار 


- إن المشروع الأوروبي - المتوسطي يعكس استراتيجية تمايز واضحة وإن كانت 
تظهر بمظهر الاتفاق مع الهيمنة الأمريكية» إلا أنها تنزع إلى سحب البساط من الهيمنة 
الأمريكية على الشرق الأوسط عن طريق الاقتصادء ولا سيما عن طريق ربط 
الاقتصادات المتوسطية بنيوياً بالاتحاد الأوروبي. وبدورها يتوقع أن تؤدي التبعية 
الاقتصادية الأحادية الجانب للدول العربية إلى تبعية سياسية شديدة ما ان يبلغ الاتحاد 
الأوروبي مزيداً من الانسجام في سياسته الخارجية. 


لهذا السبب يبقى السؤال حول طبيعة الاستراتيجية التي قد يفرضها اتحاد أوروبي 
لم تكتمل مسيرة اتساعه وهو قابل للاتساع إلى غالبية دول أوروبا الوسطى والشرقية 
على المدى المتوسط وان استجابت للمقاييس الاقتصادية. والجدير بالذكر أن الاتحاد 
الأوروبي يستعد لتجهيز فوة عسكرية للتدخل السريع تعطي التيلؤماست؟ الأوروبية 
المستقبلية وسائل القوة. كما أن هناك استعداداً لبلوغ مزيد من الانسجام في المستقبل. 


إن ما يتضح أمره هو أنه حتى الآن يعتبر الاتحاد الأوروبي القوة الأكثر إنسانية 
في تعاملها مع الدول الثالثة» وذلك لثلاثة أسباب هى: 
- طبيعة آلية اتخاذ القرار والتى تتضمن مبدأ التعددية السياسية والمؤسسية 
واشتراك التيارات السياسية المختلفة في النقاش. وتكثر فيه مواضع تعطيل القرارات 
التي لا تحصل على اتفاق الغالبية الساحقة من الرأي. 
- القيم الإنسانية والديمقراطية التي يتقيد بها وامتثاله لشرعة الأمم المتحدة» 
ولم يشترك الأوروبيون في عمليات هجومية إلا في ظل القوة العسكرية الأمريكية. 
“" - نزعة الدول الأوروبية إلى احترام حقوق الأقليات الإسلامية إلى حد ما 
ويختلف الأمر باختلاف الدول الأعضاء. 
إلا أن ذلك لا يغني عن التأمل في مسألة الاختلال التام لموازين القوى بين 
الاتحاد الأوروبي والوطن العربي. فمن جهة نشأ اتحاد سياسي واقتصادي يعتبر أول قوة 
اقتصادية في العالمء ومن جهة ثانية استقرت ظاهرة الانغلاق القطري في الوطن 
العربي . 


504 


لهذا السبب من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تسلط أوروبي على الوطن العربي إذا 
ما مجح المشروع الأوروبي - المتوسطي» وتسلط أوروبي - أمريكي إذا ما استطاعت 
الولايات المتحدة أن تعرقل هذا الأخير. 


وترتسم نقاط الإجماع حول نزعة الاتحاد الأوروبي إلى فرض نظرته للديمقراطية 
وللحريات على الوطن العربي. وتبين ذلك من خلال ثلاثة أمور تثير قلق الطرف 
العري: 


١‏ يرافق الدعوة إلى الديمقراطية منطق انتقائي يجعلها بنظرهم تتوقف عند حد 
احترام التيارات الإسلامية أو القومية. 


١‏ يصر البرلمان الأوروبي على حقوق الأقليات» وقد أفرط في موقفه عند 
تطرقه للوضع في الجزائر. إذ ان حقنا في إكمال مسار التعريب يصطدم بما يدعون 
انه من حقوق الأقليات البربرية. والأمر كذلك فى السودان» حيث تمت الإدانة من 
جانب واحد من دون النظر إلى السلوك الهامشي لحركة تحرير جنوبي السودان» ولا إلى 
تورط دول الجوار ‏ اريترياء أوغندا ‏ في حرب غير معلنة على هذه البلاد. 

 ''‏ إنه أوجد الأدوات القانونية لتعليق الاتفاقيات مع الدول المتوسطية الثالثة 

بناء على «البند المعلّق حول حقوق الإنسان». 


لا ننكر ما لهذا الضغط الأوروي من ! يجابيات في إخراج المجتمعات العربية من 
دوامة السلطوية القطرية» وكذلك في استعادة المجتمع المدني لدوره في الحياة السياسية 
وكذلك فى مشاركته فى القرار. لقد تعددت الدراسات التى أشارت إلى أن المأزق 
الذي عرفته الدولة القطرية التسلطية يصعب تجاوزه» واكتفي هنا بالإشارة إلى دراسات 
لخلدون النقيب وهشام شرابي ويرهان غليون صدرت عن مركز دراسات الوحدة 
العربية . 

إلا أنه في غياب مبادرة عربية ‏ إسلامية في اتجاه الدمقرطةء نتوقع أن تفرض 
أوروبا نظرتها إلى السياسة وإلى الحريات. لهذا السبب ينتظر من الطرف العربي أن 
يطرح نظرته العربية ‏ الإسلامية الديمقراطية» وبخاصة أن قيم الديمقراطية التي 


يتكلمون عنها ليست أبداً غريبة عن التراث العربي ‏ الإسلامي» ولا عن مضمون 
العقيدة الإسلامية في أغلب تفاسيرهاء وإن فعل فسيؤدي ذلك إلى الأمور التالية : 


- مصاحة المجتمع مع الدولة وتجاوز أبواب الفتنة التي تدخل الدول الكبرى من 
زاويتها . 
- تغيير الفكرة السلبية الطاغية لدى الرأي العام الأوروبي» وكذلك لدى النخبة 
السياسية الأوروبية حول نظرة الإسلام إلى السياسةء» حتى يشهدوا بأن الإسلام 
2”»> 


السياسى لا يعنى الاستبداد ولا علاقة له بالعنف والإرهاب. وسيؤدي ذلك إلى قلب 
الإجماع لصالحنا. 

- اعتبار هويتنا الحضارية ثابتة أساسية في حوارنا مع الآخر. 

إلا أن مفتاح الحل لن نجده إلا في السير نحو الوحدة بعد أن توحدت القارة 
الأوروبية» وفي تعميق التكامل الاقتصادي والسياسي العري» حتى نحد من تبعيتنا 
تجاه القوى العظمى» وفي توحيد الصف العربي حتى لا تدخل هذه الأخيرة من باب 
التناقضات العربية ‏ العربية» تماماً كما حصل في حروب الخليج المتعاقبة. ولعله 
موضوع يتطلب بحثاً مستقلاء وهو مشروعنا الأساسيء. فلا يسعنا أن نوجزه في 
بضعة أسطر. 


0” 
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الحباشنةء خالد عبد الرزاق. العلاقات الأردنية الإسرائيلية في ظل (معاهدة السلام) . 
بيروت : بيسان للنشر والتوزيع والإعلان» 18. 

حتي » ناصيف يوسف. القوى الخمس الكبرى والوطن العربي: دراسة مستقبلية . 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .١1941/‏ (مشروع استشراف مستقيبل 
الوطن العربي» تحور «العرب والعالم») ْ 

الحسان» بوقنطار. السياسة الخارجية الفرنسية إزاء الوطن العربي منذ عام 194517. 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية»؛ .١4417‏ (سلسلة أطروحات الدكتوراه؛ 
0 

خضرء بشارة. أورويا وبلدان الخليج العربية: الشركاء الأباعد. نقله إلى العربية حسن 
عبد الكريم قبيسي . بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية» 66 . 

+ .. أورويا والوطن العربي (القرابة والجوار). نقله إلى العربية جوزف عبد الله. 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .١151*‏ 

زيني» محمد علي. الاقتصاد العراقي في ظل نظام صدام حسين: تطور أم تقهقر. 
لندن: مؤسسة الرافد للنشر والتوزيع» .١1948‏ 

سلامة» غسان [وآخرون]. السياسة الأمريكية والعرب. بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية» .١1987‏ (سلسلة كتب المستقبل العربي؛ ؟) 

كف 


سليمان» ميخائيل (محرر). فلسطين والسياسة الأمريكية: من ويلسون إلى كلينتون. 
بيروت ٠:‏ مركز دراسات الوحدة العربية. 15 

شرابي» هشام. النظام الأبوي وإشكالية تخلف المجتمع العربي. نقله إلى العربية محمود 
شريح . بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 1١‏ 1. 

العزاويء قيس جواد. العرب والغرب على مشارف القرن الحسادي والعشرين: 
مؤشرات استراتيجية. باريس: مركز الدراسات العربي ‏ الأوروي» 194917. 
(بحوث استراتيجية؛ 0) 

غليونء برهان. المحنة العربية: الدولة ضد الأمة. بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربيةق» 1997. 

فرسخ» عوني. الأقليات في التاريخ العربي: منذ الجاهلية إلى اليوم. لندن: رياض 


خمراء فؤاد. الشرق الأوسط الجديد في الفكر السياسي الأمريكي. بيروت: مركز 
الدراسات الاستراتيجية والبحوث والتوثيق» 8 (دراسات؟ 00 


دوريات 

نهراء فؤاد. «أزمة التنسيق العربي.» معلومات دولية (مركز المعلومات القومي. 
دمشق): ربيع .١189‏ 

حنككد. «أزمة المشروع الوحدوي وضرورة إحياء المشروع القرمي الوحدوي.» 
معلومات دولية: ربيع .١19149‏ 

ل. (إشكالية النهضة العربية الجديدة.» الطريق: السنة 54» العددان  ”‏ لا 

. «الأمم المتحدة بين مبدأ احترام السيادة والهيمنة الأمريكية: لمحة تاريخية.» 
معلومات دولية: خريف 1948. 


حتت «حول الدعم الأمريكي لوسرائيل: أسبايه وآثاره.» معلومات دولية : خريف 


.١151/ 
ل . «سياسة فرنسا العربية: تاريخها ودوافعها.» معلومات دولية: حزيران/ يونيو‎ 
.١1591/ 


سس . «الفكر القومي ومفهوم الرسالة الحضارية: مساهمة في نقاش مثمر .2 الطريق: 
السنة /51» العدد 5» تموز/ يوليو ‏ آب/ أغسطس 148. 
كف 


ل. «قرار السياسة الخارجية فى الغرب: منطلقات منهجية.» معلومات دولية: 
حزيران/ يونيو 18975. 
لب. «مفهوم الأزمة في النظام العالمي الجديد.» معلومات دولية: صيف .١14948‏ 


شك «النظام الإقليمى الجديد وصراعنا مع القطرية.» معلومات دولية : صيف 
الل 


متكت «الوطن العربي والعولمة: ابين واقع التفتت وضرورة الوحدة؟.» معلومات 
ذولية :' اخرياف 4524 3 


ندوات. مؤتمّرات 

التحديات «الشرق أوسطية» الجديدة والوطن العربي: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية 
التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت: المركزء 185. 

العرب والعولة: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة 
العربية. تحرير أسامة أمين الخولي. بيروت: المركزء 1148. 


العلاقات العربية ‏ الأوروبية: حاضرها ومستقبلها. باريس: مركز الدراسات العربي - 
الأوروبي؛ 14917. 


الوحدة العربية: تجاربها وتوقعاتها: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية. بيروت: المركزء 1948. 


الوطن العربي ومشروعات التكامل البديلة: أعمال المؤتمر العلمي الثالث للجمعية 
الوحدة العربية» /1891. 


" - الأجنبية 


2121001 

6 تنه وا[ :«ترعةام ببجعاء 10[ اتمعرم0علاظط .(.كله) وتعوزلتط 0ع5ألة امه 23210[ ,رمعاالم 
عنا ]1 عغط]1' .ستمسداخصطه ]ا عجداا لاط عمداعام 2 17/71 .اعن] 001 زاعهو[-طو رار 
.4 ,لأمطزالظ! .14 :خلا ,روماوم8 

برتقا هته 1آآ :كتنةط .كممل يال 2771016 .5330215 ,تميق 

عادلا :ع71010-ى 1122 2[ 15نهل اء عناوا رك أ 1١ع‏ تربع ممماء«6ك يك 16ئ[[ةه1 مل . 

6 رتلهالأقصصة1آ نآ :خوط .عني[ امم عكتلهايه 


كترم أاهاع غ1 زه نر76مع2 لإمعتاتاوط ع17 تكعصامطنلونء71 1م211 .(.له) .131 طجدلظا ,أطوم 
فعقطا! :1لا ,وستفدعا .مع ةركل 70717[ إاعمط 141:04 112 4انه عمه ا ترءعساعط 


وكين 


(1 بوعتمةء5 أممظ 5110016 عطا 1ه 5عنازاه© لهه230سرعام1) .1995 رووعرط 


.06171 لات 1211011] ع0 65 «لاء1 1167© 1612110115 5عط .أ11326نا80 .ل أء .نآ رل«مسطلوط 
.5 ,رعع2ة1 ع0 121155 اكع كلمن وعووع22 :[5موط] 


12 ع0 2200821 عتادعن) :عمو .ععنبه1 ع[ أء عموحمسضا '! ,«ءجزعه14 ع1 .آ ,مةاود8 
.2 ,عن التأاسعهة عطءمعطعع1 


.أعانانا-ء هلاو 0771665 125 5انهل 204116 عتقتردمجرمء :1 .اعطعلكلة8 ,لتتمع8 
(11915 5تعنطه)) .1989 ,ع 1ع تتتامع126 


عانااكء 1 مأأعاصدمن) ترا أنعء5 ع[ا تبه «ءع074 #أءه'1آ سءل7 17:6 . لعتمسقطهك84 ,تددم دزلع8 
.تلقطت)-801505 80101505 .8 .1 لإ6 ععداءءوظ .كاء4م 115 كه برا ةأمهومط علا 
.1 نذالا ,اهغ805 بغطاءعءئل1202 .[عأطه1! لعممءظ8 نز طعوعءط صم 2160 اكصد ا ]| 
4 ,11م طلا 

علا از كعتقاجهط 11610 كد17 .(.قلء) 10مآ ععطممأفتقمطت لمة .5 لعو رلاعم 
هذ 5عنلنط5 ذ5لععآ) .1998 ,عأدعطعة :171 ,لاأعتلاه8:0 .متنا اتمءمم اط 
(102201211221102 

علرع 1غ ع[2 علتوثا امم هآ ع4 17:016ع17710ط :17«مع[ه 07071تتنرى ع1 .170قماءع8 اأمرعظ8 
65 أ 11150116) .1995 ,32أأ ةسعد[ :كته .عع تبه 1 1[ ه06 
(62122662265] 21601 

تمده الخ 6506 .برع فووملت «متاساث| ع0 [6ا«م ينمط 27011 .طفع ,كتماسم8 
(عتاطتام اأتمعل أهددهجآ) .1997 بمعتاوع تطءامه81 

.1945-7 ,تز«ماكطط عأ«مسمعظ انك تاأكمطظ /84104[ 111 نجه وقهاة8 علصةءط ,لزع اطعمععع 
(5000165 أفقط 16410016) .1989 ,.طتاط عتدجعلجءة4 2001© ..آ :2ه206مآ 


177 :0012همآ .عاممطجمء7 ععانعلء1 5أنزودكه:8 .(.0ه) 510165 ععمعاء<آ 101 عتامع0 
.-1993 روالإعومقهر8 2011 


92 .نر :كتزهم نهم 12220715 .كناء اتقان ملع طط صم يلل كتفعطها ممعت 
9 ععحط .ك5ع[11127712110:10 2110115أء7 كعك :121110 .(.كتل) [وع5ة2 ,لامعمع تقطن 


.1998 ,معتتهمصمعظ :وتموط .[.1[ة أع|] 02قأسدضلمة حدتمقصج! عل ممتتدروط 3 1امء 
(ع21 2ه امتل سمناء»ء0011) 


0مك عاط :ععنجه :1 4[ ع0 عانااء 0:16 71611677 علهو1 نأمط هل عا/(112 ,لموتغطت 
-6152©6ج أء ع1115015) .19917 ,تلهالأقصتد11 شآ[ :عوط .مترأكعلهء! اء ممناءء لام 
(وعصدع26 21601212 و1176 

تط00طمآ .19905 186 از عاعله-تعتاوط لمسعادظ ك8 .اعمطعلقة ,ععاءهات 
1 ,صمالتسعدلة1 

عل 5ع15هال5اء كلهتنا قعدوء1 1 :كلهو8 .علهواأطيارة< 01141712716 2ط .لاتتوط ,وعتامتده0 
(1613 .20 :7 ءز5تدد 006)) ,1986 ,عمموعط 

:289115 .707671716لا© 111011 06 1711114410115 165 .ع0وعتاوعآ .© أء .لآ ,ناو اباط 
.0 ,15312156 122601211011نا100 12 

وعددع25 تكلهة8 .عله غلاغ/ عاع710ء 411 ته 5علهو11أامم كأاعوط دعر[ .5عع 0601 راتقمع اع ناوا 
(1493 .20 ر7عز[-15دة5 ع00)) 1973 رعمعصم1 ع0 5ع11ها زوزع المت 

.]سو ع0ه1 11014 ه 5ه 101101 111022071 .51م0مع16 «متوكتسددم0 دعم سوط 
1997 


>33 


.5 ,اتتناع؟ :كتجد7 .211 21-46710أء50 مط .ععتهةآ1 

958[ كتنامع4ك ع27:2 1 هآ ع4 5607116 هآ أ عطهجه ع740140 ع1 .1260065 ,تتتدعصدة 1 
(تتاط*0”211[0110 ع136ن15نآاه0) .1995 ,ععصوء ع0 5ع01156ا151ع لتنا وعووء2 زولموط 

.أكعط عل14104 عتاعانهطن) 116 هته دء[آلل 11نجهألوكجه :7 116 .11 صنائطط ,رصملءره0ن 
تعصه تطماعل4) .1998 رووءء لإأزوعء21لآ 01010 علدهلا بععل8 071020 
(322 .20 

1 كنز كك :211071 عم000) أمءتاأاوط تبدءو مج [0 عجاانة1 1176 .(.0ع) 1/123 ,رلصسد1اه110 
.1993 رتعاصاط تهه0دمآ .ععناعوء2 1ه :م116 

ره !1 زه عا علهتدجعغ1 11 4:14 ك15(مقلهعةلام01) هن بأموان) 126 .2 أعناصدك ,ناماع متاصن ]1 
96 ركع أقناطء5 320 «منستك عاره لا بجع1< .رع2ل 0 

1ه صا دادم لهاع[ امساععمك 16 «تراجوط للامطمط أكتاا8 11 0:14 هع ةع ادل .وعاءظ ,وعصه0ل 
1562210131 1ه تضووطئط) .1997 ,كتكددة1' .8 .1 :عاعملا بجعل8 بمه06همآ .علءىم/78] 
(10 :مم60 12ع1 

6 2714 «إتأمه7ع0©606 عتعوعء1ه517 الاللوعلاتد .18 أمعط10 لصة 06011563 ,ورصع ا 
1655 0109اتناكهآ1 5ع هل[8100 :1000 ,«ماأعستطمه ١77‏ .أكمط 141:04 عتتعجعان 
1907 

عع ةنأمط 1١441‏ :1 برفناا3 4 :1932-1958 ,به«1 71ع10ءمء710 .112(10 ,رعسلل هآ 
.0 ,كد21 تانود تنصلآ 0:02 :لمملا بوع71 زم0لهم.1 .له 254 

تكلتة8 .15لام0[ 7105 2 00152025 حع12 :عتتاععلوط ها أء ءمم ءا .هتقطعزظ ,تعلقط كا 
(0112-مع:(20 ع1 عقلمع:مصدمت) .1999 ,1131032680 

.011ل2476 ع ععتع تام هل ك6 نوا «عفابه 601127 71تسوجلاه أمأجوا 8021 مل ١‏ 
(22©65ع تتاكدمه ع0 5معتطهن) 5عنآ) .1997 ,11320386128 نآ تمموط 

:00711711101112 026071 لاط 1/16 171 عال[/260151071-714 .طجرعده10 لتصسظط تعصطءيي]1 
17011 ججع1!] بتعامعطءمها/! .110:1هجعء1:11 اتدعممساطظ مجه «رعوعلتععءط لأعتصام) 
2 رووع21 7ا1ووعالطنا تعاأوعطعصد 11 

11 116 وااع 121:1 .(.05ع) تتقساتط للا .0 لتمطعن18 لصه عوناىة ,1نول5 12 
.7 ,2 ةالتمسعدا/آ :200 0ط .دع111!:ع10 0714 ,كاكع 1711 ,1114110115 ك1 :1/10 


1 2[ 06 07111016 .2201121 طاوذمدط اع وغطهك81 1010201 رعع2ء5 رعطنناه2]0آ 
]16 .كعنةو[|710نرى ك116ى كع 1/1601 هآ 2 11071 علال 1:10 :607161192 
-1516ص6 صملاعهة0011)) .1999 ,هاه مضدط 1 :نامو .خأ 2د[ /[ لاع مدعي] عاغوسة ”ل 
(5ععمعك؟ 5ع عتطرهة5هم[اتطم اء عتعه2201 

:ل)1]! تطتقطتكد0آ .اعمط عل00ةآ8 186 2714 دانع ضاوع« 1نم» 4771671 .ع8 03621 ,لأ 7ا0جعمع1آ1 
.0 رؤووع:2 2172151197لآ عأنادآ 

5 :1105011 .عأه10711مء 61 712410141 :1101ىع011) هط .لاءا1ا] نحط 1ل د71 ,عصتمغآ 
.3 ,وغ؟2108 تال 

عل 5ع5112115اء لالحنا وعووء81 :إكامةط] .71انءةا6 تل 116ه 120710 مل .علمع81 ,012 معتتماءآ 
(1692 :7[-5215 ع00) .1977 رعمسووط 

1 زه 2110115اء1 ]716ع1ءاط 176 .ااء:ز11 معطمعا5 لصة وتلمع .10 .1 ,.1 ,لمع آعدكة1 
.ععتناعه87 10ته ‏ طلهط 0 أمنتانهك! 4 ذكع111 انتم تتمعم وبر 
1 .1996 رؤوع21 لإاأواع تنآ 01010 علعهلا بوعل8 رووعرط ورملصععة1ات0 
(562165 399آ 121037 لم00 تلمعومصتاظ 


>36 


أأمجك ,عاناءغممجلء :101 لط «كعا7لرءعم0 لات 4165ا207717711716) 65 .ءوصتلتطط ,ستمدكة 
(6 ب5ع1210821تعاطا كعلناظ) .1997 ,عمملء6 عه :كتهو .أعننةزمقانا1] أكارا 


حتكة كلطنا وعووعء1 :82115 .عمم جك '] ع عنهوةاأامم ه111 .علنندان)-صوعل بأعءاعمد اا 
(1527 .20 ز7ع[-5215 عن0) .1995 رعمصوءط عل ععتلها 


كاماة دعأ ععجه «متنه«غممم ع4 عكتمعابه طلز علموةاأأوط هآ .اتامطتناه8 ,انآ لكلبدو1اء86 اا 
.1990 مطهاأقمصدة1آ*آ :كتموط . [(19535-1987 ) «أء7[ع40[ يل 


.1998 ,صتامن) :1215 .07671715 لا© 17151111410115 165 .8 ر5عع كت دأو5ء(1-للو13101 


01 1ط 1116 نكء 0711 02014 7115ع71ه[أجه2 .(.05ه) مسج[ عنهان) ل0صد ععع 10 ,سدععه311 
.6 ,تت هلاتدعدط/![ :060هم.آ .عممسصظ زه علاط أمءع ةلوط عطا ع ادع سمتاسط 


عنس كع[ :61117 هآه !#مأأاكعلهو هآ أهء عممظ"ط .عنتصداة/13 ,رطعهط لتطءك-ء155ه834 
وعووع1 تمعوط. .معمع1 هآ عل عتتتعاءععاله علاوأائامم ها عل «متلهكة تمؤموسصه 
(0243-2331 ب5ع9221 121122600 5ع لتأععروونء2) .1999 ,رععصوءط ع0 5ع2نةا) زووء الصلا 


ع6طتتع5قظ :5ل2ة2 لالامزاتء انمه ظالاه: 5ع[ ,ء 77164116772716 | أ© ع©1ه 1 هط .[ ,1/1120 
5 ,وع5غم همات 21121565 5ع 55102 1ستحطمك ,22110123216 


:15 بطاناوالزء8 .11زء77-071عتز710 ع[ الام كع المع 1201ره دوءزع51216 .لهناهط رقتطملح 
.9 ,1220ا1-80م 


:5 .تملظ عتصد5 ع0 عمعداغ: .[ه1ل:7101 ماك ةأمااصهمء )ل 77607165 . 
(©2720820 ع1 نال تصنده1 صمااءء0011)) .1997 ,230 د11 شآ 


.4 باتعطتد7 :15ئه2 .ععنبه م1 ها عل عطمعه عناوةاثامط ما .لذ ,تطاعكمتملح 


عل 5عتنةا لواع كلمن وعووعه توأموط .لخ 3356 ,عتررئزل]ييم) مل .سمتأامتئط-سصدعل روأ انعط 
(1708 :5215-7 ع00)) .1977 رععمممآ1 

انمع م0 تك .(.ك0ه) واعووء 11 عصدعلاه/17 لسصه عععرءطداععء 1 علع 121لا ,لعلاى ,ورعمززط 
رماع 1[ «ملر ناو اروز ره[ :(0««ادرم0 4 :ئ 980[ ع[ا اا مقاهعع مم0 أمعةاةأامط 
لاط عمعداعهم 2 طاا ب5ل0:ه808 تزع لامع طاتد ومعوعمطد1امء مآ .2عءمم»اط 
,أأمطزتلظ .1/1 :عسوم ع1 .اععطعد ععالج11 


1065 :1116(ء6م0"لاء :100/1101 02 20/111116 107716كنزى 16 .كلنامنا - دعل رعصده تتترعن01)© 
.98 ملاعتاوععطلء) نه آلآ :كمد .عناو ةا امع 11011جل أ 4 5ع0ا1 60710111 65 001117111110101 
(1159-2281 بعدنوتاتامم .ؤاعات) 

,لقا أقطتتة1آ1 نآ :كهد .د عأطأآدودومم1 1ط :ع 6اجه 1460116 .لتتسععظ ,اعد 13 
(وععمعناالممء عل ومعلطهت وعآ) 

8 7 00 امععوع 1 عل عاأععطاأنامطء5 عل عممتائطط رعلعصطاع معو رعطواعوع 18 
طلكلن مز ناطط ورروع :يرمشلا اتمءمرمجبط ء:[١‏ زه مرءزامط ببوزء 70 .(.5ل0ع) واعووء/18 
.7 رتاعصمعن1 .1 :00) ,عل لسام8 .ل تمترءظ لاه 

عاأعطع ه11 :8:15 بك وطجمط ل«نتمءللا10: 5ع[ أه عاص سآ .عطمه مط -صمع1 ,متكتعا 
1993 


عأأبنه) عل كعاوطن) 26[ :ع2208 نتمعطيامتء؟ ع[ أء عه 1 هط .كع اتقط0 نوعط -أصلدد 
0 و نتمععممن) :كالمو .عارتعاككطا ل فك ««معكة0 مررة| هلآ 


عل 5ع51]315اع الطدا وعووء 81 :15و .عم0 علا تأت كعلاموةانامم كأاجموط دعط هآ أعتصد©آ ,ععلاع5 
6 ,مم1 


كع ععط .ععةالةالا وعاعط اء معبدع[ 5عدوع19 ,ع0 عوأمعصدة2 رعسءة5 14 


ان 


تكاكة8 .1945 كتناوعل 16روهاء :8 عله هآ ع0 اه معنه 1 هآ عل دع غعاجوجاة 
,قعناوتاتامم 5ععمعلعة و5عل 220108216 ومتأهلدهآ 


مأحتة اند 1881 :كع اأعتتعظ .عنتارء6م0<له© 2110ا'آ 6 771410110115 أ© 16/071115 .ل ,لا لتقطامع51 
1907 


عل 5ع1815أ5ةء تمد كعووءعط :كاجو .ازعؤممقء ‏ أأع0015) هلآ .عوتقاهغ8 رعموةان 12" 
(1151-6054 :15هج25] اأأمعل يلل ذعذغط1 25065ة02) 5عآ) .1993 ,عمسورط 

أء عورم علظ ”شط :007:1 7715167 4 1نأء ا اكعهلق ع2 .(.5ظنل) عأأعمع ج51 انتدط أء 3122560 ,ماع11" 
متاءعه0011)) .1998 رعرعامصدمء كومتاتلط :دعااعصتص8ظ .121/6 يتمعظياه إزوى 
(«5ع مضع 6م 0لتاء 65ع6]30» 

.1331552 0«ممتجمفاآ عل ععداغوط .كع نا 6م0+”لاء 1/165ه001117111/:1) 165 .010آ ,عع صده1" 
أء انل «ومتاءعه011ن) .6السوتع لمن 5ع1[امربورط) .كاه 2 .1991 روعالامراظ بولعروط 
(21265تقتاط وع226ع1عو 

.4 ,كتوجه'! :زكاكة] ,06710761167 ع[ علاو عع-ادء :01 .قتداى ,عستدكناه1' 

014 كع ان لماعي« ترمماتاتاة 110-14 .لإعمععه ا اعستمصسد115 نمه أمعام0ك© حصحة 115 
ع 1اط2) .-1976 الإعمععةق عط]1' :100 ,هماأعستطاعه ل" .درع ركاه 1 5ل 
01 الع 1دمع12 ,(لإعمعع ل الاعدههدم 10152 320 أمعنهه0) كخمحة .512165 0عائمل1) 
(دمامعتأطسط عامام 

5ع:51]811اء كتطدا قعدوع21 :كلمة2 .اها علاعع0 عوروياظ '!] عل 1071(" .2 رعرععاعط مها 
,رععطةآ1 

نكاتة 1 .1(ع 01116170216 0-7716 لاك 17107101 هع ء| رباى 7:/0177161107'ل ا«موصدغ؟. .8/1 رعاأعدنحهة/ا 
.1999 ,قمع 2هكاة 2112125 065 دماسوتستمرم ,عتلهمه00هه عةاطسمعووم 

7 روعدم تللظ :كلكه28 .كع نازع 1706© 4410715ا/أاكا/1 دمط .ل ,عموالا 

1 لاع ناموط تتمعمو سج عا مجه نوتاوط بجواء 10 «بمعممسظ .1لا دأأعأاههدهحدآ ,داملما 
عا كزه «لاها«هطء8 عنجتثه"!آ 1ه ع01غل 116 لاطا 1011لههأاوع:17 41 :19905 116 
171 ,10اعلاممء8 بامطوععلاذ .كمناه6 أوءعتأاوط كلتع ناموط ابدمعمم نط 
.0 ,]5182م 

.نذأو وبعاع هلا بأعاياطط زه برفلتاك ك4 :دعاواء 1« ننه أو« معوع2 ,كتهه ل رع اعمطاعمن17 
.5 ,1]وطزتلط .781 :ممعم ع1 

0 تا "1 ممفممودعلاىء8 :[.م .م] .اممط 741:01 11 مجه عومعاط . لا ,ل أعلدعلء/18 
195 

أموعة كل :الوط درا قاءء5 0210 <جوةء 107 1211015 ا[معجرمصلاط 17:6 .لذ 5ع5تتة 1 ,اعووء 18 
-12161928 0ق[ كعلاتتلك1 تظاطآ رمماأوم80 بعدع ]8 عط!' .عسطتاعءمووط أه1دم عا ةاك1 
(33 .7 :018521312211011) 1216202110221 01 كأععوكقة أدوع.آ) .1999 ,لقده1) 

65 211011 أ72 5ء1) 10116 0[!1ج 10117167151011 هط .ع0 لإاناوطة 1" ,أعمساوظط "0 عل1ملا 
-60110 17701107115 61 50712110115 :611716 7026لا 017171010121416 4[آ عل كع طلعامعاعده 
.98 بامماجتصعظ :وعءلأعحتس8ظ .ع 2م0121 :و11 أأ0م ع0 771025 717716زمء 5عل1و 11د 
(44 ب20002215زعاضا كتامتاهاع؟ أء ع21 ه10 مسعاه1 0م10 دك تمدع 0) 


.2000 ,وطتلقنان) :كلكة2 .076117165 لا 10115أنا !اكات 065 55271116 8 .0 . [ ,2.3113 


كع وموم 
[ه أهاملامل «أففظ 85410016 سعل8 2 م1 كامهمآ :ع8 عط1» .عل 5امعصووط ,ممجوعا4 


7 


4 «عاط الا ,2 .20 ,23 .701 ندءألنداى ازاك ءأور2 
«.ع011 121269 لإع1له280 مسدتلجآ1 عط 1" :117/0210 طوعة عط 200 '2[19ذ1[» .م0غمعط0] رتممطتام 
.191 للة*1 ,2 .20 ,10 .01؟ «كطهزرال طمعل زه أمتسنامل 


ععمء2 ذاعة:؟1 طدعة عغطا دز صهنصنآ ممعم متتاط عط كه 1016 أمعناناه20 عط1» .ل معطماف 
.1998 ععطماععء2آ :منماععم5 /1711677161:014 «ع تكتاععوورع2 تاعة5آ] مح :ووععوعط 

0 العط1ع2115021-ع 260116122226 12 أء 16نة 30 تالطتتطامكه عممعدظ:آ» .1 ,لالماوتظ 
2 تكاوطفل اه دعطلامة 1 1ع 006 لاء 167167116711 رط «. 7 تعدمعمحماء 06م 

0 2093 لإن1أ20 113251 قتعم 2302تط20) 2 105 كاعمم12205)» .11 روعاوه82 
5 انط :ترعتأوط براتعء5 ترجه 0« 0601171 «اقوط 841001 عغطا 16 وسمتمل1] 

2 2010 01 5عائاه0ظ عغط1 تقسماءءئة8 0جملزع8» .ل رعوع 0013 
1 7 :نراة7لاعء5 اتمعمره«ياط «.رتطوعءعسصايوط 

«.ع651ناع 0ه 065206121165 أع كاأمعصعاعة2» .أعتطقطناحآ1 .0 أء .0 بعومدكوءة:03 
:كرأ ميلم 

826/15 «عام لاوط 226ء310276اء 1121011 31121طع مهم ع0 لرمععةق)» .لا ,عاأعسسممطعيه 
117 نه :ء[ه 7701101 

طاوعة عط لصة ععصدءط معء ساعط ومرتط ممه ه[عخ1 عتسسمومع8 عط1» اعطء 841 ركساع نهدت 
2 1211 ,2 .20 ,11 .01؟ :كتمارك طه4 زه أم١تعاول‏ «.وعتتاستاه6 

]0 «امعقضغولة عسمسعفعل ع1 عهم ع6م3: 26 ععصوءط 12[آ» .قتولة بلفممعطت 
5 66 ,2 .20 ,60 .701 نء 612710 

.993 ندع1672ة[/011ن) «.وةا نطلا قمعلز220 دعل ,121621055 تعصمهظ8 ع12)» .0 ,رومدوولزإعط0 

عط 00 :كله زرك أه1211071 1:1 «طجع010 11101101 بجعلظا معطا 220 متماض8ظ» .0 عع[ ه00 
1902 

«.11/0210 طوعخ عطا طاالا كمه120ع1 عتدممصمعظ 5 12[9)» .لصصة010 عاط ,تصتدمدآ1 
11 أله1 ,2 .مط ,10 .01؟ :كتهزرق طمعق زه اأماصنامل 

متطومعصامد 0عد-وعسط عطا 220 مكتممع هامعط طاوتمدم5» ب6رعط180 ,عاموعا1زن 
7 تعتتمتناك ‏ نألاو اتمعجه ج8411 «ع ا أدتاتمآ 

أه نهل زه /12نا20 «.كع اتاو طعدعء "1 /0121م تلع 1م00 ص1 طاعغتطع 112 عط1» .عترط ,عم060 
أله ,2 .20 ,11 .701 :كتهرك 

«الإع اناك ذل نأء1الدهن) 1أع2؟15-طهعة عط 220 عممعتط» .عل ع1ندل8-انتدط رعنىره0 124 
7 قعطتامذ ,3 .20 ,26 .701 عع لولاا عمتاوعاوط إه امامل 

«.ل7متطعم8ع21 5لآا وععمعء القطن) عصسسط اعمط 15410016 عط ها عستالءء84)» .هآ ,1813021 
.6 أله[ :تراجء1ه0) تمعتبه رع اقل 114 

1991 نوسموط «عميعنع 12 أء عبوتاطسوغء *5لا هآ» .1 ,اعطعآ-وة8130] 

71 «.5[آا 320 لاط ,عآنا ناأوعء/1]آ عط 220 وممواع.طل» .أعصول واعمعم هآ 
131361ناأ ,1 .20 ,3 .01نا بي زا رامعم 

4 0117 لالقتط20) لمعم تلاط عع لاع الاعتوعع روخ 1220 1995 عط1» .81 ,طعومتل] 
.6 لقال «سعادعع1 كقو رم بربواء07كآ :رمعم مسياط «.اعة5آ1 

«.لطالوء:5 لط ععبىه2 :نود 15410016 عط لصة عممعناظط» الإتدصرعدم10 ر,كتلام1] 
7 لاإ1قنتة[ ,1 .20 ,73 .701 :كرتهزرك أمدم لم6 ترآ 

قطماءع53 عطا سه 12115 ععدء 21مء)12تا ابلط تاعوءة1 طوعة عغط1» .ورعاءط روعوول 


558 


ملاععع10 :124101اعم 5 /171167716110110 «. عع عع 0023 01 3]1013اعم 0013 :ووعمن2ط 
.1998 ععط 

ال 5211608 لم61 22ة”1 0011152 201011 هع0-21601162226تاء عنة بآ .714 بطعمم] اا 
6 :دم]276 «رعلهمتم 

«.110210 طدعةخ عغطا طااط 5م1120 عتلسمصمع8 5 ص0 .ناجم ,ممعم ]اذ 
.3 لله ,2 .0< ,12 .01؟؟ :وله زرا طهعل إه أماصيامل 

أء 205621816 1156م :51ة011-معلة220 غ1 أهء ععصوءط 12» .8 ,لاواتصددآ- تممصلوك1 
905 نع «فوان جا ملوأ اوم «.عسكتلهغ؟ 

لمصة ععتامطن) علعء 521 :لإعمعلاوء:2 عقعتطن) 220 ,تتنقأذ1 ,ععمةء2» .10 ,12150 
06 تناك رأ جلاءء5 املاظ «ممتا 1564 ومزواءء2آ1 

7 نع رجانه ان مله 201:11 «ع22 عداو تامهم 15 عل د5غاللدغ: أء وتعطالا11)» .]1 وللدعبعآ 

لا65625[] لمث :)825 1110016 عطا 220 عمزل72تاظ ر5ء )512 لعأنمنا عط1» .عطعطط رصدل13 
4 521115 ,2 .0< ,8ك .01 :اهسمل أممط 741041 «.عاعمصدكت 1" 

- 1460166 175 لنتلصحدهن) دعم قتا عط 01 كأضنه عامط 20) 10221 نا تأكط1» .ل رتقضمل3 
.1998 تعممصصدك تع تلوط ابمعبرمىععاقلء84 «.لإعنا0ط تمعصة؟ 

© 0771711101 © 16ل 771047 عال عناتاع 12 «.ؤ تطعا 15أ0م] 2 72156 عملا :مع اطنط [» .1 ,لنتداط 
. 7 كع الخطوز «عتجارء عجره طلاء «(مقاسل'[ عل 

1 اندعم0”ناط ««عستاوعل2ط 220 أعة؟1] طالد عسللة:1]' لاظ» .18 ,هام اقوط 
.1999 ظلتتتنااتتك «معارعغ1 كرتو إراك 

-معتدظ عط 01 5تولز1[همة مذ :نمواوء10 امعد مء )84601 وعم 0عا8» .1220/01 ,اأأبوط 
724 1114 «املاوظ 0 ععمععواع1 لواععمذ طختم «متطمدهاداعءخ1 لع 
7 ,5 .0ص ,18 .آم :عراءء !م0 

5 15 أء عومعتاط”1 هه 6120108م00© هآ تخدع 021 عطعمء8©)» .1 مللدعئاعالاء 
1998 نع عاندجاة عنابواا امم «.وتدلآ 

«.7507662116قاء 2108ن”[ أء )02162 عطع10م 211 علقم عل كتاكوعن220 ع[» .1 امعط 
7 ععطاصععءغ06 :عابارءعةممجناء ابملانهةا ع أء امناتتاصمء قلع 207 يدك عناحت 11 

1991 :كستمميمم « 7م5216 دمنوتنا» .طتتاءع عمط 

علاط «(عمهاأععند8) تع طةهم2601-مكنء اأ2صمسمعاموط عل» .ل ,بامتمة[اععلددك 
0 ددع |ه 1111101 

8 ل :نقعاها5ذ انا عطا لصة ومتمنآ ممعم متتاط عط1» .معتلزل8 ,طعلدد 
.1999 :ع5مغ00 ,1 .0< ,701.7 :عامط أممط 141001 «.متطومعمموط 

5 :0712119116أصنك 740:10 ع1 «عمطكء عتغاكلمع ع1 ,رعامعاغ8» .5مامعال! ,كيده 
2000 

05 عتالطنسوعظ لموععلء5 عط تعوأمعلمممء12 أن ععبوو2 عط1» .كقصمط1” ,عع ا لإعدعء5 
2 .20 ,12 .701 :كته إرق طمعة زه أع«صامل «.10ئن/1آ طدعة عغطا لسهة لإممسعءن 
1211 

لقع ضامة2 12601162222620-م0قتاظ عط 320 أموع28» .523910-اء 72320تسمقطتد84 ستاعك 
1997 تعصتصدد نىءااأاوط ببمعجم مع 1للء14 «.صتطد 


«.2026501657 عتناء ,20105 ناناء10 :1هة021 عطأء10م 311 1001126 5عل» اأرعط1]80 لله كو معد 
2 تأعكقط ,42 .0 :وعجعةاطاععلهم كعلنااة 0 عناع 18 


لض 


.1992 :غ6 انتم سوم 2 ع4 عكهة ع0 65لهن 1ك هال 

0 «.5101 011 نما 3اع0-22601615236كتاء ألاتتمعامد2 6ل» .قطن د ,عاأتطقلة 1" 
.6 ع اطسسعامعو-اء1!1ناز ,153 .0ه تعطهبه 

001211 لقططةء) عغطا 0ه برزعناهط أمدظ ع111001 ع1» .متلتاععومة ,ست 
.3 اله ,2 .0< ,12 .701 «كته ررق مدعل إه أمتعامل «عتاطنرعظ 

2ش ع1550 ع1 ممعم 1201622-متناظ عط 01 أع تمن[ عتدعمسمعط عط1» .لخ ,رمدتجه1' 
:ععااتاوظ انمعه 140:1 «.دعتنامنسمن) ععطمعء181 دمل18 ممعسمممعاتلء354 مه 
مك 

انع رع ص1 رخ تأمدظ 15410016 غطا مز 1016 ممعممعتط عط1» .سدتلل171/1 رعجدععء17177210 
1 .820 ,20 .801 تكعة4نةاى عااأكعاوط زه امامل «ع توععء171210 سنالا ار 
,1990 تلك 


ع /) 


.علتو اطبا *77 2[ كلاهد ععنبه ل هآ عل ع«تعانهجاة عننو الامج »| ع0 0014116 هلآ 
66اكآ سنقلخ ”ل دمأكنا[ءه 00 .[.21 أء] 011ت2آ وعع 2م00 لمأاتسل”ط مهم غأمعوغعط] 
8 ,رععصقء! عل و5علة اوضع المت وعدوع2ط تولموط 


1116055 
-1552610 اأتاكصمه 211 ع120! علاوععيع ع1غع228ئاة عناوتاتاه ه[آ» .5121105 ,15ل 2 سصاء ك3 
.(1993 ,ققد ,188 ,ع3و011م ععدعك5 مع غهئماء00 عل عمغط1) «.عط ورج 


ع0 عتتمغطا عمنا تنامم [دكو :201212156 [72202012 عمسذتاه1 لم دن) ع[» .0هناه2 رمتطماح 
دع غ2ئماء00 ع0 عقغط1) «.ستصية عتصدك عل دعدغط) دعل معدم 3 عمدددتلممغم سا 
.(1993 رعلطع21 دل +2 دلرو 1121925116 رقع متقتمسطط 5عممعك5 اأء 5ع ع1 


حرف 


دمرس 


0-4 
062 

الإبادة الجماعية لليهود: ١١٠١ .١١١‏ 
اتحاد أورويا الغربية: ؟(. 8لاء م4 


حأحل "ال :كالم الخال 5ل 
ا ل انك كتلكل كحكلكء ظ“ملء 
04 و5ه” 


الاتحاد الجمركي الأوروبي: 4: 259:7١‏ 18 

الاتحاد الديمقراطي الجمهوري (فرنسا): 4 
يل 

الاتحاد من أجل الدقاع عن التجار والحرفيين 
(فرنسا): 97 

الاتحاد من أجل الديمقراطية الفرنسية 
(0325: ىة١‏ 

اتفاق ١7‏ أيار/ مايو ١9417‏ (لبنان/ اسرائيل) : 
١51 156 7‏ 

اتفاق الارتباط بين الاتحاد الأوروبي واليونان 
:)١907(‏ 1" 

اتفاق إعلان المبادئ بشأن ترتيبات الحكومة 
الذاتية الانتقالية (1991: واشنطن): 
كدكل ولا ملاك. 4لاخا _ اما 

اتفاق أوسلو انظر اتفاق إعلان المبادئ 
بشأن ترتييات الحكومة الذاتية الانتقالية 
(1545: واشنئطن) 

اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي واسرائيل 
(ه/ا9١):‏ لل الاك كل لكل 
لشفي ار 01 ردقن 


يهف 


اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتونس 
كلاو :)١‏ 1؟ 

اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي والجزائر 
:)١91/5(‏ 515 

اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول 
مجلس التعاون الخليجي (مدو ل ): وذ 
المداا 

اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروي وسوريا 
(لال91١):‏ 7115 

اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ولبنان 
:)١956(‏ 7544 
(لالا9١):‏ 7544 

اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر 
:)١91/1(‏ 75 

اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب 
(كلا9١):‏ لال 144 ١‏ 

اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي واسرائيل 


(ه994١):‏ إلاء 4كلاك دل ١عككل‏ 
34> 

اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا 
:)١1955(‏ 544 

اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وتونس 
(سندلة: يردق ١‏ 


78 ت١١ لو كل‎ -)١15848(- 
اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والسلطة‎ 
75٠١ 25٠١8 :)19891/( الفلسطيتية‎ 


اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروي وقبرص 
2191/0 5ك 1514 

اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومالطا 
:)1١918(‏ 1ك 515 

اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب 
:)١1955(‏ 14؟ 
:02 اليد لض للف 

اتفاق الهدنة العربي ‏ الإسرائيلي (1159): 
١ >,‏ 

اتفاق الوحدة الجمركية بين الاتحاد الأورووي 
وتركيا(840١):‏ الا هء5ء ١٠لء‏ 
نأرق 

اتفاقيات افيان بين الدولة الفرنسية والحكومة 
المؤقتة الجزائرية :)١9557(‏ 948. 5515 

اتفاقيات ستارت (5131:1) لنزع التسلح 1١43*‏ 

اتفاقيات كامب ديفيد انظر معاهدة السلام 
المصرية الإسرائيلية )١191/8(‏ 

اتفاقية بروكسل (م9854١):‏ الل ١:١‏ 

الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة 
(الغات): 54" 5لا 

اتفاقية اللوكسمبورغ (1956): 23778 144 

٠١94 191/ 5 :)١91/8( اتفاقية لومى‎ 

الاتفاقية المالية بين الاتحاد الأوروبي واسرائيل 
:)1١98(‏ 6؟ 

اتفاقية واي ريفر (1998): 5لالء 1١8٠‏ 
الاجتياح الإسرائيلٍ للبنان (1985): 2411 
١كل‏ مكل ككل الاكلى 56 

١11“ :)191١( أحداث الأردن‎ 

أحداث الجزائر: 48ت ملاء 95., لاو 
ا 517 

أحداث جنوب وشمال العراق: 188 

أديناور: “لا لمءل,ء 1١1١١‏ 

الإرحماب: 4لا 5ل 761 111 
تنفد فنضدة لف 

أزمة البلقان: ١7‏ 

778 2768 1171١ :)١91/( الأزمة النفطية‎ 


زففق 


الاستعمار الأوروبي: ؟97. 97. 48. 197 

الاستعمار البريطاني لقبيرص: 2117 ١٠١‏ 

الاستيطان اليهودي فى فلسطين: ٠١5‏ 

الإسلام السياسي: 559 

٠١١ .97 الاشتراكية:‎ 

الأصوية الإسلامية: لا لأككء امك 
ا ا اللي رين 

إعلان الأطلسى (19940): 3711 519 

إعلان البندقية (19880): لشت اث 35 
الا هلاء لال 1١68‏ كيكك الاك 
لالاك. #لاكى كع هك مهه؟ 

الاقتصاد الإسرائيل: ١ل/اقء‏ الاكء 7784 

الاقتصاد الأوروق: لد ليش 

الاقتصاد الرأسمالي: ٠١8‏ 

اقتصاد السوق: 7١1/‏ 

الاقتصاد الفلسطينى: 1١176‏ 

الاقتصاد الموجه: ٠٠١‏ 

الاقتصادات العربية: لم50 .3١١‏ 2778 
أطرفق 

الاقتصادات المتوسطية: /70 

١95 الأمازيغ:‎ 

١580 2.1١6 95 الامبريالية:‎ 

الأمم المتحدلة: لالاء تت 4ت ملل 
ل 00 حلت ينض 
كسد الخد لض كن 
الجمعية العامة: 2١869‏ ٠5كء‏ لا5١ا‏ 


مجلس الأمن الدولي: 2359 1535 


هوك“ "الاك لمك ١8#"‏ ملفلل 
لامك ١84‏ - كحك تقكلف كد25 
لي امرض 

- - القرار رقم (555): 3594. ١1ء‏ 
مه ١/١‏ 

- القرار رقم (69/4): ١81١‏ 

- القرار رقم (559): ال الف 

- - القرار رقم :)551١(‏ 03147 5031 
القرار رقم (51/8): 1884ء ١88‏ 


- القرار رقم (/341): 89١1ء ١91١‏ 
- القرار رقم (584): ١89‏ 
- القرار رقم (0758): 551 
الليشاق: ذلك "كل 55 كمه 
+ 518 

الأممية العمالية: 917 1١١5‏ 
- القسم الفرنسي للأممية العمالية 
(5810): ماو 

٠١5 :)1١975( الانتفاضة الفلسطينية‎ 

الانتفاضة الفلسطينية ,4١ :)١941/(‏ الالاء 
فك برف كدض 

الاندماج الاقتصادي : حك كلل الء قل 
فى 

الاندماج الأوروبي: 377 2738 55ء 245 
6 فكت هلى لاي 

الاندماج السياسي: ٠.19‏ 55 

الاندماج العسكري: 514 

الاندماج الفني: ١94‏ 

الاندماج الوظيفي: ١8‏ 

اخبيار الاتحاد السوفياتق: 38 لالء مت 
الل قل لو ا 

أولبرايت» مادلين: ١9١‏ 

٠١١ الأوليغارشية:‎ 

5-5 ب - 

باباندريوء اندرياس: ١57‏ 

1١97 21١19 البراغماتية:‎ 

البرلان الأوروى: 7# 41 55 -4ق» 
حمل #م لاه لك كت كت ملل 
كلا هلاللى لالالء ملل لالالن 
وال كك 1١54‏ ل عودلكء كاك 
الال “الال هلاكفا غلاكف كما ل 
1١955‏ لإا اح كاملل 
هال +753 535كلء 550 ل 
5ل دوكل ردك 704 

البرلان الإيطالي: ٠١+‏ 


البرلمان البلجيكى: ٠١8‏ 

البرلمان ال د أ الم غلك 
0[ 

البروتوكول المالي )١1441/:7(‏ (الاتحاد 
الأوروبي/ سوريا): ٠6؟. 10١‏ 
(1497#:5): 7119 

البروتوكول الالى (الاتحاد الأوروي/ المغرب): 
١ 00‏ 

”١ بريان:‎ 

البطالة: هلال وم 

بلاساء بيلا: ١؟‏ 

بلفورء آرئر جيمس: /ا١٠‏ 

بليقين» رينيه: 1514 

بنك الاستثمار الأوروبي: 255 74 

بوش» جورج: ؟/ا 

بومبيدوء جورج: 517 

البوندستاغ (مجلس النواب الألماني): ١١١‏ 


بوتيئنوء» إيما: 6ى, 


د اناه 

التبادل التجاري: 4* “الا ال 4لا 
رف 

التبادل التجاري بين إسرائيل ودول الجماعة 
الأوروبية: ١7١‏ 

التبعية : 777 

التبعية الأحادية الجانب: 37 504 

التبعية الاقتصادية: 5757 

التبعية السياسية: 77 

التبعية النفطية: 4لالاء «لالاى 71 

تجارة الأسلحة: 789 ١5؟‏ 

التجارة الخارجية العربية: 577 

تجارة المخدرات: 7١1‏ 

التجمع الشعبي الفرنسي (8815): 97 840 

تجميد الأرصدة العراقية في أوروبا: 2147 
50١‏ 

تدويل القدس: 59. لا١ا. ١59‏ 


تشرشل» ونستون: ١8‏ 

التضخم: ايان 

التطرف الدينى: ١195‏ 51 

التعاون الأزروي - الأمريكي: ” 

التعاون الأوروبي المتوسطي: 717 

التعاون الفرنسي - العراقي: 187 

التعددية الثقافية: 8٠6٠6‏ 2 

التعددية السياسية: 0/8؟ 

التعريفة الجمركية الموحدة (0001): 254 "الا 

التكامل الاقتصادي : فد ليف 

التكامل الاقتصادي العربي: 277 الال 
6 

التمييز العنصري انظر العنصرية 

التنمية: 5 "ال لاك لالاى وال الال 
5 

التنمية الاجتماعية: 55 

التنمية الاقتصادية: 57 

التنمية العربية: ٠5١9‏ 

١١١ التوتاليتارية:‎ 

ث د 

ثاتشرء مارغريت: 560 170 

الثقافة الاستعمارية: 1194 ١٠١‏ 

1١97 .١٠١ .١١9 الثقافة السياسية:‎ 

٠١8 21٠١5 الثنائية الحزبية:‎ 

ثورة ١5‏ تموز/يوليو ١508‏ (العراق): 
1١١6 . ٠6١+‏ 

: لالاكء أككل لاوا 


جامعة الدول 0 كلل وت ولل 
اا 779 

جبهة التحرير الوطني الجزائري: 294 45 

جبهة الصمود والتصدي العربية: 2151١‏ 
55ل وذا١ا‏ 

الجماعات الإسلامية الجزائرية: /1891. 7١17‏ 


ثورن» ج. 


جماعات الضغط الصهيونية: 57١‏ 

جماعات المصالح الأوروبية: 35 5 

الجماعة الأوروبية للفحم والصلب: 237 
ا كا ا ترف شين 

جماعة الطاقة الذرية الأوروبية (اليورتوم): 
نقد كد يفل 

الجمعية الوطنية الفرنسية: 9/4 ١75‏ 

الجمتّل» أمين: 1١717/‏ 


جونسون» ليندون: ٠66‏ 


ا 

الحرب الأهلية في جنوب السودان: 1917 
0؟” 

الحرب الأهلية في نيكاراغوا: 7١17‏ 

الحرب الأهلية في يوغسلافيا: /الا 

الحرب الباردة: 207 4ك الاء الاء م43 
ا ا ال ا ل 
كلكلء عكل “قل كأكلثل فقكف 
ال 0 فض 

حرب الخليج (1990 101991 15ء لالال 
١لاء‏ لالم كحض الاكء الاك 517ل 
دقل هقولل امل "ام كلك 
كحلء كح كد خاللاء لاقثا 
يفف برقي الو يق ذل 

حرب السويس (1485): 5ق لاق 23١5‏ 
لا 15كك لكك الاك 1و١‏ 

الحرب العراقية ‏ الإيرانية :)١1948  ١985(‏ 
١لا‏ ١ككى‏ ككلء كأذلء لم 
في دون 

الحرب العربية الإسرائيلية (/1951): 2384 
حت عق كلق كحكق ذل معدلل 
ل ا ل 51 
وال كمعلكل لامكل عكلء لأككا 
7 

الحرب العربية الإسرائيلية (191/7): ١941غ‏ 


لل لال 
لق 

حرب الفوكلائد (19815): لالاء الا 758517 

الحرب الكورية: 75 

حرب الالوينز: ١7‏ /31؟ 

حركة التحرر الوطني العربي: ؟95. 94غ 
لاو ١7١‏ 

الحركة الجمهورية الشعبية (فرنسا): 97. 46 

الحركة القومية العربية: لاق, 21١75 51١١‏ 
011 ملل دل هوا 

حركة الهجرة إلى أوروبا: 314 

حرية حركة الأفراد: 2178 04 

حرية حركة رأس المال: ١ال2‏ ه27 238 
الى حص إلاء 1182051١ 753٠١‏ 

حرية حركة السلع: 2.59 4لاء 2519 151 

حرية حركة العمالة: 2759 8٠‏ 

حرية المقدمات: 258 354 ٠‏ 04 
إلا ١اكء ١18‏ 

الحزب الاجتماعى المسيحى (المانيا): ٠١4‏ 

الحزب الاشتراكى (ايطاليا): ١ه‏ 

الحزب الاشتراكى «البرتغال): ١ه‏ 

الحزب الاشتراكى (بلجيكا): ١ه‏ 

الحزب الاشتراكى الديمقراطى (المانيا): ١ه‏ 

الحزب الاشتراكي الديمقراطي (الدانمارك): 
زاك 

الحزب الاشتراكى الفرنسى: .5١‏ 4848» 
0( 

الحزب الاشتراكي اليوناني: 01١53‏ 15١1لء‏ 
لاحل مكل كلال عحلكل كفك 
لح لفق 

حزب الجبهة الوطنية الفرنسي: ١81‏ 

الحزب الديمقراطي الحر الألماني: ٠١9‏ 

الحزب الديمقراطي الليبرالي (بريطانيا): 5١‏ 

الحزب الديمقراطي المسيحي الالماني: ٠١8‏ 

الحزب الديمقراطى المسيحي الإيطالي: ١75١‏ 

الحزب الفيؤعي الفرسي : ا 51 


ككث شاك حمل 


يفف 


ال لت 
حول 199 7١17‏ 
الحزب الشيوعي الهولندي: /ا١١‏ 
الحزب الشيوعى اليوناني: 6١اء‏ ل/ا4١1‏ 
حزب العمال الاشتر اكى (أسيانيا): ١ه‏ 
حزب العمال الاشتراكي (اللوكسمبورغ): 


لاكلل لامك 


١ه‏ 
حزب العمال البريطان: اص فك ملف 
ا _للمحعكل الاك لمعمل تمك 

حملا 


حزب العمل (اسرائيل): 5١8 .115١‏ 

حزب العمل (ايرلندا): ١ه‏ 

حزب العمل (هولندا): ١ه‏ 

الحزب الليبرالي (بريطانيا): ٠١7‏ 

حزب الليكود (اسرائيل): لالاثء 8لاقء 


ادل 
حزب المحافظين البريطاني: 258 ١٠١5‏ 
لحكل عهعلكل كأمك ذفتأككل "ل١ا 1‏ 


ملاك ككل لامك خامكء 5١5‏ 
الخصار الدولي المفروض على العراق: الا 


لامكل “اماك 1١860‏ لاخاء عمقل 
مال لاكالل لكات كلل 5554 
555١‏ //لاد؟ 


الحصار الدولي المفروض على ليبيا: 2509 
ند الي دكا 

حظر بيع الأسلحة إلى السودان: /191» 756٠‏ 

حظر تصدير الأسلحة الكيميائية: ١8١‏ 

حقوق الأقليات: 2568 509 

حقوق الإنسان: اك 8ثال ٠ف‏ قم 
048 ضندة بسلة ككل" 
575ل مكحكء ككحلل 
لاا 74# 745 -14؟ 

١٠١6 :)١9685( حلف بغداد‎ 

حلف شمال الأطلسى: 77 40. ه34 
الكل لحل 54لل فلك 


كك ل 


لله 


ا 00 2 يفن كن الريك 
5ل ١56‏ - 7قلء فكك غلاكف 
ل ا 512 
الع ذا 

حماية البيئة: "ا لاه 5ه 7371 15؟ 

الحماية الجمركية: 078 75 

٠77“ ٠ الحماية المالية‎ 

حاية المستهلك: هلا /41, 257 1ه 


الجوار العربي - الأوروبي: هفك عكل 
ل دءثلء غ5 


خطة بليفين: 948. ١57 21١55‏ 
خطة فوشيه: هل 75 ”١5‏ 
خطة مارشال: ؟7؟ 


ص 5ب 


دافينيون: 5لا 176 ١7١١‏ 

709 .35605 37٠٠١ الدمقرطة:‎ 

دول البنيلوكس: ”5.ء لاآل. 2.49 57ل 
هل لاثك 5١1؟‏ 

الدول العاصية: 5١6‏ 

دويتشء» كارل: ١9‏ 

ديستان» فاليري جيسكار: 18 

ديغول. شارل: لالاء .8٠‏ 48ة-_5١٠ء‏ 
حاكء /5كء 11١65‏ 

ديلرر» جاك: 39 كى لاد 

الديمقراطية: غك لال 7ل لاا 
ولاك افك لاألكقا تقكف ككل 
0١00388‏ كد "ادل لالك "7# 
54ت 504 


- ره 
رابطة التجارة الحرة الأوروبية (67574): 5؟ 


ريغان» رونالد: الا ١5١‏ 
0007 
زيارة السادات للقدس (لالا19): *لاء ١٠١6‏ 


- سس 5-5 

سانتيرء جاك: 75 

سباك. هنري: 75 

سلامةء غسان: /الا١‏ 

السلوك التصويتي الأمريكي: ١717‏ 

السلوك التصويتي العربي: 151 158 

السلوك التصويتى للجماعة الأوروبية: 
/12 دشحل لال 

السوق الأوروبية المشتركة: 2١8‏ 86آ2 259 
1# 7514 

السياسة التجارية المشتركة: الاء *الاء 
ضف طرف ادن 

السياسة الخارجية والأمئية المشتركة: 2١7‏ 
ول كلا “كت عمل كل لكل 
نين رن > بحسن شن © سين” 
1 وككل لاقل هلال لالاكل 
لاك وك محل ككل دحل 
خا 5١1ل‏ ١موهكل‏ 5دثلل /لاه؟ 

سياسة المنافسة: الا. الى لاع 

السياسة النقدية الأوروبية: 9. 2١7‏ هلال 
”> 


٠ 
عر م‎ 

شرابي» هشام : 35683و 
الشراكة الأوروبية ‏ المتوسطية: 41/17 
شركة سيب جيجى : 5 
شركة سيمنز: 5 
شركة فولفو: 55 
شركة فيات: 31851 


شركة فيلييس: 351 


شومانء روبرت: الا 094 لاه1ء 1١69‏ 
شيراكء جاك: 4هلاقء 518 
شيفلرء توماس: ١١١‏ 
- ص - 
صراع الحضارات: 7١9‏ 
صراع الدين والدولة: ١94‏ 
الصراع العربي ‏ الإسرائيلي: 541١5‏ 354 


5 كلل كى بلإلىى ١‏ ل 
لال #اا ل بال 5١1ل‏ تاك 
كوك لاأاهل لالكلء تشتكلك "الال 


ماك لاع اك 14 

الصراعات العربية ‏ العربية: 2117 2155 
3556 

الصندوق الاجتماعي الأوروي: 74 /ا4 

الصندوق الأوروي للإرشاد والضمان 
الزراعي (880601): 77 

الصندوق الأوروبي للتنمية الإقليمية: 24 
/537 

صندوق التنمية الأوروبية: 07 

5١1 0109 اال‎ ١١5 الصهيونية:‎ 


حدظطن 
ظاهرة الانغلاق القطري: 50/8 


عبد الناصرء حمال: كق لاثك. آل 
14 

العدوان الثلاثي على مصر انظر حرب 
السويس (1953) 

العدوان على العراق :)١99448(‏ 501 

عصبة الأمم: 214 5١‏ 


العلمانية: 1١94‏ 
العمالة: 6ل هق “ل ٠5آل‏ ىةال 
30> 


العمالة التونسية: 751١‏ 


لاا 


عملية اللام في الشرق الأوسط: ٠لاء‏ 
الاء لاللى امكل هلا1 _ الث فقث 
٠#‏ 5١5ء‏ ١ك‏ لاه؟ 
المفاوضات العربية ‏ الإسرائيلية: 39 
عملية عناقيد الغضب :)١985(‏ 9لا(ا2 


14 لاه؟ 
محزرة قانا: 1١1/8‏ 

العنصرية: 2.1١5‏ 9ه لاولل 201 
ود 

العولة: 775 


غليون؛ برهان: 3 
عات 
الفاشية: لاق ١67 .1١٠١‏ 
فان دير ستول: ١1١5‏ 
فان دين بروك. هانس: هلا 
فان دين كلو: ١5١‏ /ا51١‏ 
فاينرء جاكوب: 5١‏ 
فرانكو (الجنرال): لالال, (1٠١‏ 1584 579 
فورهوف. جوريس: ١١48‏ 
558 
القانون الأوروبي الموحد :)١985(‏ ١لء‏ 


اال اق قلضل خض كثأك ١54‏ 
ول بلكل لالاك "5ك كقك 
حعكلء كحك كلك هلل خملل 
30> 

قانون التحرر من الاضطهاد الدينى 
١ 51١9 :)١951(‏ 


قانون التعريب فى الجزائر: ٠١17‏ 

قانون داماتو (09495): ا الي أظرف 
قضية الصحراء الغربية: 51548 

القضية الفلسطينية: ٠لل‏ للم 9٠‏ 5ق 
لع #دكلء لوحك شلك 
الاك ١٠66‏ لاوكلء لكلل 


ملل 


مة 


“15 565( - شكلكء الاك “الاك 

هلال لاك امل شقهملكء مُفكل 

كحك كككء اكاك 54 701 
قضية القدس: ١8١‏ 


١55 :)1١8485( قمة أثينا‎ 

قمة ريكيافيك: ١57”‏ 

قوات حفظ السلام في سيناء: ١لا ١56‏ 

القوة الأوروبية الأأرضية المشتركة 
(118020آ85): 1ك 5ه" 

القوة الأوروبية البحرية المشتركة 
١15 : 51720344250‏ 

١97 .1١7 القومية العربية:‎ 

اكات 

كاليرجى. كودينهوف (الكونت): 7١‏ 

كوتسكى » كارل: ١١5‏ 

الكوتطرسن الأمريكي: 0192191١ 218٠‏ 
تضرف 


الكيبوتز: 1١97‏ 
الكيلانٍ» رشيد عالي: ٠١54‏ 
5 

اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الأوروبية: 
4 لام لاه مه 

لجنة العمل من أجل الولايات المتحدة 
الأوروبية: 77 

١٠١ .908 الليبرالية:‎ 

لينين» فلاديمير ايليتش: ”9 


مد 
ماركزينس: ١1١7‏ 

١56 2٠١9 .55 الماركسية:‎ 

مارين» مانويل: هلا 

المائدة المستديرة للصناعبين الأوروبيين: 55 
المجتمع المدني العربي: .5١١‏ 504 

مجزرة صيرا وشاتيلا (19485) (لبنان): 


54 


أكك. هك١ا‏ 


مجلس الاتحاد الأوروبي (المجلس الوزاري): 


دثلال 5١‏ راق "اه اك اك قت 


كك لاك الا كلا ار كلل 
١‏ 15ل لكلل الاك لحكل 
2 يك يي نس لالض 
يفف 2 اي يقي يختن ‏ ريت 
54 56ه"؟" 

مجلس أورويا: ؟5 

المجلس الأوروبي: 2.4١ "821١‏ 5ك 
ا يك 27 ال © ا رضت 3 
لالاك “كل ١56‏ لكك ككل 
الال كلاك لاف كمك قلخ 
ا كحك ككل لدثى أللء 
د ال ال ا 51 
كولكل لاه" 
قمة باريس (95ا9١):‏ ولا ١ل‏ 
5 


قمة باريس 2.14١ 2.١١ :)١1995(‏ 
اة اعرد زرا 

- قمة برلين (1999): ١41‏ 

١91١ :)1١9498( قمة البندقية‎ 

قمة ديلن :)١91/5(‏ ١غ‏ 

قمة شتوتغارت ("”198): 21١‏ 
اطداة كن 

7117 5١١ :)1١99485( قمة كان‎ 
5١7 :)١996( قمة كرفو‎ - 

- قمة كوبتهاغن (1997): 2.١١‏ 44.غ. 
6 لاك ادك وا 

قمة لاهاي 55201١ :)1١959(‏ 
حك حك كف الك مالل ككل 
لادكل وه ١5”‏ 

- قمة لشبونة (1995): 17378 /727١ا‏ 
قمة لندن (ل/ال91١): ١5١‏ 
قمفةلندن(١54١):‏ اك مكل 
كلك ١١‏ 


قمة ميلانو (1946): 55 
قمة هللسنكى (199): 2155 518 

مجلس التعاون لدول الخليج العربية: 145» 
كلل لاقل مه؟” 

مجلس الشيوخ (فرنسا): .٠١١‏ 185 

مجلس العموم (بريطانيا): ٠١5‏ 

محارية الفقر: ”57” 

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان: 5ه 

محكمة العدل الأوروبية: لال سالا 41 
كق 5م همل للالن الاك ”0٠١‏ 

محكمة العدل الدولية: ١8‏ 

١١ا/‎ 2.1١7 3٠١” المد الشيوعى:‎ 

متركدز دراسات الوحدة العربية: لالااء 
اللي امنا 

مسألة «اللاجثين العرب»: لا16. 2164 
١مك‏ هه" 

مشروع اتحاد الدول العربية (191/5): 5٠١80‏ 

المشروع الأوروبي - المتوسطي: 157, 27١5‏ 
١‏ دك 7094 

المشروع الشرق أوسطي: ٠١9‏ 

المشروع القومي العربي: 94 

المشروع المتوسطي: لالااء 09 205 
كلللى الاح هدك على اللء 
21331 

معاهدة الاتحاد الأوروي انظر معاهدة 
ماستريخت (19497) 

معاهدة أمسستردام (1991): 2451١‏ 
سن يضنة بترن > شنا أخرقث 
“ل 560١م‏ همل وددكء 5ه”؟ 

المعاهدة البريطانية ‏ العراقية (:1957): ٠١‏ 

معاهذة روما :)١989(‏ ١ل‏ 5ل ال 
ل ا ا تيرك ترفة 
حكل لالاك للك ممم 

معاهدة السلام الأردنية ‏ الإسرائيلية 
:)١9494(‏ كم 5لاكء "51١5‏ 

معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية (191/9): 


لحف 


دلال الال 
من 
معاهدة ماسترخت (1485): ١٠15-3ء‏ 
وكا ررك كلل لاا هلال بالل 117 
٠ق‏ 6ه 04 الل مض كف فقل4ى 


1 عككل هككل ككل 


وال ككل ١35١‏ "كل هخ"”١‏ ل 
هلال ١2#"‏ متك متك ماك 
٠4ل‏ ذخاكل لاككل لالااء. 55١‏ ل 
كل لاقل اوكء ث"دكل دل 
7 ل/اه؟ 


معاهدة واشنطن (1959): ١47‏ 

المعهد النقدي الأوروبي: 6" 

مفتشو الانسكوم: ١9٠‏ 

المفموضية الأوروبية: 28 ولك "الى 5١‏ 
لا5ئى 5868 _ قق فاق مق لاه اك 


ككل لاك هلال كلاى كلالءى ١56‏ 
هل د لكلل "كل دثلال 
الال مك ككل كل كلك 
لال ل عقا 5575 555. لاوتل 


ا ري ل 1 © امنا 

المقاطعة الأوروبية للسودان: 5١9‏ 

المقاطعة العربية لإسرائيل: ”لاا. 85”؟ 

المقاطعة النفطية العربية: 1١١8 .١١١‏ 

المقاومة الفلسطينية: ١/5‏ 

المقاومة فى جنوب لبنان: ١لا3ء 1١/4‏ 

مكافحة الجريمة المنظمة: ١93‏ 

منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط 
(أوابك): 75794 

المنظمة الأوروبية للتعاون الاقتصادي 
هد درف - رف 

منظمة التجارة الدولية: 5/ا 

منظمة التحرير الفلسطينية: ٠لا‏ الاء 81» 


كعك ؟كلكء تككل مكاكل الال 
ه١1‏ _ 'اأككف ١55‏ لاحل فككلء 
ذلال "الاك. لاما 5ع همد 
8689 580 


منظمة الدول المصدرة للتفط (أوبيك): 2778 
رف ضرف 

منظمة العمل الدولية: ١8‏ 

منظمة الوحدة الأفريقية: ‏ 

مؤتمر الأمن والتعاون الأوروبي: 2*. ١71‏ 

مؤتمر باد غوتنبرغ (1908): ٠١4‏ 

مؤتمر برلمانيى المتوسط (1997: مالاغا): 
0( 

المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط 
(جنيف): ٠7٠١‏ 

المؤتمر الدولي 'للسلام في الششرق الأوسط 
:198١(‏ مدريد): الاء ١/8‏ 

مؤتمر الشراكة الأوروبية المتوسطية :1١9498(‏ 
برشلونة): #اللى [49 01545 ١٠ل‏ 
ل ري 0 لل اذل 
إعلان برشلونة: "الى ههك2 كول 
ل ا للد يرتشي 
"7١ 1‏ 


المؤتمر اليهودي العالمي :1١9175(‏ مدريد): , 


رق 
المؤسسات فوق القومية: 25١.1١4 2١5‏ 
"الل لاكى كلاء 4ك 7784 
- انظر أيضاً المؤسسات متعدية القوميات 
المؤسسات متعدية القوميات: 21158 ٠٠١ا,‏ 
17“ 505 
- انظر أيضاً المؤسسات فوق القومية 
مؤسسة التعاون السياسي الأوروبي: 857 
مؤسسة الجوار العربي ‏ الأوروبي: 21١68‏ 
مر ول وا 0 
موليهء غي: 45 
مونيه» جان: 5١‏ 5. 0د 
ميترانء فرانسوا: 58. 155. 488ل 
امكل 
ميتراني» ديفيد: ١4‏ 


لا 


ميثاق باريس: 1١77‏ 
ميثاق فيينا: ١78‏ : 
ميثاق هلستكى (6/ا19): 17517 ١917‏ 


- 8 و 
النازية: /ا94 
نزع أسلحة الدمار الشامل: 219٠‏ 2515 
/5 


النظام الشرق أوسطي: /ا/ا١‏ 

النظام العالمي الجديد: 91 

النظام النقدي الأوروبي (8345) (1910/9): 
مل دلا م6 

النظام النقدي العا مي : وك 44 

النقيبء» خلدون: 509 

النمو الاقتصادي: 570 

التمو الصناعي: 57. 310 558 


حت 
هاسء إرنست: 218 ١4‏ 
الهجرة الجزائرية إلى فرنسا: ١98‏ 
البهودية الأوروبية إلى إسرائيل: 


هيثء ادوارد: ١608‏ 


ا يس 

الوحدة الاقتصادية: 51١‏ 258 45 

الوحدة الأوروبية: هك لاكء 2.5١‏ 2.55 
لشي ردن 

الوحذدة العربية: 9 25١٠5 .155 40١589‏ 
ا ا للا 

الوحدة النقدية: 58., ولا 5 2. 6١٠‏ 
لذن 

وكالة الطاقة الدولية: 9ل 71١‏ 


ويلسون. وودرو: م١‏ 


هذا الكتاب 


يثير هذا الكتاب القلق لدى القارئ العربي الذي يتغاضى عن 
رؤية التفاوت بين مسارين معكوسين: مسار وحدوي أوجد أول 
قوة عظمى اقتصادية وسيلد منها أكبر عملاق سياسي داخل 
القارة الأوروبية - من جهةء ومسار تفتتي وطردي يعرفه 
الوطن العربي - من جهة ثانية . 

لهذا الكتاب قسمان؟؛ أولهما يتتشاول مؤسسات الاتحاد 
الأوروي بصورة عامة» وكذلك عملية صنع القرار فيهء وقد 
أعده محمد مصطفى كمال. وثانيهما يتناول مباشرة موضوع 
صنع القرار في الاتحاد الأوروبي تاه الوطن العربي. وقد أعده 
فؤاد نهرا. 


للقسم الأول الذي أعده محمد مصطفى كمال أهميته. فهو 
يحيط القارئ بفكرة عامة عن موضوع وغاية الاتحاد الأوروبي. 
كذلك يحيطه علماً بماهية مؤسسات الاتحاد الأوروبي» وبماهية 
صلاحيات كل مؤسسة. ثم يقدم عرضاً للقواعد المتبعة لإصدار 
التنظيمات والتوجيهات» والتوصيات. وفي القسم الثاني يتناول 
فؤاد نهرا مباشرة موضوع كيفية صنع القرار السياسي الأوروبي 
في إطار المؤسسات الأوروبية» وبالنسبة إلى قضايا الوطن العربي. 
أما"التطيوصن الؤسيةة للف الأله الممانتية فى كلك لعن 
تتسيديها ماهد ماك فك :وال توك البحضن مداقت 
وفقاً لمعاهدة امستردام. يبقى أن هذه النصوص ليست سوى 
محصلة لثلاثة عقود من التنسيق السياسي والدبلوماسي الأوروبي» 
وما جاءت إلا لتكرّس ممارسات فتعطيها صفة قانونية ملزمة» 
وتزودها بقواعد إجرائية واضحة المعالم. 


كز دراسات الوهحدة الهربية 


بناية «سادات تاور» شارع ليون ص.ب: 5001 ١١8‏ 
الحمراء ‏ بيروت ١١٠١" ٠١9٠‏ - لبنان 
تلفون : 6١١685 8591١54‏ الإالمهاءم 
برقياً : اامرعربي» - بيروت 
فاكس : 858658 )451١١(‏ 

كلاق 6 10ص االقصاةء 


...بابلالا :اطاط :م51 طعا 


